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الإهداء 


إلى الراحلين: أخي إبراهيم وأختي عائشة؛ 
تغمدهما الله بر حمته» وجزاهما كل خير 


عن تضحياتهما لي وللأسرة 


المحتويات 


تصدير 1غ 
استهلال ا 111[ 011 
مقدمة ا ااا اا[ ااا 
الفصل الأول: نظرية ابن خلدون في التنمية والانحطاط 4 
الفصل الثاني: عوامل ساهمت في نهضة المسلمين 1 100001 
الفصل الثالث: عوامل مسؤولة عن انحطاط المسلمين 1 00000 
الفصل الرابع: الانحطاط الاقتصادي ع0 
الفصل الخامس: الانحطاط في التعليم والعلوم والتكنولوجيا 1 
الفصل السادس: الانحطاط الاجتماعي ا 000000 
الفصل السابع: بعض العبر من التاريخ الإسلامي 0101011111 
الفصل الثامن: الإخفاق في الاستفادة من العبر 20 
الفصل التاسع: الحاجة إلى الإصلاح ز زز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0010111 
المراجع 24 
الكشاف 20 


وففقمي معي ر نوم فينم 


تصدير 


التاريخ ليس مجرد سجل للأحداث» فهو معرض لصور تكشف النقاب 
عن سلسلة من (السيناريوهات) المتعاقبة لمنجزات البشرية وإخفاقاتهاء امتيازها 
وانحرافهاء صعودها وانحطاطها. إنه سجل لمسيرة البشرية الطويلة نحو الغد؛ 
إذ يندمج الماضي بالحاضرء ويفتح آفاقاً للمستقبل. إِنّه مرآة تعكس الأحداث 
المدوية المقترنة بنشوء الأمم والحضارات وانهيارها من خلال تفاعل الأفكار 
والشخصيات» والمؤسسات والمجموعات والمجتمعات. 


ويتجاوز ما يعرضه التاريخ كثيرا المجموعات التي لا نهاية لها من الصورء 
التي تعكس ما تتعرض له الأحداث من مد وجزرء وما يعتري الأمم والحضارات 
من صعود وهبوط. وفي الوقت الذي تتكشف فيه هذه المشاهد الساحرة للعين» 
فإنها أيضاً تمثل تحديات للعقل. وهذا يدعو إلى التأمل والتحليل والغوص 
العميق نحت السطح. بغية اكتشاف القوى المتسبية» والكامنة وراء الظواهر 
التاريخية كافة. وتلك عملية ينتقل المرء فيها من (ديناميات) التاريخ إلى مجال 
فلسفة التاريخ. وهذا يفتح أمام البشرية آفاقا لاستنباط العبر من الماضى». من 
أجل إعادة تكوين الحاضرء وتمهيد الطريق إلى مستقبل أفضل. وتعتري التاريخ 
حالات من الصعود والانحطاطء لكل منها عبرها التي إن تم تجاهلهاء تعرضت 
البشرية للهلاك. 

يدعو القرآن الكريم البشرية إلى تأمل التاريخ لاستقاء العبر منه» وإصلاح 
سلوكهاء والتماس لقائها مع قدرها. وقد أحسن المؤرخ الشهير اشتياق قرشي 
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حين قال: 'إن القرآن لا ينظر إلى الحاضر على أنه مجرد زمن عابرء ولا إلى 
الماضى على أنه العديد من الأزمنة العابرة والحاضرة التى لا أهمية لهاء بل إنه 
لأايفنا يرجه الاققياة :إل المساوة الى كانت الأقوام السابقة ترتكيهاء:وما خل 
بهم من دمار جراء تلك المساوئ. "37 


إن التفكير بالعوامل المسببة لازدهار الشعوب والمجتمعات والأمم 
وانحطاطهاء وثيق الصلة بمنطق القرآن: 

+ وَيلَا نص عَليَكَ مِنْ أل اسل ما بيت بوء موادكَ وَجَآهكَ في هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَة 
وَوذك للْمُوْمِنِينَ [هود:120]. 


« ممم 
21 00 


بعش فى حكُلٍ أُمُوَ رولا أ أْبندوا لله ولَْتَنِوا الطَحُوتٌ مَمِنْهُم مَنْ هَدَى لَه وَمِنْهُم 
3 0 روأ كنك كلس عَنبَة الذكيرت ‏ [النحل:36]. 

يوا كم ملكا ون مهم ين ون مك “ف لض مال تمن لَك ورسلا سما 
عَككوم هِدَرَاًا وَبحَعَلًْا الْأَْهدرَ تجرى من حنم كأهلكتهم ديم مانا مِنْ بَحَدِهِم نا ارين 1 
[الأنعام:6]. 


وا 
م 


© وَلَقَدِ أسَتبرٌ ِرْسْلٍ ين قبِلِكَ ف تحاف بأ لمت سيخزوا مهم ا حكًافأيو. تابر عون 427 
كل سِيروا فى الْدَرْضٍ ثم انظروأ حيْف كات م عَلقِبَهُالْحُكذْبينَ [الأنعام10 -11]. 

لقد أكد القرآن العوامل المعنوية والمادية المسؤولة عن ارتقاء الأمم 
وانحطاطهاء ودعا البشرية إلى فهم المراد الإلهي الذي يتجلى في العمليات 
التاريخية المتعاقبة» كما أسند للرجل والمرأة دورا لا يقتصر على أخذ العبر من 
التاريخ. بل أيضًا على التأثير فيه. ويحدد مبدأ الاستخلاف دور البشر في الأرض. 
فرسالتهم التاريخية» أفرادا ومجتمعا من المؤمنين» تتمثل في مواصلة السعي 
للعيش وفق المشيئة الإلهية» وإقامتها في السياق المكاني والزماني للتاريخ. 
ويرسم موقف ا النبيين» له وللأمة الإسلامية» ورا 0 
في التاريخ. ويتضح هذا الدور في القرآن الكريم» في قوله تعالى: «لَمَدَ َرسَلْنَا 


ااواط لو مهاو ذف ,(.لع) لتمقطد .711 .010 صا "برطحيةرئههماذ11؟" .متدوقبط! وققغطكا ,تطوعس0 (1) 
.18 .م ,2 عتمطمك؟ ,1983 ر.و0 علوه8 لوبوم :تطعممدها برطم مدماتطط 
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تشلنا يليت رامد الككب وَالْمرات هنش يألقنط 4 الحديدىتا. كما حدد 
سبحانه -بوضوح- مسؤولية الأمة في قوله: + وَكَدِكَ جَمَلتَدكُمْ َه وَسَطا )4 [البقرة:143]» 
وفي قوله سبحانه: «يَأمبا ألِنَ َامنُوأ ووأ مَومِينَ بلس شْبَدَآه يله 4 النساء:دةا]. 

إن الأمة الإسلامية أمة ذات رسالة تمتلك رؤية للبشرية» لذا يتعين عليها 
أن تسعى بكل السبل» على الصعيد الفردي والجماعي. وبشكل فعَالء لإقامة 
العدل في الداخل والخارج (للمسلمين وغيرهم)؛ بغية تمكين البشرية من كسب 
خير الدنيا والآخرة. فإذا قامت الأمة بمسؤوليتها طبقا للهدى الإلهي وجعلت 
النبي 28 أسوة لهاء فسوف تحقق السلام والازدهار في الدنياء والفوز والننجاة 
في الكخرة ٠‏ وعد أله نمأم ومو ديحت قمر في الس حكما ايلك 
المت بن لوت الت خا ري الب" تقل للك رتنواك زا يو خزدين اننا يلار ا 
شروت فى شيا )4 [النور: 5كا. 

إن أبرز سمات الحضارة الإسلامية» هو أنها تستند إلى الإيمان» وتستوحي 
رؤية للإنسان والمجتمع والمصير من الهدى الإلهيء فهي تمتاز بتحقيق تكامل 
بين ماعو روحي وماهر ماد من ججهة؛ وماع و معتزي وماعو دتري مر نيه 
أخرى. فالحياة كل عضوي واحد؛ لذا يتعين حل المشكلات البشرية بطريقة 
شمولية كلية» لا بطريقة جزئية» عند مقاربة الحياة البشرية ومشكلاتها. فروح 
الحضارة الإسلامية تتكون من هذه الرؤية والرسالة التي ترمي إلى تغيير العالم» 
طبقا لهذه الرؤية من خلال عملية مشاركة» وتكوين شخصيات ومجتمعات 
وثقافات نموذجية. 

لقد كانت القوة الحقيقية للحضارة الإسلامية تتمثل دائماً بالسعي المتزامن 
لتحقيق الامتياز الأخلاقي والقوة المادية والازدهار والأمن» وكانت جميع 
مراحل صعود الحضارة الإسلامية وتوسعها تتميز بالحركة الدينامية لتلك الروح؛ 
فكلما اختل هذا التوازن» كانت قوى الانحطاط والتشرذم تُضْعفُ نسيج المجتمع 
الإسلامي» وتؤدي إلى انهياره. لقد شهد التاريخ الإسلامي عبر مسيرته الطويلة 
فترات عديدة من القوة والضعف. ومن الصعود والانحدارء فضلا عن المد 
والجزرء والتشرذم والتجمعء لكن ما تفرد به هذا التاريخ -طوال الزمن- هو 
الانبعاث» والتعافي الداخلي لروحه الحيوية» والتعبير عنها في مختلف الأزمنة 
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والأمكنة. فبعد كل انحدار كانت تأتى موجة جديدة من البعث تميزت بجهود 
اللجديد والبجده الروعي: الى كانت تيععيي اتعجابة مبلاعة لعحديات الزهن, 

كانت كل حقبة من النهوض والإحياء تستمد قوتها -المتجددة- من 
المصادر الأصيلة؛ أي من القرآن والسّئّة. وكل جهد من هذا القبيل يمثل عناصر 
استمرارية» وفي نفس الوقت يلبي متطلبات التغيير. كانت هناك على الدوام 
استمرارية للرؤية والرسالة» لكن أشكالهما التي كانت تتكيف مع الحاجات 
والأوضاع الجديدة» تمثّل العلامة المميزة لمشروع الإسلام في التاريخ. لقد 
كانت استراتيجية الإحياء الإسلامى تتضمن دائما إعادة حشد القوى الروحية 
والمعنوية» والمادية والتكنولوجية» وهذا بدوره كان يؤدي إلى إنشاء جيل من 
الأفراد المتشربين لهذه الرؤية؛ والملتزمين بإعادة هيكلة المجتمع وتسخير جميع 
مصادر القوة في خدمة المثل العليا الإسلامية. إن قراءة متأنية للأربعة عشر قرنا 
الماضية تكشف النقاب عن هذه الطبيعة الدينامية للروح الإسلامية» التي عبرت 
عن نفسها في مختلف (السيناريوهات) المكانية والزمانية. 


لقد وصف المفكرون الإسلاميون المعاصرون روح التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية بأنها روح تجديد وإحياء. وقد تصدى مفكرون سابقون 
لهذه المسألة في سياق أوضاعهم التاريخية الخاصة بهم. ومن بين أهم المفكرين 
البارزين والشهيرين الذين درسوا هذا الجانب من الحضارة الإسلامية: أبو 
يوسف (182-113ه/ 798-731م)» وأبو الحسن بن محمد الماوردي (364- 
0م 1058-974م): وأبو حامد محمد الغزالي (505-451ه/ 1111-1055م)) 
وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (728-661ه/ 1328-1263م)» وابن خلدون 


لقأو[ طة اتعصع بوا8 ولواب عط له موسم و81 اعمط كه هالخ اننطخ لتجودك5 ,تلنلجكة]<1 (2) 
لمك واتطعز .ها'ث اناطاث لتتحجة5 ,نلنل :7/138 :1976 بممقتلظ 35 روممقوء اطاط عتصهاك] زع تمطه.[ 
ع1 .هنش لسطخ لتوجة؟ ,تقبط ته[ ب 966 1[ ,كصملعهء أطناط عأتصيهاد[ تعممطهط .مووز علط دو 
لها 4عتهفاكصةنا لصة علع) .ععوتقطن لهه «عنوط ردعولها 01 وعتصتف زط :اتعدمع نه ن))! عتسسوا 1[ 
أناطاث ,78301 :قله عع5 .1984 ,0103)ق0منبه" علطته]ذا] ع1 بعللا تعاوععاع] ,(لمعنكة استحصسطكر 
-هح اهن أمطة1 كتازة14 :تله ,كماعط ركعصساه)؟ 6 .4)وسرعوع مف -م نو و2[ انيع 1 .ألذث صدكة1] 

4 -1969 ,0ه 1و1 -ع- اه زجتية طم[ 


(808-732ه/ 1406-1332م): وشاه ولي الله الدهلوي (1176-1114ه/ 1703- 
2م وجمال الدين الأفغاني (1315-1254ه/ 1897-1838م). 

من الجدير بالذكر أنه بالرّغم من الاختلافات في السياقات التاريخية» فإن 
هناك اتفاقاً بين هؤلاء العلماء بشأن العوامل المسببة لانحطاط الحضارة الإسلامية» 
فضلاً عن نظراتهم المتعلقة باستراتيجيات وطرائق الإحياء والتجديد والبعث. 
فجميعهم متفقون على أن تخلف المسلمين لم يكن يعزى أبداً إلى الإسلام» بل 
إلى الابتعاد عنه. كما أكدوا من جديد على الرؤية والأولويات الأصيلة» سعياً 
منهم لتصحيح التشوهات الناجمة عن إهمال التوازن بين الجوانب الأخلاقية 
والروحية:» والمادية والتكنولوجية؛ للمعادلة الإسلامية. وقد ركزت استراتيجيات 
الإحياء المتوخاة على إعادة فهم الرؤية الأصيلة» وإعادة تأكيد رسالة الأمة. 
وتعزيز التربية والتعليم وبناء الأخلاق» والقيام في الوقت نفسه بتعبئة الموارد 
المادية والاقتصادية والتكنولوجية» من أجل إعادة تنظيم المجتمع» استنادا 
إلى مبادئ الشورى والمحاسبة» والعدل والمساواة الاجتماعية-الاقتصاديةء 
والوحدة والاعتماد على الذات. هذه الأمور تمثل جوهر الإحياء وأسس إعادة 
البناء» بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه جراء السياقات التاريخية المختلفة. 
فالقوة الحقيقية تكمن في الولاء لله ولرسوله كل وللاستقامة الأخلاقية للفرد 
وازدهار المجتمع وأمنه. وهذا يتحقق من خلال تسخير القوة التنافسية السياسية 
والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. ومن المحتمل أن تكون مظاهر هذه 
الاستراتيجيات الإحيائية قد اختلفت في مختلف الحقب الزمنية» لكن الأسس 
آنفة الذكر كانت تمثل خصائصها المشتركة. 

لقد شق صديقي وزميلي العزيز عمر شابرا طريقاً جديدة في دراسة الوضع 
الراهن للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ إذ استقى من الخبرة التاريخية 
للأمة عامة» وطبق أدوات التحليل التاريخي التي طورها ابن خلدون خاصة. 

ويمثل عمل ابن خلدون واحدًا من أشمل النماذج لفهم صعود الحضارات 
عامة وانهيارهاء وبخاصة الحضارة الإسلامية. ولا يحدد عمله العوامل المسببة 
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لظهور الحضارات موه واتحطاطها وتشيكها فحسب» يل إنه:طيق أيضا هذا 
النموذج التحليلي على فهم المشكلات التي واجهها المجتمع الإسلامي؛ وعلى 
سبل إحيائه وتطويره. وقد قام ابن خلدون بتحليل المعطيات التاريخية بفكر 
ثاقب ورؤية فلسفية. كما حاول أيغنا تفخضى قاط الضعفه: والقرة: في المجتمع 
البشري في ضوء القيم والمبادئ» والبصائر المتضمنة في القرآن والسنة» والطرق 
التي كانت تطبق فيها على مر التاريخ الإسلامي. 

لقد أحسن إقبال تلخيص العبرة الأساسية المستقاة من التاريخ الإسلامي» 
عندما قال بأن الإسلام هو الذي أنقذ المسلمين في أوقات محنهم» وليس 
العكس؛ إذ ظل الإسلام طوال الحقب التاريخية المصدر الأساس للإلهام» ونقطة 
التجمع الحاسمة من أجل تحقيق الإحياء والتجديد. 

هذا البق لسري ودو كنا عي الدج التي طورتها الغالبية العظمى 
من المستشرقين والعلماء الغربيين المهتمين بالتاريخ الإسلامي. فقد حاولوا 
بصفة عامة إلقاء اللوم يشأن تخلف المسلمين» بشكل أو بآخر» على الإسلام 
وقيمه» متجاهلين كليًا أن مصدر الإحياء في كافة الحقب الرئيسة من تاريخ 
المسلمين كان لا يأتي إلا من الإسلام ذاته. وقد ذهب بعضهم -في واقع الأمر- 
إلى حد الإعلان عن موت الحضارة الإسلامية» وصوروا الحضارة الإسلامية 
بأنها من تراث الماضي» وأنها ليست واقعاً ينبض بالحياة والتطور ويرسم خطى 
المستقبل. 

هذه المقاربة قوبلت بتحد من العلماء المسلمين المعاصرين؛ وكذّبتها 
الموجات القوية من الصحوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم : تقريباء وقد اتخذت 
هذه المقاربة الخاطئة للتاريخ والحضارة الإسلاميين منحى تجدين] في الأدبيات 
التي ظهرت في "صناعة الإرهاب" التي سادت في الأفق الفكري والإعلامي بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر المأساوية. فثمة حاجة ملحة والؤضتوضية في 
الوقت الراهن لبذل جهد صادق وموضوعي لفهم طبيعة الحضارة الإسلامية» 
والوضع الحقيقي للمجتمع الإسلامي اليوم. والقيام بتحليل منصف يستند إلى 


واقع الصحوة الإسلامية المعاصرة. وتجدر الإشارة إلى بعض الجهود القائمة في 
العالم الغربي للنظر إلى الوضع الإسلامي نظرة أكثر واقعية» واستكشاف سبل 
الحوار والتعاون بين الإسلام والغرب بالرّغم من الخطاب السائد الذي تسيطر 
عليه هواجس النظريات والنبوءات المتعلقة بالصراع والمجابهة. وأود في هذا 
الصدد أن أشير إلى أعمال مفكرين من أمثال مارشال هودجسون 58811ة/ا) 


(دهوع 60800 وجون إيسبوسيتو (5110ه0م85 صطهل)4) وجون فول (011/] صطه1).©) 


وهانس كونغ (وهناكا 5مة11)» من جملة آخرين. فأعمالهم تلقي بعض الضوء 
على أفق مظلم. وهذا الجهد الذي يقدّمه كتاب عمر شابرا هذا متفرد وبارز؛ 
فهو يطأ أراضيّ جديدة من خلال عرض وجهة النظر الإسلامية بدرجة عالية من 
الرصانة العلمية» والصدق الأكاديمي» والبصائر العميقة. 


7/01 مضا بوتهاذا !1 لضة ععصعلعدهه0) نتجواو1 له عصيفمعل! عط .5 .0 القطسعوالا مدموع 0ه (3) 
974 ,ذدع81 مودعلطن) 1ه بالك علصنا :معمعتطن) .ممتنهع لا م0 


الكت خلصنا 0:0 :0:<210:0 تماد[ أه مم11 0م040 ع1 .نلع) .لآ صطمل ,مازوممو 8‏ (4) 
/[0131متقعء0111') 01 5نع ك1 .0[1/ا .12 ,طاول فطة ,.آ سطم1 ,مازومموظ ,مكلك :2001 روووورط 
2001 بؤووع27 بوالواء حلصلا 021050 عملا معع لط بلط 200 بتصواوا 


تعتدعهصرة ,80 “2 ,لأعه/17 ومرعلومالط عطا صا عوصمط© لصة بواتنسناهه© :تمولو1 .2 صطول ,1أك (5) 
1994 دوع بأأورعالل] عكناع هزه 


7 8/0510 ع0 :0:10 .عباط مضه لتعوعءءط ,أموط تطنهلو] .كصهآ] رعصنذ1 (6) 
لقد حاول هانس كونغ استخلاص ديناميات نشوء الحضارة الإسلامية وسقوطها ومدها وجزرها 
على شكل ستة نماذج: المجتمع الإسلامي الأصلي؛ الإمبراطورية العربية؛ النموذج الكلاسيكي 
للإسلام بوصفه ديناً عالميّ؛ نموذج العلماء والصوفيين؛ نموذج الحداثة؛ والنموذج المعاصر 
(ما بعل الحديث). ويمر بأنه:' يجب أن نعترف أنه بالنسبة لجميع التيارات التاريخية والتيارات 
المضادة» في مختلف الصور التاريخية المتغيرة على الدوام وتحققات الإسلام التي للا تزال حية 
يوجد عنصر دائم يجب أن نوليه كل اهتمامنا: إن مكوناته الأساسية ومنطوراته الأساسية تنبثق عن 
أصل ليس عشوائياً بحال من الأحوال» بل معطى بشخصية تاريخية محددة تماماء ألا وهي كتاب 


مقدس. وهذا يظل نموذجاً ثابتاً. انظر: 
.20 .م بعسنتاط 820 غلعوعم رأموظ :5[212] .كضة1] رعصنتخ - 
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تكمن مساهمات عمر شابرا الرئيسة في ميدان الاقتصاد؛ ولا سيما الاقتصاد 
الإسلامي. فجولاته في التاريخ وفي فلسفة التاريخ» تفرعت -على ما يبدو- من 
توغله في المشاهد الاقتصادية. يعالج عمله (كتابه) الرئيس الأولء "نحو نظام 
نقدي عادل",. -الذي نشر عام 1985م» ونال عليه جائزة الملك فيصل الدولية 
المرموقة في عام 1990م- أسس التمويل الإسلامي. فهو دراسة رائدة حول 
مسألة الربا في سياق مالي و اقتصادي حديث. إنه عرض علمي للمسوغات 
المنطقية لتحريم الرباء ومساهمة مبتكرة في استحداث الأطر الرئيسة لنظام نقدي 
غير ربوي. لقد برهن بطريقة بارعة أن نظاما ماليّاً غير ربوي (يحقق الاستقرار 
والعذالة)» ليس ممكنا فتحست» ٠‏ .بل إنه أيضا يتفوق على الأنظمة القائمة عل 
الفائدة الربوية. يبدو أن فكره كان في حالة من الحيرة بشأن مسألة كيفية تطبيق 
نظام نقدي غير ربوي» بمعزل عن أمور أخرى. هذا النظام لا يمكن تطبيقه 
بنجاح تام ولا يمكن أن يؤتي أفضل ثماره إلا في نظام اقتصادي يعيش في بيئة 
إسلامية بحتة. ويبدو أن هذا دفعه لأن يدرس النظام الاقتصادي الإسلامي برمته 
وأن يتفحصه أيضاً في سياق الأنظمة الاقتصادية المعاصرة» المتمثلة بالرأسمالية 
والاشتراكية ودولة الرفاه. وقد عرض جهود هذا البحث وتفكيره في كتابه الرئيمس 
الثاني؛ "الإسلام والتحدي الاقتصادي" الذي نشر عام 1992م. ويتضمن هذا 
الكتاب السلسء المستند إلى بحث شامل ومستفيضء مناقشات بالغة الدقة حول 
الرأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاه والاقتصاد الإسلامي. 

وقد تناول شابراء من خلال هذه الدراسة المقارنة» مسائل ذات صلة بتطبيق 
نظام اقتصادي إسلامي في السياق الإسلامي المعاصر. وحاول التركيز على 
الحاجة إلى استحداث استراتيجية شاملة من أجل تطبيق المقاربة الإسلامية على 
اقتصاد البلدان الإسلامية. وأكد شابرا أن هذه المقاربة الجديدة لا يمكن أن 
تؤدي إلى النتائج المرجوة ما لم تحصل تغييرات جوهرية في أهداف وطرائق 
السياسات والبرامج الاجتماعية - الاقتصادية المطبقة في بلدان العالم الإسلامي. 
التي يجب أن تقترن أيضنا بإعادة هيكلة تامة لمؤسساتها وآلياتها الاقتصادية. 
فالمنهاج المالي والاقتصادي الإسلامي لا يمكن أن يؤتي أكله إلا إذا كان جزءاً 
من إصلاح شامل وبرنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد. 


18 


ويبدو أن هذا قاده إلى المرحلة التالية من التفكير فى: مشكلات التغيير 
الاجتماعي؛ والبحث عن نماذج تاريخية لإعادة بناء المجتمع والاقتصاد. وقد 
توسع التركيز في كتابه الرئيس الثالث: "مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي" 
الذي نشر عام 2000م لاستكشاف هذه المجالات. 

لقد سعى في هذا الكتاب إلى التصدي للمشكلات المعقدة المتعلقة بالربط 
بين الاقتصاد والمجتمع والتاريخ. وقد اعتمد إلى حد كبير أيضاً على نموذج 
ابن خلدون المتعلق بالتغيير الاجتماعي- الاقتصادي الذي يوفر مفتاخًا رئيسا 
انيع النافتى» هيدا اللتخطيظة من آجل"الينيل: :ركان سعية نوزاء اقتضاة 
جديد يستند إلى القيم والمبادئ الإسلامية هو ما دعاه إلى التوقف طويلا عند 
مسائل الاقتصاد السياسى: دور الدولة» وعمليات التغبير الاجتماعي وديناميات 
التاريخ. في فل المنائقة اكتشف. أيضاً الحاجة إلى التشديد على الدور 
المركزي لمقاصد الشريعة (حماية الدين والعقل والحياة والذرية والثروة) في 
التعامل مع خصوصيات الفقه. وفي مصفوفة تحليله تبرز أيضاً بعض العوامل 
الأخرىء ولاسيما قضايا الحرية» وحقوق الإنسان, والعدالة» و"الحكم الرشيد"» 
والمحاسبة» ومكافحة الفساد. واجتثاث الفقر والجهل. تلك هي الكيفية التي 
انتقل فيها شابرا مع الاقتصاد إلى مجالاات التاريخ وعلم الاجتماع والسياسة. 
ويمكن رؤية نتائج هذه السياحة الفكرية في دراسته هذه؛ "الحضارة الإسلامية: 
أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح." 

يُعَدُ كتاب "الحضارة الإسلامية: أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح" 
دراسة متعددة الاختصاصات وينبغى قراءته وفهمه فى سياق أعمال المؤلف 
السابقة. وفي هذا الكتاب يركز على أسباب انحطاط المسلمين» وعلى طبيعة 
الأزمة الراقة التى يمر بها المسلمون» ويحدد عناصر رئيسة لاستراتيجية شاملة 
للإصلاح وإغادة البناء. فقد أصبحت أدوار الأفكار والأفراد والمؤسسات 
والحركات الاجتماعية والدولة موضع اهتمام شديد. هذه الاستراتيجية كامنة 
في رؤية الإسلام الأخلاقية» والروحية» والتصورية» والطموحات الإيديولوجية 
والسياسية للأمة الإسلامية. وتتكون وحدات بناء الاستراتيجية المقترحة من 
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حشد العوامل الاقتصادية» والسوسيولوجية» والسياسية» والتكنولوجية, والبنيوية» 
لإعادة بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. 

هناك سمة مهمة أخرى لهذه الدراسة» تتمثل في كونها تتصدى لمسائل 
تتعلق بالحضارة الإسلامية فى سياق المصفوفة العالمية. ويؤكد المؤلف فى هذه 
الدراسة على الطابع متعدد الأبعاد للتحديات» ويطرح استراتيجية شاملة 0 
خلافا لاستراتيجيات الإصلاح الجزئية القائمة. إن مقاربته الكلية التي يدعو 
إليها منسجمة مع الروح التاريخية للأمة الإسلامية. كما أنها تستجيب لما تهفو 
إليه البشرية» المبتلاة بالجهود العقيمة» الرامية إلى إيجاد الحلول للمشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» دون أن تحققٍ نقلة حخرهرة من خلال 
النموذج العلماني والليبرالي السائد؛ نقلة عدم تعوة جا ديد يحقق التكامل بين 
الأبعاد المعنوية والمادية» ويسند فووا مركي للعدالة والإنصاف لجميع البشنء 

يعد وضوح الرؤياء الشرط الرئيس الأول لأي استراتيجية للإصلاح جديرة 
بالاعتبار. وقد نجح عمر شابرا في رسم رؤية لمجتمع واقتصاد إسلاميين» يتم 
بناؤهما في ظل النموذج الإسلامي. إن مصير الأمة الإسلامية في القرن الواحد 
والعشرين يرتبط بالجهود الرامية إلى إعادة بناء مجتمع في ضوء هذا النموذج. 
والرؤية والعمل هما بندان رئيسان لهذه الاستراتيجية؛ فالرؤية من دون العمل 
تظل خلماء والعمل من دوق رؤية يعد كابوساً ووصفة للكوارت: 

تمتاز مقاربة شابرا بأنها تستند إلى دوافع أخلاقية وتتمحور حول الإنسان. 
إن العدالة والرفاه لجميع البشر هما الغاية الأسمى الذي تتطلع إليه البشرية» أما 
الاستراتيجيات التي تستند إلى نماذج علمانية ومادية فإنها تتجاهل هذه الأبعاد 
الحيوية. ويدعو شابرا إلى التكامل التام بين الأبعاد المعنوية والروحية من جهة. 
والأبعاد المادية والتكنولوجية من جهة أخرى. ويصبح تطوير الموارد البشرية 
القوة المحركة الأولى لإرساء قواعد نظام اجتماعي- اقتصادي عادلء تكون فيه 
التنمية وتسخير الموارد المادية والتكنولوجية وسيلة لتلك الغاية» لا غاية بحد 
ذاتها. وقد أكد شابرا على أهمية الحرية وتكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة على 


20 


جميع المستويات» وعلى العدالة والتسامح بوصفهما عنصرين أساسيين في أي 
استراتيجية للإصلاح جديرة بهذه التسمية. وفي هذه الاستراتيجية يجب إعطاء 
أهمية قصوى للتعليم والبحثء وكذلك للبرامج الشاملة المتعلقة بالتطور العلمي 
والتكنولوجي. وتكون الديمقراطية وآليات المشاركة بمثابة الروح في ذلك 
النظام. والهدف الأسمى هو تحقيق العدالة للجميع؛ ووحدة الأمة» واعتمادها 
على ذاتها في عالم تعددي تسوده المنافسة» ويخلو من الهيمنة. ويتعين أيضا 
التصدي لتحديات الفساد والنزعة الاستهلاكية وإهمال البيئة. وفى الوقت الذي 
يكون فيه الأفراد المحور الحقيقي للنظامء فإن دور المرشحات الأخلاقية وآلية 
الأسعار والمؤسسات الاجتماعية-الاقتصادية الأخرىء والدور الإيجابي للدولة 
تبقى أعمدة رئيسة لهذا النظام الجديد. 

وهكذاء فقد حدد عمر شايرا كافة المكونات الرئيسة لاستراتيجية للتغيير 
تأيه لمات عدم :ادا ره الانولانية من بارع قوق سديدة , الندافقلة ف 
الوقت نفسه على هويتها المتميزة» بحيث تصبح نعمة للآمة وللبشرية جمعاء. 
وإني لا أتردد في القول بأن رباعية عمر شابرا العلمية» لا سيما في هذا الكتاب 
المتعلق بالحضارة الإسلامية» هي مساهمة كبيرة في تطوير الفكر الاجتماعي- 
الاقتصادي الإسلامي في عصرنا الواهيق وأنه لا بد أن يفتح آفاقا جديدة 50 
الفكري والمناقشة في أوساط العلماء المسلمين» وخرارا مع بقية العالم. وهذه 
الأفكار توفر أعافنا متيناً لصياغة جديدة للسياسات وإعادة الهيكلة الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية للمجتمع الإسلامي. 


خورشيد أحمد 
يفرع المدلكة المضجنة 


6 نوفمبر 2007م 
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استهلال 


يقول الله تعالى: ١‏ مَمَآيُسَسكإل رحمة إِلْعْلِمِيتَ [الأنبياء:107]» ويقول: 9# وَلكُلٌ 


ءُ ا ٠‏ مع سوم 


وِجَهَه هو مُولْها فَأسْتَبفُوأ ألْخَيْرَتِ * [البقرة: 148]. 

"إذا أمكن تبيّن أن الإسلام قادر على توفير رؤية مفيدة لتنوير الضمير 
الحديث» فالبشرية جمعاء» وليس المسلمون فحسب» لهم مصلحة فى النتيجة". 
[مارشال هودجسون]2". 

إن الرؤية التي يقدمها القرآن للمسلمين هي أنه رحمة للبشرية» غير أن العالم 
الإسلامي يعكس صورة لا تنسجم مع هذه الرؤية؛ فقد مر بعملية متواصلة من 
الانحطاط عبر القرون العديدة السابقة» أبعدته عن تحقيق هذه الرؤية. 

وهذا يستدعى البحث عن أسباب هذا الفشل. لقد حاولت الإجابة عن ذلك 
منظور إسلامي". وبما أن هذين الفصلين هما جزء من علم يرتبط بالاقتصاد. 
فإنهما قد يكونان قد استرعيا التباه الاقتصاديين» بالرغم من أن الموضوع يهم 
كثيرين آخرين» ولا سيما علماء الاجتماع والسياسة والمصلحين. لذاء فقد حنتنى 
المؤسسة الإسلامية (0861082هباه عند:ة191 عط1) على مناقشة أسباب الانحدار 
بمزيد من الشمولية في مؤلف مستقلء يسترعي انتباه دائرة أوسع من القراء 
بدلاً من علماء الاقتصاد فقط. ويكون من شأن هذه المناقشة -أيضا- أن توحى 


7 


441 .م ,3 عسينامل؟ رسبهاد1 له عسمعلما عط 1 ,«مدع100 (1) 
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ببرنامج إصلاحي عملي. وقد قمتء استجابة لذلك الطلبء بتنقيح وتوسعة 
الفصلين المذكورين» وأضفت لهما فصولا أخرىء بالإضافة إلى فصل ختامي 
أكثر شمولاً بشأن الإصلاح اللازم. وآمل أن يثير.هذا حواراً ومناقشة لأسَباب 
انحدار المسلمين» والإصلاحات اللازمة للمساعدة في تحقيق غاية القرآن في 
جعل الإسلام رحمة للبشرية. 

أشعر بامتنان بالغ لروبرت وابلز (165م1006:61878)» ومراد هوفمان (20,نا! 
ه106 وأنس الزرقاء ومحمد نجةة الله صديقي» وسامي السويلم» وخورشيد 
أحمد, الذين قرأوا المسودة الأولى للمخطوطة بعناية» وأبدوا ملاحظات قيّمة 
تبين أنها عظيمة الفائدة في التنقيحات التي أجريتها. لذاء فإن النتاج النهائي 
يعكس عدداً من البصائر الثمينة» غير أنه ما من أحد منهم اطلع على المسودة 
النهائية؛ ولذاء فإني أنا المسؤول عن أي أخطاء في هذا الكتاب. 

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب هي آرائي ولا تعكس بالضرورة آراء الجهة 
التي أعمل فيه الآن» أو لوه فونه نيا جاه 

لقد استفدت كثيراً من بعض الكتب والأوراق التي قرأتها خلال السنوات 
الماضية. غير أنه تعذر علي التنويه عنها كلها في قائمة المراجع» التي تتضمن 
الأعمال التي استشهدت بها. إِنَ ذكر كل هذه الكتب والأوراق التي استفدت 
منها كان من شأنه أن يحتاج إلى ثبت أوسع للمراجعء مما هو متاح. غير أن هذا 
لا ينتقص بحال من الأحوال من قيمة مساهمتهم في هذا المؤلف. وقد استفدت 
أيضاً من ترجمة يوسف علي وترجمة محمد أسد للقرآن» ومن "مقدمة" ابن 
خلدون لروزنتال المنشورة عام 1967م وترجمة عيسوي المنشورة عام 1950م, 
مع أني لم أستخدم ترجمتيهما. أما ترجمات الحديث والفقه وغير ذلك من 
الأدبيات العربية التي وردت في هذا الكتاب» فقد قمت بها بنفسي. غير أني 
استفدت من الملاحظات المتبصرة لابنتى الدكتورة سمية فى ترجمتى لبعضها. 
وأود أن أشكر عبد اللطيف بيللو الذي تكرم وزودني جانات اده عن 
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البلدان الإسلامية» وهو ما وفر على الكثير من الوقت. كما أنى مدين بالشكر 
لمناظر أحسن (موقطة 2216مة]38)» المدير العام للمؤسسة الإسلامية» في ليستر» 
المملكة المتحدة؛ فما فتئ يحثني على إتمام هذا الكتاب. الذي استغرق | ثر مما 
هو متوقع جراء ارتباطات أخرى. لذاء فإن إنجاز هذا العمل مدين جدَاً لمثابرته 
على تذكيري. وأخيراء وليس آخراء أود أن أسجل شكري للسيدة سوزان ثاكري 
(:8كاء102 عصصوون5) على ما قدمته من مساعدة فى مجال التحرير. 

حيثما تظهر سنتان مفصولتان بخط مائل بعد شخصية إسلامية تراثية أو اسم 
أسرة حاكمة أو واقعة» فإن الأولى تشير إلى التقويم الهجري بينما تشير الثانية 
إلى التقويم الغريغوري (الميلادي). ومع أن هذا يسبب بعض الإرباك في القراءة» 
إلا أنه لازم لمساعدة القارئ على معرفة زمن وجود ذلك الشخص أو تلك 
الأسرة الحاكمة أو زمن حدوث الوقائع بعد النبي كآل. 

وكما هو الحال فى كتاباتى السابقة» فإن ما أدين به لزوجتىء خير النساءء 
كبير لا يحصىء فلها فضل كبير لمساعدتها وتشجيعها المتواصلين» وتوليها عددا 
من مسؤولياتي البيتية» لتمكيني من إنجاز هذا الكتاب. كما أني مدين بالشكر 
لمحمد رشيد» ومحمد رسول حوكه لمساعدتهما القيّمة في أعمال السكرتارية 
التى قدماها فى إعداد الكتاب. 


جدة 
0 جمادى الأولى 1428ه 


7 أيار 2007م 
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بعض الاسئلة الحاسمة 


يمر العالم الإسلامي في الوقت الحاضر بمرحلة تاريخيّة صعبة» فمع أن 
تعداد سكانه يبلغ خمس سكان العالم» وبالرغم من ثرواته الطبيعية» فإنه لا ينتج 
سوى حوالي 908 من القوة الشرائية المعذّلة للناتج القومي الإجمالي للعالم. 
فالعالم الإسلامي يعاني من الأميّة والفقر والبطالة واختلالات اقتصادية كلية» 
وفي موقع متخلف جدّاً عن بعض البلدان النامية» ناهيك عن البلدان الصناعية 
الرئيسية في جميع ميادين الحياة تقريبأء بما في ذلك الميادين الاقتصادية 
والسياسية والتعليمية والتكنولوجية والعسكرية. وحتى من منطلق تحقيق مقاصد 
الشريعة» فإنه يظهر بصورة بائسة؛!'' فبدلا من القوة المعنوية» وتوفير احتياجات 


(1) لد جرت مناقشة مستفيضة للمقاصد في كتب الفقه. ومن أشهرها كتابات: الماتريدي (توفي 333ه 
/ 945م)» والشاهي (توفي 5 ه / 975 م)» والباقلاني (403ه/1012م)» والجويني (توفي 478ه / 
5م) والغزالي (توفي 505ه / 975م)؛ وفخر الدين الرازي (606ه ؛ 1209م)» والعميدي (631ه 
/1234م)» وعز الدين بن عبد السلام (توفي 660ه /1262م)» وابن تيمية (توفي 728ه /1327م)» 
والشاطبي (توفي 790ه / 1388م). للاطلاع على مناقشة معاصرة لهؤلاء. انظر: 


لسة عكنا 5 أطاقتقطك-آ21 وقطع1 يطة كه يبنذ ث :تتطموذم1نطط اقوعآ عتصتهاذ1 .850 ,لناقة81 - 
7 بعأنكتاقه! اعموعوع18 عتصمالة[ تلوطفصصماة] .غطع سمط 1 


- الريسوني» أحمد. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 
ط2 02ام ص 55-25. 


رأعصسة0 كان روسمتلدع 8 عامط وأاأكصميل لعطوتمع سكوتط عط صقطع] مقوطة مممعص]ا رعععم رح - 
189-268 .م.1994 
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الجميع» وتحقيق العدالة الاجتماعية - الاقتصادية» والأخوة -مما يتوقع المرء 
أن يسود في مجتمع إسلامي- فإننا لحك الخطاعا أخلاقاء ومحاناة: متعدوة 
بالإحساس بعدم المساواة في الدخل والثروة» يتولد عنها الصراع والانقسام. 
وفي حين نجد أن الحاجات الآساسية لنسبة كبيرة من السكان تظل غير متوافرة» 
فإنئا نجد أن الطبقات الثرية والوسطى العليا تعيش فى حالة من الرفاه. إن وجود 
النقر إلى عافن البسريحة تمد نتجمة الكخرة والكاف اللستماعي وعد راخدا 
من الأسباب الرئيسة للجريمة والعنف والاضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار 
السياسي. وتحاول بعض البلدان الصناعية القوية استغلال هذه الأوضاع بغية 
السيطرة على البلدان الإسلامية» لا سيما تلك الغنية بالموارد الطبيعية» أو التي 
تشغل مؤقعا جكزافنا ابنتاتيسعيا. 
وهذا الأمر يطرح عدداً من الأسئلة» أحدها يتعلق بالعوامل التي أوصلت 
العالم الإسلامي إلى هذا المستوى من الضعف بعد أن كان يتمتع بماض مجيد 
امتدّ قروناً عديدة. تثير الجهود التي تبذل للإجابة عن هذا السؤال سؤالاً مهمّاً آخر 
بشأن العوامل التي مكنت المسلمين من الأداء المنتج الفعَال في القرون الأولى 
من الإسلام. وهل كان الإسلام يقوم بدور إيجابي في نهضة المسلمين السابقة؟ 
فإذا كانت هذه النهضة السابقة نتاج الإسلام» فلم أصبح الإسلام الآن غير مجد 
في تمكين المسلمين من تحسين أوضاعهم؟ هل من المحتمل أنه في الوقت 
الذي كان قادرا فيه على المساهمة في نهضتهم في الماضيء لم يعد قادرا على 
تمكينهم من الاستجابة الناجحة للتحديات الأحدث عهدا التي يواجهونها في 
الأزمنة الحديثة؟ وإذا لم يكن الإسلام هو سبب تردّي أوضاع المسلمين» فعلى 
من يقع اللوم؟ بعد تحديد سبب أو أسباب انحطاط المسلمين» يبرز سؤال مؤداه: 
ما الذي يمكن عمله لإصلاح العالم الإسلامي» وتمكينه من النهوض ثانية؟. لقد 
أكد عدد من العلماء) على مختلف العوامل الداخلية والخارجية التي أدت 


.5 يمهقالتسءة14 :صملممآ .عطوعة عط زه عريمزى 8 .ملتلتطط ,تلق - 
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إلئ انتحطاط المسلمين» ولا سيما بعل القرن الثانى عشر. ويتمثل بعض هذه 
العوامل بالانحلال الأخلاقي» وفقدان الدينامية في الإسلام بعد نشوء الدوغماتية 


.5 نعتمطقا ,(.نا) اممعلقط5 عن .351 .قعقنة0) 115 مه عدتاءء12 عنن© .اعلقطك تتصحث ,مقلووهم - 
2 بلقتتادم 


مم ةعلطلن) .1800-1914 امم 5110016 عط 2ه وماوت؟ عتستمصمعط ع1 .وعاتهط© باحووعا - 
6 ر,ؤوع22 م ه010 كه زوع تاملا 


5لتقطء 1 .5 .2 هآ ".1100-1850 ,علوما ممعنودط 1110016 1ه عمتاعءط عط؟" .وو انتم راووةة1 - 
70 بقوع متصة ا الركسمع2 كه تمع تملا :وتطماعلطلتط8 .هزمة 6ه علهءاآ عطا لمة صنماك1 رزلء) 


854 امأطتتة ! حصصة تلو .20 ,ظ صل "بواعزعو5 [ه تومل كلمعر8 عط1 تقاو5 " .5 .14 مث ,مماطصة[ - 
لوطع تنصنا عع لل ل طتصدون) :عمل 1 تطسقن) .تهاذآ 5ه تجنمأقلالط عع تطسون ع1 ,زقلء) ماوع[ لمقصسع8 
.430-67 .م ,1 عسسطاملا ,1970 .ووعرط 


.00أوتقودظ 5 عممساط له عا عط دده 1ئم/ل1آ سصتلكيك8ة ع1 .(.لع) .ل صسطمل ,ؤتعلصيدة - 
66 بالق ععناصعءط :11 ,01115 


مصخ 1101 .54 ,2 صط ".عتتمصط نقحده08 عط 2ه عستاععط لمة برملتوعط عط" .اتلهكط1 بعلتعاهم] - 
:ع3612108ته0) .متقاكل 6ه نم1115 عولطسة© عط1ة ,(.كلع) 5توعط لتقضعظ لمة مماتطصمآ 
-324 .م ,1 عتمناملا ,1970 .مدعرط نازو حامل] ععل تاسوه 


10 عط 01 نوده]1115 50121 200 عتلتامصمعط حث .ز.كلع) أأعقلهن 0 10017210 لصة اللة1] علتعاهم1] - 
994 رووع:2 بوأومع اننا عولطصدت :115 ,عمل سمت .1300-1914 ,عتتمسع 


هآ ".دعدعطاممر!؟ لمه ععمعللاظ تبصماون! ممعاكوظ 5410016 لمة امعتدم2 طضمزظ" .5 .8 يمنوأأوون381 - 
لمقا50 200 0111ممع8 صز 5ع1ليط5 :700-1900 أموط ع841001 عنسها] عط]' بطع1 م110 .آ تمقطرطمة 
.419-70 .م1981 رووع؟8 ماتتصونآ عط :817 بوممأععماءط ماوتلا[ 


- إمام. زكريا بشير. طريق التطور الاجتماعي الإسلامي. جدة: دار الشروق» 1977م. 
- النجار. زغلول رجب. قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي؛ قطر: رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية 1409ه/1989م. 
- السامرائى» نعمان عبد الرزاق. تفسير التاريخ. الرياض: مكتبة المعارف» 3 م 
كه لمصعيمل ".لعالوزيعظ عاععيط 010 صخ تامع جمماء بعلمء0دنا لسصة صهلة]'" مص ,ممسخ] - 
7 رباعم ةالا ,عمتتممهمهط أوعلعء معط 1 هه لهنم نان ث2 [ 


لوعتمه:1115 :4عمماء وع20ع0هنا لزللوع تسمصمعظ ؤذل عفوط 15410016 عط بيطلا" ناآ ,ممتي - 
,3 :18 ركه العم كعنء علسامصمعط له أمدعينه1 عط ".مقلع ة5 أمدما ناكما 01 كتسوتمقطععل3 
,71-90 .م ,2004 راع 7لللياة 


- أبو سليمان. عبد الحميد. أزمة العقل المسلم. فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1991م. 

- أبو سليمان» عبد الحميد. أزمة الإرادة والوجدان المسلم: البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمةء 
دمشق: دار الفكرء 2005م. 

71-7 .م ,1962 ,1 ركع 3:0 عنتصهاو1 ".عصتاءء1 تتقحم 00 01 تع حعو0 صقصرمة0 " .لتقصع8 رؤاع] - 

يتناول لويس آراء لطفي باشاء كوشوبيه؛: حاجي خليفة» حسين حظرفين وساري محمد باشاء بشأن أسباب 

الانحطاط العثماني. ا 
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والتحجر؛ وتدهور النشاط الفكري والعلمى» والثورات الداخلية والانقسامات» 
فضلاً عن الاجتياحات الخارجية المتواصلة» والحروب التي أتلفت اقتصاداتهم 
وأضعفتهاء وأوجدت حالات من انعدام التوازن المالي» وانعدام الأمن على 
الحياة والممتلكات» وانخفاض الاستثمار والنمو» وتدهور الزراعة والحرف 
والتجارة» أو فقدان المناجم والمعادن الثمينة ونضوبهاء والكوارث الطبيعية» مثل 
الطاعون والمجاعات. مما أدى إلى انخفاض العدد الإجمالي للسكان وانخفاض 
الطلب» وما استتبع ذلك من ضعف فى الاقتصاد. 


ولا يمكن إنكار الأثر السلبي لهذه العوامل؛ إذ من المتوقع بأن يكون 
باستطاعة مجتمع حيّ وفعّال مناقشة هذه العوامل وتحليلها بحرية» ولا يكتفي 
باستحداث استراتيجية فعالة فحسب. بل يقوم أيضا بتنفيذهاء لتجنب آثارها 
السلبية في المدى الطويل على الأقلء إن لم يكن على المدى القصير. فلم لَمْ 
يتمكن المسلمون من فعل ذلك؟ هل كان هناك ما يمنعهم من الاستجابة الناجحة 
للتحديات الداخلية والخارجية التي واجهوها؟ من الأهمية بمكان جمع هذه 
العوامل معاء بوصفها سلسلة مترابطة من الوقائع» ونسجها في فلسفة تطورية؛ 
لإظهار كيف أن غالبيتها العظمى انطلقت من سبب رئيس جعل من الصعب على 
المجتمع التوقف عن الانهيار دون أن يتصدى للسبب الذي ولّد حالة الانحطاط. 

مما لا شك فيه أن جهوداً عديدة قد بذلت عبر القرون السابقة لوقف هذا 
الانحطاط. لذاء فإن انحطاط المسلمين لم يكن ظاهرة تسير وفق خط واحد 
مستقيم. فقد حدثت عدة حالات من الصعود والهبوط. ولكون السبب الأساس 
ظل ثابتا» فإن عمليات التراجع إلى الوراء استمرث. وازدادت وتيره عملية 
الانحطاطء إلى أن وصلت إلى أدنى نقطة في القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين. 

إن الغاية من هذه الدراسة لا ترمي إلى بيان أنه لو أن آلية الإطلاق في 
العملية التاريخية للانحطاط لم تعمل عملهاء فإنه من المحتمل أن لا يكون 
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الانحطاط قد حدث. فما من مجتمع استطاع تحقيق تقدم مطرد طوال 1400 
سنة» ومن باب المحال أن نتوقع بأن يشذ العالم الإسلامي عن هذه القاعدة؛ 
لذاء فإن التركيز الأساس لهذا العمل هو على المستقبل لا على الماضيء بالرّغم 
من أن المستقبل يرتبط ارام 5 بالماضي» فإذا لم نحدد بدقة جميع قوى 
التفسخ. ونبين كيف تم إطلاقهاء وكيف أن حجمها تعاظم عبر التفاعل المتبادل 
عبر السنين» فلن يكون بالإمكان اقتراح استراتيجية فعالة لتسريع تطور البلدان 
الإسلامية في المستقبل. 
أولاً: بعض العوامل الحاسمة في صعود مجتمع ما أو سقوطه 
التماس التوجيه من القرآن والسنة 

يدفعنا هذا إلى البحث عن بعض العوامل الحاسمة المسؤولة عن صعود 
مجتمع من المجتمعات أو سقوطه. والمسلم في هذه الحالة يميل تلقائياً للتوجه 
إلى القرآن والسنة طلباً للهداية. ففي القرآن نجد أن أهم عامل في صعود المجتمع 
أو سقوطه هو الإنسان نفسه. ويوضح هذا القرآن في قوله تعالى: #إرت له ليمير 
مَابِقَوَمٍحقٌ يبروأ مم 4 [الرعد:11]!) وقوله تعالى: 8 ظَهَرَا طَو اتاد ناير ويتيما سيت 
َيِى لتايس [الروم 41]. وهذا يعني أن البشر هم أنفسهم الذين يصنعون مصيرهم» فهم 
لوا ققد التطور فقطبل آيضًا الوسيلة النودية إليت وكملايميق القرانة ير يل 
َس لضن إِلَامَاسّمن #[النجم:39]؟ لذاء فإن نهوضهم وسقوطهم يمكن تفسيره منطقياً من 
خلال تحليل دوافعهم وجهودهم وأخلاقهم وقدراتهم. ويعبر توينين (عءططبوه1) 
عن الفكرة ذاتها حين يقول: "الحضارات تموت انتحاراً لا قتلاً."0) 

فالبشر لا يعيشون ويتصرفون في فراغ» فثمة عدد من العوامل التي تؤثر فيهم؛ 


(3) أنظر أيضاً: 
قوله تعالى: + وماكات لله لِعَذْبهُمْ وَأنتَفِيِم وٌمَاكرت ت لَه مَعَدّجَهُمْ وَهُمَ يَسْتَغْفْرُونَ ا [الأنفال:33]. 


:002 ,اأعلاتعدوك .0 .12 بزط اأمعتمععلتتطة ,بصمادن8 له برليود ك4 .[ ل[مميخ ,ععطصوه1 (4) 
0 .م ,24 عتصتطملا ,1957 ,دوع بجأاورع1ملآ 021010 
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وتتحكم في أدائهم؛ أهمها ذلك الحافز الذي يحركهمء فهم بحاجة إلى الحافز 
الصحيح؛ حافز على بذل كل ما في وسعهم., لا لتحسين أوضاعهم فحسبء بل 
لتوسعة حدود تنمية مجتمعهم. غير أن حافزهم يتأثر بعدد من العوامل» يتمثل 
أهمها بالمدى الذي تساعد فيه جهودهم على تحسين رفاههم» ومن ثم فإن أحد 
الشروط الأساسية للتنمية المستدامة هو أن تكون ثمارٌ التنمية موزعة بالعدل على 
جميع أفراد المجتمع» بصرف النظر عن اللون, أو الجنسء أو العمرء أو المركزء 
أو الثروة» أو الدين. 

وتحقيق هذا الشرط مرتبط بالتنمية» وهنا يأتي دور نظرة المجتمع الكونية 
ومؤسساته» فإذا كانت النظرة الكونية والمؤسّسات تحقق العدالة والإنصاف 
لجميع طبقات المجتمع» وفي الاقتصاد ونظام الحكم. لتمكين جميع الأفراد 
من تلبية احتياجاتهم المادية وغير المادية”» فعندئذ يتحقق التكافل الاجتماعي 
والتنمية المستدامة. فإذا لم تهدر الموارد التي توفرها هذه التنمية في الصراع 
والحرب والتبذير» واستخدمت لتحسين الجوانب الأخلاقية والجسدية والفكرية» 
وتعزيز قاعدة معرفتهم وتقنياتهم» وزيادة مدخراتهم من أجل الاستثمار بعد تلبية 
الاحتياجات الأساسية» وتطوير مؤسساتهم الاجتماعية» والاقتصادية» والقضائية؛ 
والسياسية» فعندئذ سوف يتحقق المزيد من التنمية وزيادة رفاه الناس. وهذا سيقوي 
دوافعهم للعمل الجاد والفعال» ويقود إلى المزيد من التنمية؛ لذاء يجب أن تكون 
العدالة عاملاً أساساً في تحليل عوامل التنمية والانحطاط. 

وفي الوقت الذي نرى فيه الإسلام قد شدد على دور البشر أنفسهم في تحقيق 
تنميتهم» فإنه أكد تأكيداً بالغا على العدالة©) فإذا لم تتوفر العدالة» فلا يمكن 
(5) تتضمن الاحتياجات المادية: الغذاء المناسبء والثيابء والتعليم» والسكن» والرعاية الصحية» 

والتنقلء والسبل الآمنة للعيش. وتتضمن الاحتياجات غير المادية: العدل» والحرية» وأمن الحياة» 

والملكية» والشرفء والمساواة الاجتماعية» والأسرة والانسجام الاجتماعي والتحرر من الجريمة» 

ومن التوترء ومن عدم الأمان» ومن غياب معايبر السلوك. 
(6) قال تعالى: «لْقَدَ أََسَلَنَا وُسْلنَا ليت وَأْرَلنَا مَمَهُمٌ الكتب والْبرادت لقو لاس يالقسْط وَأَرَلَنا 


2 


وعم ع را اعة 0-4 ل 0 000 مورجو فعسم 2+2 > قم 2 
لحَرِيدَ فيه بَأسُ سَّدِيدٌ وَمَتْفِعُ لِلنَاس وَليعلم أله من ينصرة ورسله بالْعَيب إن لله فو عَرِيرٌ [الحديد:25]» وقال: - 
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أن يكون هناك تنمية. أما الظلم فهو أخطر السموم التي تفتك بالتنمية؛ إذ إنه 


يؤثر 


تأثيراً سلبيّاً في الحافز الإنساني» فضلاً عن البيئة الاجتماعية - الاقتصادية 


والسياسية من خلال عملية معقدة يصعب التنبق بها بشكل دقيق. 


وإنّ استطاع بلد ما أن يحقق التنمية مع وجود الظلمء فإن هذه التنمية قد لا 


تكون مستدامة على المدى الطويل؛ إذ يزداد السخط والصراع والانقسام. ويؤول 
الأمر إلى الانحطاط في خاتمة المطاف. 


وتقتضي العدالة وجود بعضص القيم الاجتماعية المتفق عليهاء ووجود 


مؤسسات أو قواعد للسلوك يسلم بها الجميع ويلتزمون بها بوحي من ضميرهم. 
ومن هذه القيم: قدسية الحياة» والملكية» والشرف. والصدقء. والأمانة. 
والاستقامة» والإنصاف. والرغبة في التعلم» والعمل الجاد. ومساعدة المحتاجين» 
والإخلاص للواجب. إن وجود هذه الصفات لدى الناس يعزز الوفاء الصادق 
بالعقود والالتزامات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسيةء وبذلك يتعزز التكافل 
الاجتماعي.*) ولن يكون باستطاعته أي مجتمع أن يتطور أو يحافظ على تطوره 


(0 
(5) 


كس دق عن ل :22 2 وليت «ورنى ا دين ءا م ه #ممارايه عر أق سه 1 0000 
+ كايا اليرت اموا ووأ مين لِلّْه شبد بالْقِسْ وَلَا يَجْرِمَئَصسَكُمَ هَكَانُ قَوْرٍ ع ألا تدوأ أعَدِلوا مْوَأَفْرَبُ 
عا رمع 4 + دورة 5207 5200000 5 5 200 ع > 2م م م ل 04 
قوط ونمو سأك أَمَه يي يما تَعَمَلُوت 4 المائدة:8اء وقال: .9 إِنَ له يَأْمرَحم أن تُوّدوأ المت إل 
+ عل ساس جسم ر مور م 2 له ص سظ رم مس 2 مور 0 ساس ل عش خخ 4 رسي سا ع ع سر عر 
أهلها وَإِذًا حَكمثم بِيْنَ الناس أن محَكُموا بالْعدلٍ إن الله نعي يعظكر بدء إِنَللَه كن مميعا بِصِيرًا * [النساء:58]. 
2 د ع ١‏ أب 


1 سه مح ع ملم خط دي + امسر خم رلة سام بر ابن 25 27 ِِ 
وقال: © فَلِدَلِفََ فادع 0 اميه وقل باكيم أنرل أنه من حكتب 
م #6 4 ولسوا وهاو مف عم ا له له هي مله 2 مع سس عرس ري و مح عه رس عت له م 
وَلِْرثُ ِل ينك أنه ربكا وَرَفِكُمْ 131 اما وَلَكُمْ أعْملحكُم لا حْجَة يسنا وَينَكُم الله يجْمعْ يننا وَإِليو 
لْسميرٌ 4 (الشورى:015» وقال: +( يذ لله أذ اتدل وَآلْاحسَسِ وَإِمَآب ذى اشر وَبَنص عن لمكا وَالشمكَر 


ييح دحك تدكروس > النحل:0وا» وقال: +( وَكمَ تْكِلِسَتُ وَيْكَ وِدَكاوَءَ لا لا مْبَدَلَ لْكلِمده. وَهْوٌ 


ألمي الْعلِيٌ [الأتعام:115]- 


+ سنج يك عن م ع 


وقال: + وعدت لوعو دسي لقيو وَقَد نابت مَنْ حمل ظلْمًا [طه:111]. 
جميع هذه الصفات أصبحت الآن مقبولة بصفة عامة لكونها لازمة من أجل التنمية. انظر» على 
سبيل المثال: 


1968 ,فصناظ بصتطمعن) لطأعتامع نه عط] رمه وعلط .قسوع2 مقتقق سقمصصنت ,امصخ - 
.57-69 .م ,! عسسلما 
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إذا كانت أخلاق أفراده متدنية والتكافل الاجتماعي بينهم ضعيفً©. 

وإذا لم يُستكمل التطور الأخلاقي بالتنمية الاقتصادية» فقد تتعذر توسعة 
نطاق المعرفة والقاعدة التكنولوجية للمجتمع» وزيادة المدخرات والاستثمار» 
وتسريع عبجلة التنمية. وسوف يؤدي انعدام التنمية» بدورهء إلى إحباط جهد 
المجتمع الرامي إلى تأمين العدالة ورفاه الجميع. وهذا سوف يؤثر سلبا في 
الدافعية إلى العمل الجاد والفعال» ومن ثم يؤدي إلى الإضرار بالتطور. 

يتمثل أحد أهم العوامل المرتبط بالتنمية الأخلاقية والجسدية والفكرية 
للأفراد بالتربية الصحيحة للأطفالء» لذلك شدد الإسلام -شأنه في ذلك شأن 
الأديان الرئيسة الأخرى- على الأهمية القصوى للأسرة. فإذا فشلت الأسرة» 
فقد يصبح من الصعب الوقوف في وجه الانتكاس. ولن تنجح الأسر في الوفاء 
بمسؤولياتهاء إذا لم يتمتع الآباء والأمهات -في المقام الأول- بالصفات الأخلاقية 
التي يتعين غرسها في الأطفال» وإذا لم يوجد في الأسرة -في المقام الثاني- 
جو من الحب والعطف والحرص والاحترام المتبادلين. فالزوج والزوجة لا 
يتعين عليهما احترام بعضهما بعضا فحسبه بل عليهما أيضا الوفاء بالتزاماتهما 
المشادلة :]ةا تخاول العوكنا ردلا ع ذلك الكقر على] لعن وناك واعاتة» 
فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى وجود جو من التوتر والصراعء الذي إن لم يتم 
تداركه فإنه قد يؤدي في خاتمة المطاف إلى الطلاق والانحلال الأسريء وهذا 


(9) يؤكد القرآن أنه «امَد أل من يق 4 [الأعلى:14]» انظر أيضاً: الآتيان 9 و10 من سورة الشمس. إن 
استقامة (تقوى) الأفراد تعزز الرأسمال الاجتماعيء الذي بعد الآن ذا أهمية قصوى للتنمية. انظر 
على سبيل المثال: 
الاءعركاء8 لعاعءه 3 [التتالا لك :لمكامةن) لقلعه5 .0تلاعجعهمع5 اتقدةآ لصة ,قطاتة2 ماصع 135 - 
00 بعلصدظ لاعمثلا عط1 :.10.0 رمماع ستطمة18 


05 كاع8 1ط علا ومتتمام؟2 «تعنأو]ا امنا 5عو8" .عمممعط /0 لصة بالط 31 .8 يلل بتععطةج - 
ه5016 2211011 أنهو 02 ".عع سقحصرطرء2 مه أكنه1 أحممكتعمص! له أهحدم لهج أصدوعه- نع م1 
141-159 .م ,1998 


".عن تقح 00٠‏ واناتنتستصره© لصة لمتتيد© لواعه5” .قتاصان معط ]1 لصة ,اعتسسصوك ,معاعم8 - 
2419-1436 , 2002 بتع جاحصع كه ك1 , لو1طلاه ل ع 1ترزوجامء 8 عل 
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شور نتحدف أثرا قناذا في تطور الأطفال الأخلاقي والنفسي والفكري. 

وفضلاً عن التربية الصحيحة. يحتاج الأطفال (ذكور وإناث) إلى التعليم 
ليكتسبوا المهارات المطلوبة» وليكون بوسعهم دفع عجلة معرفة مجتمعهم 
وقاعدته التكنولوجية إلى الأمام. مما يفرض ضرورة وجود مدارس وكليات 
وجااتة ستيه نعي ١‏ سيا ون ودة بالأناوةة الأكناة ريدت ناه 
للقيام بالأبحاث. وفيما لو لم تتوافر هذه الأشياءء فسوف يؤدي ذلك إلى انتكاس 
المجتمع. فإذا كانت الأجيال القادمة أدنى مستوى من الأجيال السابقة» ولم 
تكن تحت تصرفها قاعدة معرفية وتكنولوجيا داتمة التطورء فإن المجتمع يكون 
قد حكم على نفسه بالسير نحو الهاوية. فلا مناص إذن من عد التعليم الجيّد 
والبحث والتقدم التكنولوجي بين أهم العوامل الحاسمة المؤدية إلى التطور. 

من الأهمية بمكان أيضا وجود حرية الفكر والتعبير والقيام بالمشاريع» فمن 
دون هذه الأشياء لن تتوافر للئناس روح المبادرة والاندفاع اللازمين للإبداع 
وتوسعة حدود معرفة مجتمعهم وتكنولوجيته. لقد كانت واحدة من مَهمّات النبي 
تحرير البشرية من الأغلال التي كانت تقيدهاء" فقد تكون الأغلال من أي 
نوع» سواء أكانت جسدية أم فكرية» عائقاً في طريق التطور. يجب أن يتمتع الناس 
بحرية التفكير والعمل بحرية» شريطة أن لا يتجاوزوا حدود القيم الأخلاقية. ومن 
الأهمية بمكان أيضاً تجنب المجابهات والضراعات والحروب قدر الإمكان؛ لأنها 
لا تؤدي إلى انعدام الشعور بالأمن وإلى التوتر فحسبء بل إنها تحوّل الموارد 
بعيداً عن أنشطة بناء الأمة» ومن ثم فإنها تحبط تحقيق مقاصد الشريعة. 

ما من مجتمع يستطيع أن يأمل في تطوير كامل قاعدته المعرفية التكنولوجية 
بنفسه. بل عليه الاستفادة من التطورات الحاصلة في أماكن أخرى. غير أنه قد لا 


عور 


7 5 عت مك ل ممع وك مك يم 4 00 2 ب ع رسوعع معءه ر فيكوس ان سم - 

(10) قال تعالى: © أدبن يَتَعْوتَ الرَسولَ ألنَىَ المت ألْدى يدوه مَكُنوبًا عِندَهُم ف التوْردة والإجيل يَأمرهم 
5220 ل مسعس روم م 14 0 52 ا أ ل لسسع مي الال ا ا 
اَلْمَعَرُوفٍ وَيََْهُم عن المدحكر وجل لهم الطيبنت وحرم عَلَيِهِمْ الحبليث ويصّع عَنْهُمْ إِضْرَهُم والأغلدل 
ع بطرضة و لو يق 2 ١‏ م ا تعر رومع وم ع مع ا 4 4 مل رع م حوره 1 
لت كنك عَلتهمْ ألمت امنوأ بو وَحَوَّروه وَنْصسرُوه وَاشّبَعوا الثور لَذِى أنزِلَ معه: أوْليكَ هم المئيحوت ه 


[الأعراف:157]. 


يتمكن من القيام بذلك إذا كان مسكوناً بعقدة التفوق» ولا يتمتع بالتسامح إزاء 
اختلاف الآراءء ولا يشجع المشاريع والابتكار. ولا يملك الإرادة لأن يتتخلص 
من نقاط ضعفه عن طريق تحليل أسبابها واعتماد تدابير علاجية» ويكون مستعدا 
لقبول الأفكار المفيدة من ثقافات وحضارات أخرى. وأن يكون الحصول على 
المعرفة المفيدة والتكنولوجيا من أي مصدرء والقدرة على تطويرها لتناسب 
ظروفها وأهدافها واحدة من الطموحات العليا للمجتمع. لذاء فقد حث النبي 
المسلمين قائلا: "اطلبوا العلم ولو في الصين فإن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم".!!' لأن "الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها”2 فمن دون 
هذا الموقف من اكتساب العلمء قد لا يتمكن المجتمع من اكتساب القوة الدافعة 
التي يحتاج إليها. 

قد لا تكون هناك قيمة تذكر للقيم والمؤسسات لدى مجتمع من المجتمعات» 
إن لم تطبق بشكل فعّال ودون تحيز على الجميع» بصرف النظر عن مركزهم أو 
ثروتهم. ثمة عاملان يساعدان كثيرا في هذا التطبيق: 
- إيمان الناس العميق بسلامة قيمهم ونظرتهم الكونية» واستعدادهم للالتزام 

بها طوعاء وهذا يحدث -على الأغلب- إذا كانت القيم والنظرة الكونية 


)11) حديث ضعيف ومعناه صحيح فالعلم يؤخذ من أي مكانء والرحلة في طلب العلم رحلة مباركة» 
ذكره العجلوني في كشف الخفاءء انظر: 

- العجلوني؛ إسماعيل بن محمد. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 

ألسنة الناس» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ ط. 23 1351ه ج2, ص44» حديث رقم 1665. 


(12) رواه الترمذي وابن ماجه. وهو حديث ضعيف لكنه مع ذلك؛ يستشهد به لأنه منسجم مع الروح 
الإسلامية. وهو يعني أن الحكمة ليست حكرًا على أحد. إنها الملك المشترك للبشرية جمعاء 
وعلى المسلمين أن يستشهدوا به بحرية» بصرف النظر عن المكان الذي يجدونه فيه انظر: 
- الترمذي؛ محمد بن عيسى السلمي. الجامع الصحيح "سنن الترمذي". تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» بيروت: دار إحياء التراث العربي: (د. ط.)) (د. ت.)؛ ج5» ص51» حديث رقم 2687. 

- القزويني» محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الفكر» 
(د. ط.)» (د. ت.)ء ج2 ص1395: حديث رقم 4169. 


36 


من مصدر إلهي؛ إذ إن ذلك يساعد في إيجاد حافز داخلي لديهم للعيش 
طبقاً لهذه القيم وإن كان ذلك يقتضي التضحية بالمصلحة الذاتية. ومن غير 
المحتمل أن تحظى أي نظرة كونية وأي نظام للقيم من صنع الإنسان بمثل 
هذا الولاء المتين. 
دوق فعال تتولأه الحكومة في تطبيق هذه القيم» دونما تحيز» على الجميع» 
بحيث لا يستطيع أحل الإفلاات من الالتزام بها. وقد أدرك عمر بن الخطاب 
دور الحكومة هذا؛ إذ قال: "إن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن."7". 
فالقرآن إنما يضع القيم» ولا يرغم الناس على العمل بها؛ فالدولة هي التي 
تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تطبيق قيم المجتمع وضمان العدل. 
وعلاوة على ذلكء فإن على الحكومة توفير البنية الأساسية والمرافق اللازمة التى 
يحتاج إليها الناس لأداء واجباتهم بشكل أكثر فعالية» وهذا يستدعي ما يشار إليه 
هذه الأيام ب "الحكم الرشيد” أو "الحوكمة الرشيدة". وقد شدد النبي كه على 
الجنة "2140 
ف 'الحكم الرشيد" أمر لابد منه من أجل التنمية المستدامة. أما "الحكم 
الفاسد" التي لا يتمتع بالأهلية» فيمكن أن يذهب بالأثر الطيب لكل العوامل 
إن احتمال وجود 'الحكم الرشيد" يزداد إذا ما شغل الشرفاء والمؤهلون 
المناصب الأساسية. مع وجود الرقابة عليهم والتوازن بينهم. ومع أن هذا قد 
يكون ممكناً في بعض الأحيان في ظل الحكم المستبدء فإنه أكثر احتمالاً -عادة- 


(13) الخطيب البغدادي» أحمد بن على. تاريخ بغداد. بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ط). (د. ت.)» 


ج4؛ ص107. 


(14) البخاري» محمد بن إسماعيل. صحبح اليخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير 
واليمامة» ط. 3. 1407اه 7م ج66 ص 2614؛ حديث رقم 31 
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في ظل حكم ديمقراطي فيه برلمان يمثل الشعب. وينطوي على مساءلة جميع 
المسؤولين الحكوميين» مع وجود نظام قضائي مستقيم وصحافة حرة. إن توافر 
كل ذلك من شأنه أن يُمكن المجتمع من استخدام موارده على نحو أكثر فعالية 
من أجل التطور الشامل. ويوفر التطور-بدوره- الموارد اللازمة للحكومة من 
أجل الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية» وتطبيق القانون والنظام» وضمان 
العدالة» وتوفير البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لضمان التنمية 
المستدامة. 
ثانيً: الحاجة لنموذج توضيحي للتنمية والانحطاط 

يتبين مما سبق أن نهضة مجتمع ما أو انحطاطه يعتمدان على البشر ذاتهم؛ 
فإنهم -بدورهم- يخضعون لعدد من العوامل المترابطة مع بعضها بعضاء وتؤثر 
في بعضها بعضًا عبر فترة طويلة من الزمن يصعب التنبؤ بها على وجه الدقة. 
ويمكن إضافة عدد من العوامل الأخرى إلى العوامل المذكورة آنفا. وإن تم إعداد 
قائمة شاملة» فإنها لن تنتج -بالضرورة- نظرية يمكن أن تفسر نهضة المجتمع 
أو انحطاطه. ومن الأهمية بمكان بيان العوامل التي تطلق النهضة» وكيفية انتقال 
أثر ذلك إلى العوامل الأخرى, وتمكينها من المشاركة في نهضة مجتمع 0 
في سبات عميق من دونها. ومن جهة أخرىء ما الشيء الذي يُطلق الانحطاط 
وكيفية انتقال هذا الأثر إلى العوامل الأخرى» بحيث يؤدي إلى الانحطاط الكلي 
لمجتمع سبق أن بلغ مستوىٌ عالياً من التطور؟ هذا ما هو متوقع من النظرية أن 
تفعله. والنظرية التي تحقق ذلك هي التي ستساعدنا في مهمتنا المرتبطة بتفسير 
نهضة المجتمع الإسلامي وانحطاطه. 

وبما أن علماء كثر كاين خلدون (808 ه/ 1406م) وغيبون (دهطط61©) 
(1208ه/ 1794م) في الماضي» وشبنغلر (تعاع<ءم5)» وشوتيزر (اع ناك اخطء5)» 
وسوروكين (5010112)» وتوينبي (ءء0يزه10)» ونورث (00110) وتوماس 
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(150025)» وكنيدي (نإلء مده ])!”'! وعدد آخر منهم في الأزمنة الحديثة» ناقشوا 
صعود الحضارات وسقوطهاء فإن بناء نموذج جديد لا يكون مسوَّغا إلا إذا كانت 
النماذج القائمة غير مُرْضية. ومن غير المعقول القول ما من واحد -فحسب- من 
هذه النماذج يطرح أفكارا قيّمة: فجميعها تفعل ذلك بطرق مختلفة. ولكنء أي 
نموذج نختار؟ 

إن نموذج ابن خلدون للفواعل الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية الموضح 
في كتابه "المقدمة” وهو الذي ستتم مناقشته بإيجاز في الفصل التالي» لا يأخحذ 
بالحسبان الغالبية العظمى من العوامل التي أوردناها آنفا في ضوء القرآن والسنة 
فحسبء بل يبين أيضاً العامل الذي أطلق نهضة المجتمع الإسلامي السريعة من 
بداياته المتواضعة في البيئة البدوية العربية» والعامل الذي أطلق انحطاطه لاحقا.!) 
إن "المقدمة" هي المجلد الأول من تاريخ ابن خلدون ذي السبعة مجلدات. الذي 


(15) انظر: 

1947 أممت؟ا عه لع طلم تاتسلا وعلط بأوع للا عط 01 عسناععطماط .610 و0 رعاو وعم5 - 
1949 بصعهالتصسعوال؟ عامولا بجعا مم ممع 1ل حان) 2ه برطممومل1لطط عط1 .لعظاخ عملا دطعة - 
51 ,بلوع3ع8 تمماوه8 .كتوتت 8ه ععة مة 042 وعتطمهده1أطظ اماع50 .سسعلناط مهرمع - 
هه رااعناتعحده5 .) .نآ بوط تمعدرعع ل اعطة ,وتمأولط كه بيبطك خ .ل لامسحث ,ععطامروم1” - 

7 بووع:ظ8 نواذواء ؟أمل] 021010 
ذخ :10مثلا سرعاوعللا عط 1ه غ115 عط1 .مقصمط1 أسقط عوعطمظ لوقه .0 و5قأئناه2آ] ,طتدواح - 

3 بووع:8 بطزويع حلدن] ععل الطسةن) :عع ل1«طتصو0 .لزتماسفلط علستمصمعط بوعل 


سه ععتقطن عتصسمممعطظ :5تع و2 أوعد0 عط 2ه آله ننه عكنظ ع1 .لبه0 ,رلعصدععز - 
7 ,بعكناه]1 ممما علرهلا بجع .1500-2000 سمط أء اده ؤمخ 3 


(16) يوجد عدة طبعات الآن من "المقدمة" باللغة العربية. وقد تمت ترجمة "المقدمة" إلى الإنجليزية 
في ثلاثة مجلدات من قبل فرانز روزنتال !قطامو80 عصه. ونشرت الطبعة الأولى منها عام 
8م والطبعة الثانية عام 7م 
بزط عأطوعة صدوظ لعأ اممم1 .ه151 10 ممنأاءع لصا نه :طقدم1ل0دننكل! ع1 .مسفتقط ]ا م15 - 

.67 لع 250 ,1958 ,تلع ]15 ملبنوط صموع؟ مصة مولع لامك تمملدم] بلمطارعده؟ عصمكر 

كما نشر تشارلز عيسوي 088:15 158881 مختارات من "المقدمة" عام 1950م. انظر: 

#معتررووع زه عطا «نهع1 وتملععاء5 : بورمنو اا اه برطوموو71ة طهعة صف .دع تقطن ,1نروؤو1] - 
0 بنتمتتبيطا سطول تصمفده.آ .(1332-1406) كلمن 1 02 صنل لقطكا و6[ له 
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يشار إليها بإيجاز ب "كتاب العبر".7'؟ ويمثل المجلد الأخير من هذه المجلدات 
السبعة سيرته الذاتية (التعريف بابن خلدون). الذي يتضمن نظرة متبصّرة واسعة 
للظروف الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة في زمانه» وأدت إلى 
تطور فلسفته للتاريخ. 

لقد قيل بحق إن الحاجة هي أم الاختراع» وهذا ينطبق على فلسفات التاريخ 
أو التفسيرات الذكية للأحداث التاريخية؛ التي كانت تظهر -بصفة عامة- عند 
ظهور الحاجة قبل فترة الأزمات وبعدها في حياة الأمم.'*!! فلا بد أن ابن خلدون 
قد شعر بنفس الحاجة عندما كتب مأ يعده سوروكين (80:010)» وكذلك توينبي 
(©0356ز10)» "من أعظم ما كتب في فلسفات التاريخ”9'". كان يعيش في أزمنة 
صعبة جذأ نشأت عن التفسخ الذي أصاب المجتمع الإسلامي. كانت الخلافة 
العباسية قد انتهت في (656ه/ 1258م)» قبل حوالي ثلاثة أرباع القرن من ولادتهء 
بعد سلب بغداد وحرقها ودمارها -تقريباً هي وما يحيط بها- على يد المغول. 
وكان عدد من الكوارث الأخرىء بما في ذلك الحروب الصليبية (690-488ه/ 
1291-5م). والاجتياحات المغولية (758-656ه/ 1355-1258م)» والطاعون 
(740- أربعينيات القرن الرابع عشر) قد أضعف أيضا الغالبية العظمى من الأقطار 
الإسلامية الوسطى. وعلاوة على ذلكء» فقد كان المماليك الشركس (922-784ه/ 
1517-2م). الذين أمضى ابن خلدون ثلث حياته في ظل حكمهم» فاسدين 
غير فعَالِينَ» ويتبعون سياسات كان من المحتم أن تسرّع الانحطاط. 

ونتيجة لجميع هذه التطورات السلبية» أصبح وضع المسلمين -بصفة عامة- 
وضعاً بائساً. ولم يشذ عن ذلك وضع أسرة ابن خلدون. فقد كانت تعاني -مثل 
المسلمين الآخرين- من تدهور الأحوال المعيشية» وأجبرتها الظروف على 
(17) الاسم الكامل المذكور في المقدمة هو: "كتاب العبر» وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب 

والعجم والبرير» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 
.4 .م ,1951 بتمعوءظ نماده8 .متملع له عهف جد له جعت(ممكوانطط لقزع50 .مقاط بستكامره5 (18) 


.5 مم ,.4ذ16 (19) 
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الهجرة من إسبانيا إلى تونس قبل بضع سنوات من ذروة 'إعادة الفتح المسيحي”" 
(1512تاوطمعءع 8 عط1). وهكذاء فقد ولد ابن خلدون في تونس في عام (732ه 
032 وليس في إشبيلية» حيث كانت تقيم أصرته مزل سبعمئة سئة سنة تقريباً قبل 
هجرتها. وعندما كان لا يزال في سن المراهقة» قضى الطاعون على حياة أمه 
وأبيه والعديدين من أقاربه وأصدقاء أسرته المقربين ومدرسيه.9 لذاء فقد تعرض 
إلى معاناة شديدة. فقد كان المغرب (شمال إفريقيا إلى غرب مصر) بما فى ذلك 
السلالات الحاكمة» فأجبرت الاضطرابات الناجمة عن ذلك ابن خلدون على 
الانتقال من مكان لآخرء بما في ذلك فاس (عاصمة مراكش)» تلمسان (الجزائر)» 
الأندلس (إسبانيا)» وبيجاية أو بوجي (الجزائر). 

في مثل هذه الظروف سيكون من المستغرب أن لا يبحث شخص يتمتع 
بمزاياه الأخلاقية والفكرية عن استراتيجية افعالة لعكس مسار حركة الانحطاط (21) 
كان ابن خلدون يدرك اا بصفته عالماً اجتماعيًا ذا قدرات فكرية استثنائية ىة(22 
أن عملية عكس مسار الانحطاط لا يمكن أن :: تتحقّق له قبل أن يقوم أولاً باستقاء 
العبر من التاريخ» وتحديدك العوامل التي أدت إلى ازدهار الحضارة الإسلامية بعد 
بداياتها المتواضعة في مهد المجتمع البدوي العربي» وما تلا ذلك من انحطاطها. 

كان يرى بأن المستقبل يشبه الماضيء فالماضي أشبه بالآتي تماماً كما الماء 
د لاوا لبن العو ل ل ل ا 


(20) ابن خخلدون؛ عبد الرحمن. التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء تحقيق: محمد تاويت 
الطنجيء القاهرة» 1370ه/1951م؛ ص37. 
.808 .م ,3 عتصسطم؟ ,1986 ,للم بمعلاع] ,سماد له وتلعمماء بوط عط 1 ".صسلاقط! مآ" .24 ,أطلة1 (21) 
1935 ملع "27 رودع؟ط! وللوكع نالطنا 021550 نتملهم.آ .ماوت له رونك كش ,[ 0امحصث ,عوطميوه1 (22) 
321-22 .م ,3 .املا 


)23 ابن خلدون» عبد الرحمن. المقدمة. تحفيق: درويش الجويدي. بيروت: الدار العصرية» ط2 
66م ص17. 
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لقد كان عوضاً عن ذلك يقوم بتحليل الظواهر المختلفة؛ مبيئاً كيفية نشوئها 
وأسباب ظهورها في التاريخ الإنساني حتى يكون بوسعه أن يتنبا بما قد يحدث 
ف الم 

خلال عملية الانتقال من مكان لآخرء كان ابن خلدون يبحث عن فرصة 
للتعبير عن أفكاره المتعلقة بعلم التاريخ كتابة» وقد وجد هذه الفرصة عندما 
تمكن من البقاء مدة أربع سنوات (780-776ه /1478-1374م))2 في قلعة ابن 
سلمة» وهي قلعة منعزلة في ما يعرف اليوم بالجزائر. ففي هذا المكان أنجز 
المسودة الأولى للمقدمة وبعض أجزاء من كتاب العبر. ثم انتقل إلى تونس» 
فمكث الفترة (780- 784ه/1382-1378م) من أجل الرجوع إلى بعض المصادر 
في المكتبات لإكمال هذا العمل الضخم. وارتحل أخيرًا إلى القاهرة» في عام 
2م فلقي ترحيبا حارًا جراء سمعته التي كانت قد وصلت إلى هناك» حيث 
أمضى بقية حياته المهنية حتى وفاته في 808 ه /1406م عن 74 عاما. 

يمكن إثارة عدد من الاعتراضات على استخدام نموذج ابن خلدون. وهذه 
الاعتراضات هي: 

أ- أنه نموذج قديم, فَلمّ يستخدم المرء نموذجاً قديماً عندما تتوافر نماذج 
أقرب عهدا؟ هذا الاعتراض من شأنه أن يكون مسوَّغاً فقط إذا كان النموذج غير 
قادر على مساعدتنا في هدفنا الرامي إلى تحليل نهضة المجتمعات الإسلامية 
وسقوطها. غير أن هذا النموذج إنما يُستخدم؛ في الواقع؛ التحليل العلمي للعلة 
والمعلول لاستقاء المبادئ التي تكمن وراء صعود وسقوط سلالة أو دولة حاكمة» 
أو عمران.”" فهو قوي بما فيه الكفاية لتمكيننا من الإجابة عن الأسئلة المرتبطة 


224١‏ المرجع السابق» ص 13-9» وص39-16. وانظر أيضا: 
01 باتو كلمانا :وممعنطت) . عمد 17 غه برطمودمائطط ميل لوطل صط] .سمتقطط8 ,تقطةل8 - 
.م ,1964 رؤوودط مووعاطك 


(25) للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً لهذا النموذج. انظر الفصل التالي وأيضا: 


بتعأقععاع[ .ع الاععمدععط عتتصوأوآ صف :كع 1تمصوءط 01 ععناباط ع1 تعممنا .14 موقط - 
145-22 .م ,2000 باملأهقلسصيسه عتسوا؟] عط[ :آنا 
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بسبب نهوض العالم الإسلامي واستمرار هذا النهوض بضعة قرون» وسبب 
انحطاطه بعدئذ لدرجة أنه فقد روحه المحركة» ولم يصبح مُستعمّرا إلى حد كبير 
فحسب. بل أيضا غير قادر على الاستجابة الناجحة للتحديات التي واجهها. ثم 
إن نموذجه يقوم على أساس النظرة الكونية الإسلامية» ولا يأخذ بالحسبان جميع 
العوامل المذكورة آنفا والمسؤولة عن نهوض مجتمع ما وانحطاطه. بل يبين أيضا 
-عن طريق استخدام السببية الدائرية-» كيف أن أحد العوامل يسبب النهوض 
أو الانحطاط. وكيف أن أثر هذا ينتقل إلى جميع العوامل الأخرى. وبناء على 
ذلك. فبدلا من أن تكون "المقدمة" موضوعة في إطار علماني, فإنها تسند مكانا 
مركزياً لإصلاح البشر ومجتمعهم والمؤسسات التي تؤثر فيهم. وتشدد على أهمية 
العدل والتضامن الاجتماعي والرفاه الاقتصادي في التطور الاجتماعي المستدام 
للمجتمع» والدور الذي تقوم به القيم الأخلاقية وتطبيقها الفعال من جانب السلطة 
السياسية في هذه العملية برمتها. من الصعب العثور على نموذج آخر يتصف بذلك 
الانسجام الكبير مع الروح الإسلامية. 

ب - وقد يتمث اعتراض ثان على استخدام نموذج ابن خلدون في أنه يعطي 
الانطباع بأنه يهتم بصعود السلالات الحاكمة وهبوطها. سيكون هذا الاعتراض 
صحيحاًء فقط إذا تناسينا الهدف الحقيقي وراء كتابة ابن خلدون للمقدمة فهو 
-بوصفه مسلماً ملتزماً ذا نية حسنة- لم يكن تركيزه الأكبر على تخليد حكم 
أي سلالة حاكمة معينة» بل كان تركيزه على بقاء الحضارة الإسلامية من خلال 
عكس مسار عملية الانحطاط التي أصابتهاء ولم يكن يهتمٌ كثيراً إن كانت سلالة 
حاكمة معينة قد سقطت جراء فسادها وجوانب ضعفها الداخلي. فمسألة سقوطها 
أمر لا بذ منه. بل كان يشعر بالقلق من أنه إذا ظلت السلالات الحاكمة تسقطء 
الواحدة تلو الأخرى. فإن ذلك سيكون له أثر سلبي في الحضارة الإسلامية 
ترععها لذاء هو المفي جد الاسماو مع نظراته المتميرة وعدل تم هه أانها 
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ج - وهناك اعتراض ثالث على استخدام نموذج ابن خلدون قد يعزى إلى 
"المقدمة" التي تستخدم -على ما يبدو- نظرية عضوية للتطور. ترى أن "الهرم 
مرض مزمن" وأنه لا يوجد علاج للانحلال إذا ما أقبل.") فهو يستمرء كما هو 
الحال في الجسم البشري. وقد ينشأ هذا الانطباع عن كون ابن خلدون كان يناقش 
صعود السلالات الحاكمة وهبوطها. غير أن السلالات الحاكمة تأتى وتزولء بينما 
يجب إنقاذ الحضارة من الهلاك. وهذا شبيه بما يحدث فى الأزمنة الحديثة» ففى 
حين أن خكومة أو حكومتين فاسدتين لآ تتمتعان بالكفاءة قد لا تلحقان أذى كبيراً 
لبلد ماء فإن تعاقب مثل هذه الحكومات قد يعرض مستقبل ذلك البلد إلى الخطرء 
فالحكم الذي يطلقه ابن خلدون على السلالات الحاكمة لا ينطبق -بالضررة- على 
الحضارات» والحضارات هنا هي موضع اهتمامنا. قد تنهار السلالات الحاكمة 
ولا تزدهر أبدا كما يرى دانيلفسكى (13ؤلاء1نمة©) وشبتغلر (ءاعدعءمة)277. 

أما الحضارات فمن الممكن وجود أكثر من فترة واحدة للازدهار والانحطاط» 
وربمًا لم يكن ابن خلدون ليكتب "المقدمة" لو لم يكن متفائلا بشأن عكس مسار 
عملية انحطاط المجتمع الإسلامي. فلا يوجد قانون طبيعي يقول إنه لابد لكل 
حضارة أن تذبل دون أي أمل في النهوض بعد أن تكون قد ازدهرت في فترة من 
الفترات. وهذا هو أيضاً حكم النظرية الكونية الدينية التي تكمن وراء نموذج ابن 
والمؤسسات التي تؤثر فيهم. وهذا يعني أن عكس مسار الانهيار ممكن إذا قام 
الناس بإصلاح أنفسهم ومؤسساتهم. وإن كنت قد استخدمت نموذج ابن خلدون» 
فإنه من غير اللائق أن لا تؤخذ بالحسبان الأفكار التي أتى بها عدد من العلماء 
الآخرين» الذين كتبوا في هذا الموضوع. وثمة ضرورة لهذه الآراء لأن ستمئة 


(26) ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابق» ص 268. وص 269. 


لم502 لصة .1947 ,بأممصكا .خ لعظااط لملا بم اط . أوع/لا وطا أو عمتاعء12 .05810) بنع اع معموة (27) 
4 .م ,كلد © 0 عهف مة آه معتزاممدوه1111 لوزع0ك 
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سنة قد مرت منذ كتابة ابن خلدون مقدٌمته؛ فقد حدثت تغييرات عديدة منذ ذلك 
الوقت في جميع جوانب الحياة. لذاء من الأهمية بمكان إجراء تعديلات على هذا 
النموذج.!*" استجابة للوقائع المتغيرة التي حدثت في أنحاء العالم» بما في ذلك 
البلدان الإسلامية» من خلال الاستفادة من بصائر العلماء الآخرين» وهذا من 
شأنه أن يساعد على تحسين التحليل. 


(28) وترد بعض هذه التعديلات في الفصل الأول بعد مناقشة نموذج ابن خلدون. 
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الفصد الأول 


نظرية ابن خلدون فى التنمية والانحطاط"" 


يرد موجز لنموذج ابن خلدون الكامل إلى. حد كبير دوإن :لم يكن بشكل 
تام- في النصيحة الآتية التي قدّمت إلى أحد الملوك: "أيها المَلك: إِنَّ الملك 
لا يتم عزّهُ إلا بالشريعة» والقيام لله بطاعته» والتصرف تحت أمره ونهيه؛ ولا 
قوام للشريعة إلا بالملك؛ ولا عز للملك إلا بالرجال؛ ولا قوام للرجال إلا بالمال؛ 
ولا نميا إلى الال إلى بالحمازةة ولا بين للغمازة اله اتعدل)والعيل الميوان 
المنصوب بين الخليقة نصبه الرّبُء وجعل له قيّماً وهو الملك"./0 


(1) أقتبس الكثير في هذا الفصل من كتابي (المترجم إلى العربية) "مستقبل علم الاقتصاد": 
ع7أاععمدقعء8 عتضهلدآ تف :قوع 701721وعط أن عنننس 8 ع8 1 - 
(2) مصطلح الشريعة يشير حرفيًا إلى المعتقدات والمؤسسات أو قواعد السلوك في أي مجتمع؛ لكنه 
أصبح الآن يقترن بتلك التي يقرها الإسلام. 
(3) ابن خلدون. المقدمة. مر جع سابق» ص 43 النصيحة ذاتها تتكرر في الصفحة 262. ويقول اس 
خلدون ذاته إن كتابه هو تفسير لهذه النصيحة. (المقدمة:) ص 403 التى أسداها موبيذان وكان 
رجل دين زرادشتيا إلى بهرام بن بهرام ونقلها المسعودي في كتابه: 
المسعودي» أبو الحسن علي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محيبي الدين عبد 
الحميد. بيروات: المكتبة العصرية. 08م مج 1 ص 253. ويعترف ابن خلدون بهذه الحقيقة» 
لكنه في الوقت نفسه يقول موضحا: "أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبذان 
نحن نعي هذه الميادئ بعون من الله ومن دون تعليم أرسطو أو تدريس موبذان." انظر: 
- ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابقء ص 44. 
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إن المقدمة برمتها هي تفصيل لهذه النصيحة» التي تتكون» كما قال ابن خلدون 
من: "ثماني كلمات حكمية سياسية ارتبط بعضها ببعض» وارتدّت أعجازها إلى 
صدورهاء واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها. "4) 

تكمن قوة هذا النموذج في تعدد فروع المعرفة فيه» وفي طبيعته الفعّالة فيه. 
إنه متعدد فروع المعرفة لأنه يضم جميع المتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية 
والسياسية المهمة» بما في ذلك سلطة الملك أو السلطة السياسية (الحكومة) 
(ح)» المعتقدات وقواعد السلوك أو الشريعة (ش)» والناس (ن)» والثروة ومخزون 
الموارد (ث)» والتئمية (ت)» والعدل (ع)» بطريقة دائرية مترابطة» كل واحدة تؤثر 
في الأخرى, وتتآثر بها.'”) 


(4) ابن خلدون. المقدمة. مر جع سابق. 


(5) للاطلاع على صورة أكثر شمولاً لدموذج ابن خلدون. انظر: 
--145 اجر بقء11متوء8 01 ععباناط عط 1 ,لاتمقطن0 - 
وتام قممه 0‏ ".صنلللقطط ص16 تصتهاذة م( غطونامط1 عتم مسمعع" ,لامعومل بعاومعمعة - 
.© 28010 صوعل ,وكلقاده8 :268-306 .م ,1964 باتتوط .وممادااطآ مجه وعلء50 مآ دوءالنذدى 
ب نت 0همء8 لأوء تلو م0 لمصعنه1 ".أكاطاامصمعط لمعت طامععسسن8 ل تمسل لافطا درطل" 
ستاوهة8 عط" .عقططخ ,تمطعلدعن14 لمه :1105-1118 .م ,1971 ععطمعه )عه طصسعاوع5 
مه تعفر 1 ".مه نومع [قصه© 101 لععلل ث :ع1 اامطمعظ 01 بم ؤأقال1 عط لله سمقامطع5 
245-276 .جح ,1987 ,تعططاعىن(] ركعموواء5 أوأعه5 عنتصهاو1 01 أوصتنول 
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بما أن عمل هذه الدائرة يحدث عبر تفاعل متسلسل خلال فترة طويلة 
تمتد إلى ثلاثة أجيال» أو حوالي 120 سنة» فقد تم إدخال التسبب الدائري 
فضلا عن الفعالية في التحليل ككل. وهذا يساعد في تفسير كيف أن العوامل 
السياسية» والأخلاقية» والمؤسساتية» والاجتماعية» والاقتصادية» والديموغرافية» 
والتاريخية تتفاعل مع بعضها بعضا عبر مدة طويلة من الزمن لتؤدي إلى التنمية 
والانحطاط. أو الصعود والهبوط لدولة ما أو لحضارة ما. 

في تحليل طويل الأجل كهذاء لا يوجد شرط تساوي الأشياء» لأنه ما من 
واحد من المتغيرات يفترض أن يظل ثابتاً. فأحد المتغيرات يعمل كآلية إطلاق. ©) 

إذا كانت قطاعات المجتمع الأخرى تتفاعل بالاتجاه نفسه بشكل آلية 
الصعب -مع الوقت- التمييز بين العلة والمعلول. أما إذا كانت القطاعات الأخرى 
لا تتفاعل بالاتجاه نفسه» فعندئذ قد لا ينتشر الانحلال في قطاع ما إلى القطاعات 
الأخرىء فإما أن يصبح من الممكن إصلاح القطاع الآخذ في الانحلال مع 
الوقتء أو قد يكون انحطاط الحضارة أبطأ بكثير. 
أولا: دور الإنسان (ن) 

إن مركز تحليل ابن خلدون هو الإنسان؛9» لأن صعود الحضارات أو 
سقوطها يعتمد اعتماداً وثيقاً على رفاه الناس أو بؤسهم. وهذا بدوره لا يعتمد على 


المتغيرات الاقتصادية فحسبء بل أيضاً على الدور المترابط للعوامل الأخلاقية 
والمؤسساتية والنفسية والسياسية والاجتماعية والديموغرافية» عبر عملية تسبيب 


(6) الكلمتان المستخدمتان من قبل ابن خلدون هما "مؤذن" و"مفضي” بمعنى "داعي" أو "مؤدي"' إلى 
شيء ما. غير أني استخدمت عبارة "آلية الإطلاق" («اةتصهطءءم: معوعتتا) المستخدمة الآن -بصفة 
عامة- باللغة الإنجليزية للتعبير عن المعنى ذاته» انظر: 
- ابن خلدون. المقدمقء مرجع سابق» ص 43. 

غمة«© برا عتطدعك مصمطا عتهاخصة1 . مخزم)كة لل ها دمناء 00 مام ]1 ضع فصر لل دوساط ع1 .منتقطغا «ط1 (7) 

19 .م1967 يلع مم2 ,1958 ,بلع غ156 بلسسط سموع؟ا هصة ععلء أنه :2002دمنا بلمطتصعوم] 
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دائري يمتد إلى فترة طويلة من التاريخ". إن هذا التأكيد على أهميته الإنسان» 


ينسجم مع الآيات القرآنية التي أوردناها في الافتتاحية» وتقول: +إرك أله لا يمير 
مَا بقَوْمٍ حي يبروأ ما أن نفسي 4 [الرعد:11]» وأنه ع طهر لْفَسَادُ في الي وَالبَحْرِبِمَا كس 7 


لئاس * [الروم:41]. هاتان الآيتان -إلى جانب العديد من الآيات الأخرى- تشددان 
على دور البشر أنفسهم في صعودهم وسقوطهم. ولهذا السبب جاء جميع الرسل 
الذين بعثهم الله -يمن فى ذلك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد- إلى هذه الدنيا 
لإصلااح البعر والمؤسسات التي تؤثر في استلوكهم:© 


ثانياً: دور التنمية (ت) والعدل (ع) 


إذا كان البشر هم مركز التحليل» فعندئذ تصبح التنمية والعدل الوصلتين 
الأكثر أهمية في سلسلة السببية. إن التنمية عامل أساسء لأنه إذا لم يوجد تحسن 
ملموس في رفاه الناسء فإنهم لن يشعروا بالدافع للقيام بأفضل ما بوسعهم.9') 
ففي غياب التنمية»؛ يصبح استقطاب العلماء والحرفيين والعمال ورأس المال 
من مجتمعات أخرى (متطلبات إحداث نقلة نوعية في التنمية)» غير متيسر.!!") 
وهذا أيضاً قد يجعل استدامة التنمية أمرأ صعباً ويؤدي في خاتمة المطاف إلى 
الانحطاط (12) 


5( ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابق» ص 43 وص 262. 


(9) جاء في القرآن أن الله أرسل سلسلة من الرسل لجميع الشعوب في أوقات مختلفة (انظرء على 
سبيل المثال + وَيَشُول ال كتَرُوأ لوكا أل لَه ايه ين ريو إِنّمآ أتَ مدر ولحل قور هَادٍ 4 الرعد: 077 و 
+ وََمَدَيَْمَارن صكُلٍ مو ولا فح تبثو ا لْهوكحتَبوا اموت مَمَنْهُم مّنْهَدَى ألّهُونهُم َّنْ حَقّتْ َه 
الضَكَلَة برو فى الْاَرضٍ فأنظروأ كنك كان عَيِبَهُ الذكزبيت 4 (النسل: 0136 و 8 وَلَمَدَ آَسَلَنَا رُسْلَد من 
َبَِكَ نهم من قَصَضْنَا علِيَكَ وَينْهُم من لَمْ تَقَصْصٌ عَكَلَكهَّ وَمَاكنَ لِرَسُولٍ أن يأف يِكايةٍ إلا بدن لَه مد سآ 
مر أنه قضِىَ بلْلَيّ وخر هْنَاكَ الْمَبَطِلُوت 4 (غافر: 78]. وهكذا يقول الإسلام بوجود استمرارية وتشابه 
في أنظمة القيم لجميع الشرائع السماوية بالقدر الذي لم تعد تُضيّع أو تشوه مع الزمن. 

(10) ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابقء ص 262. 

(11) المرجع السابق» ص 337-336. 


(12) المرجع السابق» ص 333. 
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إن التنمية في نموذج ابن خلدون لا 7 تشير إلى مجرد النمو الاقتصادي.123) 
فهي تشمل التنمية البشرية الشاملة التي يثري فيها كل متحول المتغيّرات الأخرى 
(ح» ش»ء نء ثء. ع» ت) وهذا بدوره يثري المتحول الأول مما يؤدي إلى الرفاه 
الحقيقي أو السعادة الحقيقية للناس. ولا يضمن بقاء الحضارة فحسبء بل 
يضمن ازدهارها أيضاً. إن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق من خلال القوى 
الاقتصادية وحدهاء بمعزل عن القوى غير الاقتصادية والقوى الروحية» إنها تحتاج 
إلى دعم أخلاقي واجتماعي وسياسي وديموغرافي. وإذا لم يتوفر هذا الدعم؛ فإن 
التنمية الاقتصادية قد لا تتحقق. وإن توفرء فإنها قد لا تكون مستدامة. 

والتنمية غير ممكنة من دون العدل. وابن خلدون لا يتصور العدل» مثل 
التنمية» بالمعنى الاقتصادي الضيق» بل بالمعنى الأكثر 0006 للعدل في جميع 
جوانب الحياة الإنسانية. يوضح ذلك بقوله: "ولا تحسبنٌ الظلم إنما هو أخذ 
المال أو الملك من يد مالكه من غير العوض ولا سبب كما هو المشهورء بل 
الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير 
حقء أو فرض عليه حقَا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها 
ظلمة. والمعتدون عليها ظلمة» والمشهبو 5 لها :ظلمة: .والماتعؤة التحفوق: العاسن 
1 الظلامات وأعظمها فى إفساد العمران تكليف الأعمال 
وتسخير ارا بغير حقى"77). 1 

ويرى ابن خلدون أن العدل على درجة كبيرة من الأهمية للعمارة» حتى 
أنه وضع عنواناً لجزء كامل نصه: "في أن الظلم مؤذن بخراب العمران."9') 
وهذا يفسر تجاور العدل مع التنمية في الشكل البياني الذي أوردناه. "وعلى 


(13) المرجع السابق» ص 323-321. 
(14) المرجع السابق» ص 263. 
015 المرجع السابق» ص 264. 


(16) المرجع السابق. ص265-262. 
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قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعى فى الاكتسابء فإذا 
كان الاعتداء كثيراً عامًاً في جميع أبزات اشاس كان القن دميرة انيت 
كذلك."7”'! وهذا له أثر سلبي في فعالية الناس وقدرتهم على الابتكارء وقيامهم 
بالمشاريع ودوافعهم» وغير ذلك من الصفات؛ مما يؤدي في خاتمة المطاف إلى 
تفتت المجتمع وانحطاطه. 

إن العدل بهذا المعنى الشامل يؤدي إلى نشوء وتعزيز "العصبية" التي 
ترجمت إلى "التضامن الاجتماعي”" أو 'الشعور الجماعي" أو "التماسك 
الاجتماعي". فالعدل يعزز التكافل الاجتماعي عبر ضمان الوفاء بالالتزامات 
المتبادلة» والمشاركة المنصفة بثمار التنمية» ومن ثم رفاه الجميع. وهذا يساعد 
على إيجاد الثقة المتبادلة والتعاون» ومن دونهما لا يمكن تعزيز تقسيم العمل 
والتخصص.ء اللازمين من أجل التنمية السريعة لأي اقتصاد.!*'' إن انعدام العدل 
يميل إلى توليد السخط بين الناسء ويثبطهم ويفكك تضامنهمء ولا يؤثر تأثيراً 
00009 0 0 0 00 
المشاريع وفي الصفات الحميدة الأخرى اللازمة للتنمية» ويؤديء في خاتمة 
المطاف. إلى تفتت المجتمع وانحطاطه. 

إن الدور الحاسم الذي تلعبه الثقة في التنمية أصبح الآن موضع تأكيد لدى 
علماء الاقتصاد.) وجزءا من "الحكمة التقليدية" أو "الترسيخ". وقد استخدم ابن 
خلدون كلمة 'العصبية" بالمعنى الذي يشار إليه -إلى حد كبير في الوقت الراهن- 
بعبارة "الرأسمال الاجتماعي" أو "البنية الاجتماعية الأساسية."79 غير أن بعض 


(17) المرجع السابيق» ص 262. 


)018 المرجع السابق» ص 48-46. 

بن الوط عالضرط ".بممعتعطاط عنتستمممعظ امه وتلتطتمصمموع8 لفزعه5" .ل طاأعممدع؟] ببحمصة (19) 

دعن ماما 50121 ,اع 1 .132015 ,33118 توناءلباط 1988 ,لمملجاط :303-17.م,1973 ,21 عدسساملا 

.[ بطاناهتاوع ستلان1] لصحيه ,1995 رووعءظ عع ]ا تعلعملا بت  ![‏ بو]عوعممووظ 01 ممتنوع: ) عط لطم 

05 انتأأاكه [ 01 دكعصلء00عطاصط عط[ نتدالهاامهن) بمو امم تضعام0ن) .تعزو أتعام] 220 ,ورعع 10 
8 رووع52 بإأأووع؟17[منآ عع 71طصة0 :عمل لطسهة0) 


عالءعرروتع8 لعاعمه اتلأالا كش :لقاتيهن) لأواء50 .2للاعع 523 له ,قأميج كنا عء5 (20) 
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العلماء اعترضوا على استخدام كلمة "الرأسمال" للدلالة على شىء مجرد ولا 
يمكن امتلاكه» مثل الرأسمال المادي للأفرادا'. لذاء فإن استخدام ابن خلدون 
لكلمة "العصبية” أو "التضامن الاجتماعي" هو بديل أفضل على ما يبدو. 


ثالثاً: دور المؤسسات (م) والحكومة (ح) 

ويقتضي العدل وجود بعض قواعد السلوكء التي تسمى "مؤسسات" في 
الاقتصاد المؤسساتي و "قيم أخلاقية" في النظرات الكونية الدينية. فهي الجعازير 
التي يتفاعل الناس استناداً إليهاء ويوفون بالتزاماتهم نحو بعضهم بعضاً.22) وهذه 
القواعد موجودة في جميع المجتمعات وتستند إلى نظرتهم الكونية» ويتمثل 
الأساس الأوّل لهذه القواعد في مجتمع إسلامي» في الشريعة؛ أي ب "لزوم ما 
أنزل الله عز وجل في كتابه من أمره ونهية وحلاله وحرامه."*" كما يرى ابن 
خلدون "إنما هي بالخير ومراعاة المصالح." إن مصدرهم الإلهي يقترن 
بقوة تساعد على تعزيز استعدادهم الطوعي والامتثال» ويعمل على التثبيت 
القوري لمجموعة كبيرة مع بعضها بعضا؛” مما يعمل على الحد من السلوك 
الاجتماعي الضارء ويضمن العدلء ويعزز التضامن والثقة المتبادلة بين الناس» 
وهو ما يعزز التنمية. 

ولا تستطيع الشريعة أن تقوم بدور ذي شأن إلا إذا تم تطبيقها تطبيقاً منصفاً 


(21) انظر على سبيل المثال: 
لتقحصة1 لهة وأمريع 135 ومطترةط هل ".لقخلمةن) 1قأع50 دنه عدم عه عوط 0" .ل طاع 1تمعا ,وهم - 
:ل اماع صتطمهة/لا .ع حتاععوومع2 لعاعع13 ال نل ذخ :لهاتجة © لوتعم5 ,ز.كلع) متلاععوه5 
.3-5 .م ,2000 بعلصد8 لاملا ع1 


. ".6م0016 تومته لقة لمأتمقك لقأعو5" ,كخم سه وعاوم8 - 
)22( ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابقء ص46!-147. 
(23) المرجع السابق» ص 279. 
(24) المرجع السابقء ص 134. 


(25) المرجع السابق» ص141-140. 
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دون تحير" فالشريعة إنما تنطوي على قواعد للسلوك, لكنها لا تستطيع تنفيذها 
بنفسها؛ فالسلطة السياسية هي المسؤولة عن تنفيذها من خلال توفير الحوافز 
والروادع.!” لقد عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك بوضوح؛ إذ قال: 
"إن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن."2 ويرى ابن خلدون أن علاقة السلطة 
السياسية بالحضارة مثل علاقة الشكل بالمادة” "فالدولة دون العمران لا تتصوّر 
والعمران دون الدولة والملك متعذ "30 ويؤكد ابن خلدون بوضوح على أن 
'يعود حسن المَلكة إلى الرفق."17© "فإن الملك إذا كان قاهراً باطشأً بالعقوبات» 
منقباً عن عورات الناس وعدي ذنوبهم» شملهم الخوف والذلء. ولاذوا منه 
بالكذب والمكر والخديعة. فتخلقوا بهاء وفسدت بصائرهم وأخلاقهم... وربما 
جع اغا ل 5م 

ومع أن ابن خلدون يشدد على دور الدولة في التنمية» إلا أنه -خلافاً للعلماء 
المسلمين التقليديين الآخرين- لا يؤيد الدور الاستبدادي للدولة. فهو يؤمن بما 
أصبح يعرف الآن ب "الحكم الرشيد". إن الاعتراف بالملكية الخاصة واحترام 
الحرية الفردية ضمن حدود القيم الأخلاقية هو جزء من التعاليم الإسلامية» وكان 
سائداً على الدوام في الفكر الإسلامي. ومهمة الدولة» كما ترد في كتابات جميع 
العلماء المسلمين التقليديين تقريبأء بمن فيهم ابن خلدون» هي - علاوة على 
الدفاع والمحافظة على القانون والنظام- ضمان العدل. والوفاء بالعقود» وإزالة 


(26) المرجع السابق» ص 43: وص 47. 

27( المرجع السابق» صر 121-120. 

(28) الخطيب البغدادي. أحمد بن علي. تاريخ بغداد. بيروت: دار الكتب العلمية (د. ط)؛ (د. ت.)» 
ج4. ص107. 

(29) ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابق. ص 343 وص349. 

(30) المرجع السابق» ص 349. 

(31) المرجع السابق.ء ص176. 


)2032 المرجع السابق» ص 176 وص189. 
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المظالم» وتلبية الاحتياجات»ء والامتثال لقواعد السلوك.” وبعبارة أخرىء يتعين 
على الدولة أن تفعل الأشياء التي تساعد الناس على أداء أعمالهم المشروعة» 
وتمنعهم من التجاوزات والظلم ضد بعضهم عضا 


ولا يستحسن ابن خلدون أن تنخرط الدولة مباشرة في النشاط الاقتصادي.04 


فقيامها بذلك لن يؤذي الناس من خلال تقييد فرصهم وأرباحهم (ما يعبر عنه 
الآن بمزاحمة القطاع الخاص) فحسبء بل أيضاً يقلص عائدات الدولة من 
الضرائب*. وهكذا فإن تصور ابن خلدون للدولة ليس تصورا لدولة الحرية 
الاقتصادية (581:6 1.815562) ولا للدولة الشمولية» بل لدولة تعمل على سيادة 
الشريعة ومهمتها أن تكون أداة لتسريع التنمية الإنسانية ورفاه البشر.© إن الاتجاه 


)33( 


2034) 
35 


036( 


ناقش ابن خلدون وظائف الدولة في عدد من الأماكن في "المقدمة". يقول في أحد المواضعء 
على سبيل المثال؛ إن على الحاكم "الدفاع عن وحماية رعاياه الذين أوكلهم الله إليه؛ من أعدائهم. 
وعليه فرض القوانين الرادعة ومنعهم من ارتكاب العدوان ضد كل شخص آخر وممتلكاته. وعليه 
ضمان أمن الطرقات. ويجب أن يمكنهم من تحقيق مصالحهم. وعليه الإشراف على كل ما يؤثر 
في معيشتهم وتعاملاتهم المتبادلة» بما في ذلك الموارد الغذائية والأوزان والمكاييل ومنع الغش. 
وعليه الاهتمام بسك العملة لحماية العملة التى يستخدمها الناس من الغش... لقد قال أحد 
الحكماء النبلاء إن زحزحة الجبال من مواضعها أسهل من اكتساب قلوب الناس." انظر: 

_- ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابق» ص216, 


المرجع السابقء ص 259-257. 
يقسم ابن خلدون السلطة السياسية ثلاثة أقسام: الأول هو السلطة الطبيعية التي تمكن كل شخص 


من تلبية غرضه الذاتي وشهواته؛ والثاني هو السلطة السياسية العقلية» التي تمكن كل فرد من خدمة 

هذه المصلحة الذاتية الدنيوية وتمنع الأذى استنادا إلى بعض المبادئ المشتقة عقليّاء والثالثة هى 

السلطة "السياسية الدينية" أو “الخلافة" التي تمكن كل فرد من تحقيق الرفاه في هذه الدنيا وفى 

الآخرة طبقَا لتعاليم الشريعة. انظر: 

- ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق» ص266-265. وإذا أردنا استخدام مصطلحات حديثة لهذه 
الأشكال الثلاثة من الحكومات» يمكن أن نسميها الدولة العلمانية السلبية (ع831 ع155ة.])» 
دولة الرفاه العلمانية» ودولة الرفاه الإسلامية أو 'الخلافة". للاطلاع على تفاصيل حول دولة 
الرفاه الإسلامية» انظر: 

10080112 عطا ها ه101 15 ههه علقا5 عمهألء/لا عنسةاد! ع1 عملا .11 مقتمقط0 - 

79 16خ لتتناه0 عتلمقماة] غط]: :انا كم ؤوعوزعآ 


عتحتتة[ةآ عط]' :كانتا بتعاوععاء.[ .عوهع1 له ط0 عأتمجموء8 ع[ له ندمهاد] ععدرنا .آلا بمتمقطة - 
(5 لصة 1,3 ومعأمقطء) .1992 ممتأفلوصتها 
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إلى التأميم قد أغرى بعض الكتاب المسلمين بتبنيه تحت تأثير الاشتراكية» وقد 
استغله بعض الجنرالات والسياسيين في بلدان إسلامية عدة لخدمة مصالحهم 
الخاصة. غير أن الاشتراكية لم تأت إلا بالبؤس لجميع البلدان الإسلامية التي 
فرضت فيها من خلال الانقلابات العسكرية.079. 


رابعاً: دور الثروة (ث) 

المال يوفر الموارد اللازمة لضمان العدل والتنمية» والأداء الفعال لدور 
الحكومة والرفاه لجميع الناس. والمال لا يعتمد على الحظ أو قراءة النجوم!8© 
أو وجود مناجم الذهب والفضة.”* بل يعتمد على الأنشطة الاقتصادية»!'") وحجم 
السوق.”!*) والحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة.2 والأدوات.7 التي تعتمد» 
بدورها على المدخرات أو تكون "زائدة على حاجات العاملين بخبرو ان الل 
فكلما ازداد النشاط ازداد الدخل؛ فالدخل المرتفع يسهم في زيادة المدخرات 
وزيادة الاستثمار في الأدوات. الذي بدوره يسهم في ازدياد التنمية والمال.©*) 
وقد زاد ابن خلدون في التأكيد على دور الاستثمار بقوله: "واعلم أن الأموال إذا 
اكتُنزت وادّخرت في الخزائن لا تنموء وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم 
بدا .لاعوبلا فعنرا 17 عط ها سوتلقلعه5 .ل(.كلع) عدووعنعآ 5عدوعقل لهه ,معاع1] ,كعودومزوعط (37) 

.1975 بمعوعومظ عززملا 

(38) ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابق: ص339. 
(39) المرجع السابق» ص339. 
(40) المرجع السابق»؛ ص334. وص339. 
(41) المرجع السابق» ص 373. 
(42) المرجع السابق» ص280. 
(43) المرجع السابق» ص333)؛ وص334. 
(44) المرجع السابق» ص333. 
(45) المرجع السابق. ص334. 


(46) المرجع السابق» ص334. 
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9 الأديّة عنهم» نمت وزكت» و ا نا العامة وترست بها الولاية» وطاب 
بها الزمان واعتّقد فيها العرٌ والمنفعة."7 فإن ذلك "يصلح أمورهم ومعاشهم؛ 
فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة لك [الدولة]."2) وتتمثل العوامل المحفزة في 
انخفاض معدلات الضرائب.”*! وأمن الحياة والممتلكات. وبيئة طبيعية صحية 
تكثر فيها الأشجار والمياه والمرافق الأخرى اللازمة للحياة !5) 


وتعتمد الثروة أيضاً على تقسيم العمل والتخصص؛ إذ كلما ازداد التتخصص 
ازداد نمو المال. "قد غرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته 
في معاشه. وأنهم متعاونون جميعاً في عمرانهم على ذلك. والحاجة التي تحصل 
بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافاً... فتصرف (الزائدة) 
في حالات الترف وعوائده» وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه 
منهم بأعواضه وقيّمه؛ فيكون لهم بذلك حظ من الغنى.. ودَعَتهم أحوال الرّفه 
والغنى إلى الترف وحاجاته: من التأنق في المساكن والملابسء واستجادة الآنية 
والماعون. واتخاذ الخدم والمراكب.. وهذا يؤدي إلى ازدهار الصناعة والحرف.. 
فتنفق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر دخل المصر وخرجه." 3 وبما أن البشر 
لا يرضون عن استخدام عملهم مجاناً.”* فإن تقسيم العمل لا يحدث إلا حين 
تكون المقايضة ممكنة.7") وهذا يقتضي وجود أسواق حسنة التنظيم» تمكن الناس 


(47) المرجع السابق» ص281. 
(48) المرجع السابق» ص281. 
(49) المرجع السابق» ص 256-255. 
(50) المرجع السابق» ص261. 
(51) المرجع السابق»؛ ص323-321. 
(52) المرجع السابق» ص334. 
(53) المرجع السابق» ص373. 


(54) المرجع السابق» ص353. 
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من المقايضة وتلبية احتياجاتهم.! 9 


يسهم ارتفاع الدخل والمال في ازدياد العوائد الضريبية؛ ويمكن الحكومة 
من إنفاق المزيد على رفاه الشعب؛ وهذا يؤدي إلى ازدياد الفرص الاقتصادية 66 
وازدياد التنمية» التي مره تيه يناد يدا وض اكات وكذلك هجرة 
العمال المهرة وغير المهرة والعلماء من أماكن أخرى.” ومن ثم زيادة تعزيز 
الرأسمال البشري والفكري لذلك المجتمع. هذا الازدياد في عدد السكان يزيد 
الطلب على السلع والخدمات» وهو ما يعرر 'الصنائع". ويرفع الدخول» ويعزر 
العلم والتعليم.7”*”) ويزيد في تسريع القدمية”: .فى أول الأمرء تمي الأسعار' إلن 
الهبوط مع ازدياد التنمية والإنتاج» غير أنه إذا ظل الطلب يرتفع وعجز العرض عن 
مجاراته» فإن هذا يؤدي إلى ظهور حالات النقص؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات. وتميل أسعار الضروريات إلى الارتفاع بأسرع من الكماليات» 
وترتفع الأسعار في المناطق الحضرية بأسرع من أسعار المناطق الريفية» وترتفع 
تكلفة اليد العاملة» ومعها تزداد الضرائب» وهذه تؤدي إلى زيادة ارتفاع الأسعار» 
وهذا يسبب شدائد للناس ويؤدي إلى عكس تدفق السكان ومغادرتهم؛ وتنخفض 
التنمية ومعها الازدهار والحضارة69). 
إن انخفاض الدخول يؤدي إلى انخفاض العوائد الضريبية» التي لا تعود كافية 
لتغطية إنفاق الدولة» فتميل الدولة إلى فرض المزيد والمزيد من الضرائب. كما 
تحاول السيطرة المفرطة على كافة مصادر القوة والمال. ويتآثر الدافع إلى العمل 
والكسب سلبياً لدى المزارعين والتجارء الذين يوفرون معظم الضرائب الواردة؛ 


(55) المرجع السابق» ص336-333. 

(56) المرجع السابق» ص 353. 

57 المرجع السابق» ص335. 

(58) المرجع السابق.؛ ص 333» وص373-371. 
(59) المرجع السابقء ص337-336» وص 373. 


(60) المرجع السابقء ص157. وص337-336. 
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لذا عندما تنخفض الدخولء تنخفض معها العوائد الضريبية» وبدورها لا تستطيع 
الدولة الإنفاق على التنمية والرفاه» فتنخفض التنمية ويزداد الكساد» وتتسارع قوى 
الانحلال وتؤدي إلى نهاية السلالة الحاكمة!!©. 

إذا أردنا أن نعبر عن تحليل ابن خلدون على شكل علاقة وظيفية» يمكن 
القول بأن: 

فدرم م نع 

هذه المعادلة لا تبين دينامية (حيوية) نموذج ابن خلدون, لكنها تعكس 
طابعة» وهو طابع متعدد ومترابط فروع المعرفة (11281مأ©13161015)» من خلال 
أخذ جميع المتغيرات الرئيسة التي ناقشها بالحسبان. في هذه المعادلة» تم إظهار 
١ح‏ أو السلطة السياسية على أنها متغير تابع؛ لأن أحد اهتمامات ابن خلدون 
الرئيسة هو تفسير ظهور السلالات الحاكمة أو الدول أو الحضارات وسقوطهاء 
فهو يرى أن قوة سلالة حاكمة أو ضعفها يعتمدان على قوة السلطة السياسية التى 
عطرى علي أو مهلعجي ناا السلطة العلاضية فر عباتن الليطافي على 
رفاه الشعب» الذي يتعيّن عليها ضمانه عبر تنفيذ اريس فإذا كانت السلطة 
السياسية فاسدة أو لا تتمتع بالكفاءة» ولا تخضع لمساءلة الشعبء. فإنها لن 
تؤدي وظائفها بوازع من الضمير. لذاء فإن الموارد المتاحة لها لن تستخدم بشكل 
فعال. ولن تصبح الخدمات التي يتعين تقديمها لتسهيل التنمية متوافرة. وعندئذ 
سوف تقع المعاناة على التنمية والرفاه» وإذا لم تتوفر التنمية» فإن الموارد اللازمة 
لتمكين المجتمع والحكومة من مواجهة التحديات التي تجابههم والمضي قدما 
في تحقيق أهدافهم الاجتماعية - الاقتصادية لن تزيد. 


خامساً: دور آلية الإطلاق 


على الرغم من أن العلاقة بين العلة والمعلول ليست قابلة لعكس مسارها 
بالضرورة:» فإن السببية الدائرية والمترابطة فى المجتمعات البشرية التى شدد 


(61) المرجع السابق» ص 157 وص 258-255. 
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عليها ابن خلدون تميل لأن تكون قابلة لعكس مسارها. (ويظهر هذا في الشكل 
المرقوم آنفا من خلال الأسهم والنقاط). فيمكن اتخاذ أي من المتغيرات المستقلة 
ولا سيما التنمية» متحولا تابعاء في حين تظل المتغيرات الأخرى مستقلة. وهذا 
يعني أن آلية إطلاق انحطاط مجتمع ماء قد لا تكون هي ذاتها آلية إطلاق انحطاط 
جميع المجتمعات. ففي المجتمعات الإسلامية» التي كان ابن خلدون مهتمًا 
بهاء كانت آلية الإطلاق تتمثل في السلطة السياسية» التي -لسوء الحظ- ما تزال 
موجودة في معظم البلدان الإسلامية حتى يومنا هذا. 9 وقد أدت هذه الآلية إلى 
إساءة استخدام الموارد العامة» وعدم توافرها من أجل تحقيق العدل والتنمية 
والرفاه العام. 

ومع أن جميع العوامل تقوم بدور مهم في تنمية مجتمع ما وانحطاطه؛ فإن 
لآلية الإطلاق دوراً حاسما؛ فقد تكون آلية الإطلاق في مجتمعات أخرى أيَاً من 
المتغيرات الأخرى في نموذج ابن خلدون. قد تكون؛ على سبيل المثال» انحلال 
الأسرة» وهو ما لم يكن يشكل مشكلة في زمن ابن خلدون, لذلك لم يذكرها 
في تحليله. غير أنه جزء أساس لا يتجزأ من (ن) (الناس) وله الآن ظهور أكبر 
في العالم الغربي بالرغم من أن جميع المجتمعات متأثرة به بدرجات متفاوتة. 
فإذا استمر هذا الانحلال دون توقف. فإنه قد يؤدي إلى انعدام التربية المناسبة 
للأطفال: ومن ثم إلى انحدار في نوعية البشرء الذين يشكلون حجر الزاوية في 
أية حضارة. فقد يتعذرء إذن؛ على ذلك المجتمع الإبقاء على تفوقه الاقتصادي 
والعلمي والتكنولوجي والعسكري. وقد تكون آلية الإطلاق أيضا ضعف 
الاقتصاد الناجم عن نظام اقتصادي خاطئ يقوم على أساس قيم ومؤسسات 
غير مجدية. كما حدث في الاتحاد السوفييتي سابقا. وقد يحدث أيضا بسبب 
عدم توافر العدل والمرافق التعليمية والصحية. وعدم الوصول إلى رأسمال 
المشاريع» الذي قد يؤدي إلى أداء غير فعال للموارد البشرية وركود التنمية» 


(62) كما سترى في الفصول 6-3. 
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كما هو الحال في العديد من الدول النامية التي يشكل العالم الإسلامي جزءاً 
أساسيا منها. 

وهكذاء فإن ابن خلدون لم يرتكب خطأ حصر نفسه في المتغيرات الاقتصادية 
وحدها لتفسير التنمية والانحطاطء. بل إنه اعتمد على مقاربة دينامية متعددة 
فروع المعرفة» ليبين كيف أن العلاقة المترابطة للعوامل الاجتماعية والأخلاقية 
والاقتصادية والسياسية والتاريخية والديموغرافية» تؤدي إلى نهضة المجتمعات 
وسقوطها. وهذا ما يمكن أيضاً أن يفسر سبب تنمية بعض البلدان بخطى أسرع 
من بلدان أخرى. وما يجعل التنمية مستدامة» ويفسر متى يحقق الشعب الرفاه 
الحقيقي. ومن حسن الحظ أن اقتصاد التنمية بدأ يأخذ بالحسبان تدريجياً أدوار 
جميع هذه المتغيرات تقريباء فضلاً عن تفاعلها المتبادل عبر السببية الدائرية. 

ومع ذلكء فإن مفهوم ابن خلدون لآلية الإطلاق لم يوظف بشكل تام؛ فمن 
دون هذا المفهوم نجد أنه حتى تأكيد نورث (70:15) وتوماس (025ه637)150 
على حقوق الملكية لتفسير ازدهار العالم الغربي لن يسعفنا كثيراً. لقد كانت حقوق 
الملكية موجودة في معظم المجتمعات؛ ولا سيما في العالم الإسلامي بسبب 
الحرص الإسلامى عليهاء فليس نزام أن تحقق المجتمعات التنمية فى أشكالها 
المتعددة؛ لأن 00 الملكية» مثل المؤسسات الأخرى. ليس لها ون ما لم يتم 
تنفيذها. فما الذي أدى» إذن» إلى تنفيذها في المجتمعات الغربية؟ ربما يعود ذلك 
إلى ظهور الديمقراطية التى أدت إلى الححافية السياسية» مما جعل المؤسسات 
الى تشكل حتوق: الملكيا جز يعاسم عنها. 

لذاء فإن المحاسبة السياسية الناجمة عن الديمقراطية هي التي عملت كآلية 
إطلاق لفرض حقوق الملكية والعدل. وهو ما أدى إلى التنمية. ولعل نورث 
وتوماس يدركان ذلك إلى حد ماء فهما يقولان بأن الابتكار» واقتصاديات الحجم 
(وفورات الانتاج على نطاق واسع لسلعة ما) (56816 04 5ع ألطمدمعءع) والتعليم 


ه :لم178 وععادة/اا عط ره ه815 ع1 .كقتطتمط1 أئحه2 كقع0] لقة .ن) ذمهماعناه12 بمطضسولط جعع5 (63) 
3 رؤوععط زوع تانهل] عع ل 7تطصتهن تعولعطصسةن) .بمماوتط أوأممممءط ودعلل 
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وتراكم رأس المال» ليست هي أسباب النمو؛ بل النمو بعينه.9"" وباستخدام المنطق 
ذاه يمك المطادلة يأن زفق خفوق: الملقية هو أفا شيف ولس عسياء لقل 
تكرست حقوق الملكية في القيم المسيحية لكنها لم تفرضء فلولا الديمقراطية» 
لكان من المحتمل أن لا تكون حقوق الملكية قد فرضت. 

لم يرتكب ابن خلدون خطأ الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد بأن يهتم بالدرجة 
الأولى بالتحليل السكونى (8120) قصير الأجلء بافتراض ثبات العوامل الأخرى 
في الوقت الذي ما فتئت التغييرات تجري في هذه العوامل في جميع المجتمعات 
البشرية» من خلال تفاعل متسلسلء مع أن هذه التغييرات قد تكون صغيرة لدرجة 
أن تكون غير مرئية. ومع ذلكء فإن أثرها في المتغيرات الاقتصادية ما زالت ذات 
أهمية» ولا يمكن تجاهلها. لذاء فعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يعتمد علماء 
الاقتصاد افتراض كون المتغيرات متساوية على سبيل التسهيل وسهولة التحليل» 
فإنه لابد أيضاً من القيام في الوقت نفسه باستخدام الديناميات متعددة فروع المعرفة 
من النوع الذي استعخدمه ابن خلدون. سيب ما توفره من مساعدة في صياغة 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية» التى تساعد على تحسين الأداء الإجمالى 
طويل الأجل لاقتصاد ماء ورفع مستوى رفاه الشعب. وهذا مما يتعذر على علم 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديد (1608051105 016001355121) تحقيقه؛ لآنه. كما سأل 
نورث محقاً: "كيف يمكن إعطاء وصفات سياسية (تحديد سياسات) عندما لا يفهم 
المرء كيفية تنمية الاقتصادات؟" لذاء فإنه يعد علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 
"أداة غير ملائمة لتحليل و تحديد سياسات هن شأنها أن تنشوع التحيية" 577 بمنا أن 
(ع706/ز10) على صواب حين قال إنه كأن يتسم ب "سعة الرؤية وعمقها ومجرد 
القوة الفكرية". فإن ابن خلدون» في مقذمته للتاريخ الشامل» 'ابتدع ووضع فلسفة 
للتاريخ -هي من دون شك- تعد أعظم عمل من نوعه ابتدعه أي عقل في أي 


5 .م بقلنه ما سععيوع !ا عط إن مهنال ع[ 1 .كمقصتهط! لصد طترول< (64) 


9 .م ب لأعولطا مععاوء لطا عط 01 عون ع1'2 .كقتصمط1 لهة طتتولظ (65) 
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زمان ومكان".69) 

ومع أني استخدمت نموذج ابن خلدون فإني قد وجدت أنه لابد من إدخال 
بعض التعديلات عليه» وهذا يعود -كما ألمحت فى مقدمة هذا الكتاب- إلى 
حدوث عدد من التغييرات في جميع جوانب الحياة البشريةز فالمجتمعات وأنظمة 
الحكم والاقتصادات قد تعرضت جميعها إلى تغييرات جذرية. 

أ- في حين أنه تم أخذ دور الشعب بالحسبان» لابد من أن نضع نصب أعيننا 
أنه لا يشكل كلاً متماسكاً. إنه يمثل تجمعاً من مكوّنات مختلفة» بما في ذلك 
الرجال والنساء والعلماء والنخبة السياسية» والعوامٌ من الناسء والأسر والقبائل؛ 
والجماعات الاجتماعية والاقتصادية؛ والمجتمع ككل. وقد أخذ ابن خلدون 
بعضها في الحسبان» ولكن ليس كلها. 

ب - مع أن اقتصادات الأقطار الإسلامية المركزية قد بدأت بالانحطاطء 
فإنها كانت لم تزل قوية مقارنة مع منافسيهاء ومن المؤكد أن موقعها النسبي 
لم يكن ضعيفاً كما هو في الأزمنة الخديثة. ويعود أحد الأسباب الأولية لهذا 
الضعف. إلى الفجوة في التعليم والمعرفة والقاعدة التكنولوجية. وهذه الفجوة 
سوف تستغرق وقتأ طويلاً كي تُملأ» حتى لو حاولت هذه المجتمعات جديا تنفيذ 
الإصلاحات الاجتماعية- الاقتصادية والسياسية اللازمة. 

- إن التوسع الكبير في المعرفة الإنسانية والقاعدة التكنولوجية قد خفف 
كثيراً من الأعباء الشاقة الروتينية التي تقوم بها النساءء وحررهن للقيام بدور مهم 
جدا في نهضة مجتمعاتهن التعليمية والفكرية والاجتماعية - الاقتصادية. فإذا لم 
يتم تمكينهن من القيام بهذا الدور» فإنهن سيشعرن بالإحباط» كما أن مجتمعهن 
أيضاً سوف يتأثر سلباً. غير أنه إذا أتيح لهن القيام بدورهن بشكل فعال» فعندئذ 
قد يتعذر عليهن الاهتمام بتربية أطفالهن كما كن يفعلن في الماضي. وهذا 
يطرح سؤالا يتعلق بالتدابير البديلة التي يجب اتخاذها لملء هذا الفراغ. ثم إن 


321-52 .م ,3 عمتتطاملا . برمماوز لط أن رون )5 لك ,رععطددره1 (66) 
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العباى الدولة إلى دل فى العارة. بو لوكا لزيا خم عدا من اللازم لكل 
من الذكور والإناث في المجتمع أن يحصلوا على معرفة أكثر شمولاء وقضاء 
المزيد من الوقت لهذا الغرض أكثر مما كان متاحاً في الماضي. وهذا يتطلب 
موارد أكثر قد يتعذر تعبئتها ما لم تتضافر جهود الأسر والمجتمعات والحكومة 
في هذا المضمار. كما يتعين استثمار الزكاة والأوقاف للقيام بدور مهمء لا سيما 
من أجل نقل المعرفة والمهارات إلى الفقراء. 

د - أصبح لا مناص من أن يجاري العلماء الرناق الحديثة المتغيرة كيما 
يتحقق تطوير الفقه» وهو جزء من الشريعة؛ بحيث يُتيح للمسلمين مواجهة 
التحديات الأكثر حداثة بنجاح. ومع أن الفقه كان قد أصيب بالجمود في زمن 
ابن خلدونء إلا أنه أصبح الآن أكثر جموداء بسبب الفترة الطويلة لانحطاط 
المسلمين المقترن بالاحتلال الأجنبي. لذلك يجب انتشال الفقه من حالة الجمود 
التي هو عليها ليقوم بالدور الحيوي ذاته. الذي قام به في القرون المبكرة. 

ه - حتى من دون التأميم والتخطيط المركزي؛ فقد أصبح دور الحكومات 
الصاح عتييو اشع ياي فنا التجامية اك ار وجالي فى انك المده 
والبنية الأساسية الاجتماعية ‏ الاقتصادية والتنمية مما كان لم5 في الماضي. 
وتوسّع نطاقا العدل والتنمية بشكل كبير؛ ففي مجتمعات الماضي المتفاسكة: 
كان وجود القبائل والنقابات المهنية ومؤسسات الأخوة والفرق الصوفية يعزز 
التضامن الاجتماعي» مما ساعد على فرض القواعد الرسمية وغير بر الرسمية 
للسلوك؛ وهذا عزز الصدق والإنصاف في التعاملات» فأدى بذلك دوراً مهما في 
ضمان العدل والرفاه العام. وبما أن كل هذه الأمور قد أصبحت أكثر ضعفاً نتيجة 
الزيادات في تعداد السكان. وازدياد الحركة الحضرية وازدياد حركية الناس. فإنه 
ثمة حاجة إلى ملء الفراغ» عن طريق الأسر والعلماء والمدارس ومؤسسات 
التعليم العالي والحكومة. 

وأخيرأء فإن الحاجة تدعو إلى تضمين الاقتصاد ككل في النموذج لا المال 
وحدهء وهذا سوف يقتضي إدخال جميع مكوناته» مثل السوق والنظام النقدي 
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والمالي» والقطاعين العام والخاص» بيحيث يكون التدكيز على تحقيق الفعالية 
الإصلاح الآن لا للشعب فحسبء بل أيضاً للمؤسسات التي تؤثر فيه. 
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الفصد الثانى 


عوامل ساهمت ف نهضة المسلمين 
لقد حان 0 لتطبيق التحليل آنف الذكر لتحديد العوامل التي عملت 


كآلية إطلاق في : 500 البدوي العربي. عندما بدأ النبي محمد 6 
الدعوة إلى الإسلام كان هذا المجتمع يعيش في بيئة اجتماعية - اقتصادية 
وسياسية ودولية لا تسمح على الإطلاق بازدهار حضارة تنبض بالحياة» طبقا 
لفلسفة توينبي (©66دبزه1)» وكانت الخصائص الأساسية لهذا المجتمع تتمثل في 
المنازعات والحرب الضروسء وندرة الموارد والمناخ القاسي والأرض القاحلة 
والفقر المدقع» وكان كل هذا يقترن بحالاات صارخة من عدم المساواة في 
الدخل والثروة. كان التعليم ضئيلاً جدَا ولا تكاد توجد أي علامة لتطور سريع 
في المستقبل القريب. وعلاوة على ذلك لم يكن لدى هذا المجتمع دراية فكرية» 
أو مميزات مادية مما كان يتمتع بها جيرانه الأقوياء المتمثلين في الإمبراطوريتين؛ 
الساسانية والبيزنطية. ومع أن هؤلاء الجيران قد أنهكتهم الحروب طويلة الأمد 
المدمرة» فإنهم كانوا لا يزالون أقوياء أكاديميًاً واقتصاديًا وعسكريّاء لذاء فإن 
السؤال الذي يطرح هو: ما الشيء الذي أدى إلى حدوث تغيير في نوعية هذا 
المجتمع البدوي إلى درجة أنه لم يتغعلب على ظروفه المعوقة فحسبء» بل 
أحدث أيضاً تغييراً ثوريًاً في المجتمعات التي خضعت لنفوذه؟ 


لقد جادل عدد من العلماء» بمن فيهم توينبي (عه05/ز10)» وحتي (111811)» 
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وهودجسون (5710018308)» وبايك لءع88)» ولويس (وذبوه )!1 بأن الإسلام 
قد أدى دورا إيجابيًا بوصفه "آلية إطلاق/ تحفيز' في نهضة المجتمعات الإسلامية» 
ومكنها من اجتياز تحديات صعبة وإحراز تقدم سريع في جميع مجالات الحياة. 
فلولا الإسلام» لما حدثء كما قال توينبي» ذلك "الانتشار الخارق للقوى الروحية 
الكامنة التي تجلى فيها الإسلام ورسالته؛ خلال ستة قرون". فكيف استطاع 
الإسلام تحقيق ذلك التغيير الثوري في هذا المجتمع؟ 

إن ما فعله الإسلام هو تنشيط كافة عوامل التطور وتوجيهها إيجابياً. فقد أولى 
أقصى قدر من الاهتمام للشعبء الذي يشكل القوة الأساسية الكامنة وراء نهوض 
مجتمع ما أو سقوطه. فقد حاول النهوض بالشعب أخلاقيًاً وماديّء وجعل أفراده 
بشراً أفضل مما كانوا عليه وأصلح كافة المؤسسات التي كانت تؤثر فيهم. فنظرته 
العالمية الثورية غيرّت نظرتهم إلى الحياة بإعطائها معنى وغاية» وجعل كل الأفراد 
متساوين بوصفهم مستخلفين لله الذي خلقهم وخلق الكون كله. وهذا أضفى 
عليهم جميعا شعورا بالكرامة والمساواة واحترام الذات» بصرف النظر عن عرقهم 


(1) انظر: 
هآ لاع تعمده5 .© .ذا بوط لمعمععلقطة , ورمعو غم رلبوك ك .ل لاممعة ,ععطدوهم1 - 
.7 ,رؤوع26 ترواتووعناتهنا 01010 


مبطضوالتصصعة1/1 نمملدها .وطوعة عطا زه بطماقاط .متأتطط ,نلق - 


8 107 عونه)15 لآ فهة عمتعاعومه) نترواكآ له عمبنامعلا عط 1 .5 .© القطدتهكلة ,سمدعله50 - 
1974 رووعء؟2 معدعتط0 05 جاتو اتصملا بمو معنطن) .جمنغوج !011 ل أعوكلآ 


تتام له[ .اطونامط1 عتتصمومء ةط 12011100 لمعمو عي )للع1/ة 186 .5الامآ ر,عاععو8 - 
1994 رعولء1 1م80 


05 ع5ل] عط صطم] بتماول 1ه ذوعا 2000 أمدع ع101001 عط .لمقصع8 ركارعخ[ - 
1995 ,دهؤأمءال؟ عن لاع معلاء17 :مملده ا مجوط عمعدععط عط ما تسمه عمط 


(2) انظر: 
.0 .م ,2 عتمتلملا بللعتعصووة .0 ذا بوط اتتعصمعع0]غطة ,بوعمادو8 كه برليز5 4 ,ععطموه1 - 
يؤكد بايك 83601 بأن "الإسلام هو الذي جعلهم (العرب) قوة عالمية والنور الهادي لجزء كبير من 
البحر المتوسط. وفي مرحلة الانتقال من العصر القديم المتأخر حتى ظهور الغرب اللاتيني في القرن 
العشرين» كان الإسلام في أوجه وأدى دوراً بارزاً في تشكيل ثقافة البحر المتوسط وتاريخه." انظر: 
.م ,اأعتامط 1 ©721امطمعط ‏ هط 1201108 تفعموعع )140 +15 .وتلامط ,عاععو8 - 
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أو جنسهم أو ثروتهم أو مكانتهم. م ا 0 
مراكز قيادية لأولئك الذين كانوا مضطهدين ومستضعفين.'” لقد أسبغ الإسلام 
قدسية على الحياة والممتلكات وشرف الأفراد» وأضفى على المعرفة طابع 
الاعتبار والهيبة عبر التأكيد على أهميتها التي وردت في أول الوحي القرآني. 

وقد منح المرأة مكانة رفيعة من الاحترام بأن عدّها اآانة مع الله" واغيا للرضل 
لا عبدة له. قال رسول الله 5: "فاد تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بعهد الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله.”7, "إنما النساء شقائق الرجال."©, ودعا الرجال 
إلى حسن معاملتهن.') وجعل الرعاية والتربية المناسبة للأطفال أحد الأهداف 
الرئيسة للشريعة» بغية ضمان أن تكون أجيال المستقبل قادرة على حمل راية 
التطور بشكل فعال. وقد أوجد توازناً بين جوانب الحياة المادية والروحية بأن 
عدهما أموراً أساسية للتطور الإنساني والرفاه البشري. لذاء فقد أضفى منزلة أعلى 
وأشرف على المزارع والحرفي والتاجر مقارنة بمكانتهم في التقاليد المازدية أو 
المسيحية التي كانت سائدة آنئذ. واستبدل الولاء للقبيلة بالولاء لله» فوسّع أفق 


(3) قال تعالى: ع َإِنَا ليع حَدِوونَ 4 [الشعراء:56]. 
(4) قال الله تعالى 2 را وريْكَ لتم ]الى عل بالق )عل لضن اريم )4 [العلق:5-3]. 


(5) تم الاستشهاد به من جابر بن عبد الله من قبل مسلم في صحيحه. انظر: 
- القشيريء مسلم بن الحجاج. صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي؛ (د. ط.) (د. ت.)؛ ج2) ص886) حديث رقم 1218. 
(6) رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وأحمد في مسنده؛ انظر: 
- السجستاني. سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
بيروت: دار الفكرء (د. ط.). (د. 0000 حديث رقم 236. 
- الترمذي, الجامع الصحيح؛ مرجع سابق» ج1» ص 2189 حديث رقم 113. 
- الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط. 2: 1420ه 1999م؛ ج43: ص264) حديث رقم 26195. 


ع2 | ع 57 


5 8 01 +5 ب مس مدي بت ع 2 02000 

(7) قال الله تعالى 8 يَتأَيُهَا ألِبِنَ ٠‏ ا لايل لك أن ونأ انسل وا ولا مو دعبا يفيض م1 
َاتَبْْمُوهُنَّ لَه أن يَأنينَ بِمَحِمَة مُيَنَوْ وعَاْرُومُنّ الْمَعْرُوف إن ؤَهْتْمُوهُنَّ مس أن مَكْرَهُوأ سََيَعًا وَعجْعَلَ 
أَلَهُ فِهِ حرا كَييرًا 4 النساء.وا. 
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الفرد ليشمل الأمة بأسرهاء التي يعتئق جميع أفرادها الدين ذاتهء وليشمل البشرية 
جمعاءء التي يعد جميع أفرادها أخوة إزاء بعضهم بعضا لكونهم خلفاء الله. 

وبما أن "الميل الكامن للتشريع القرآني هو العطف على المحرومين". 
كما قال كاهن (2ءطة0) محقا.9 فإن إحدى مساهمات الإسلام البارزة تتمثل 
برفع قيمة الضعفاء والمضطهدين. وهذا لم يحققه الإسلام عبر إقصاء الأغنياء 
والأقوياء» أو عبر إلغاء الملكية الخاصة وآلية السوقء بل إنه فعل ذلك عبر ضمان 
العدل والضمان الاجتماعي ورفاه الجميع -يمن في ذلك النساء والأطفال- 
الإصلاح الأخلاقي والمؤسساتيء الذي جعل الفرد واعيا لالتزاماته إزاء إخوته 
في الإنسانية» في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق مصلحته الذاتية في السوق. 
كل هذا ساعد على تعميق ولاء الناس لدينهم» وأوجد عندهم حافزاً لأن يتمثّلوا 
تعاليمه. غير أن هذا !أ لم يكن كافياً بحد ذاته؛ لذاء فإن الإسلام قد مضى إلى أبعد 
من ذلك. فأقام حكومة فعالة لا تضمن اتتشار القانون والنظام فحسبء بل تضمن 
أيضاً العدل ورفع المستوى الاجتماعي- الاقتصادي. فقد ضمن الحرية لكل فرد 
ضمن حدود نظامه الأخلاقي؛ ومنع الفساد والتحكم والاستبداد.” وأقام نظاماً 
قضائيًا يطبق فيه القانون على قدم المساواة على الكبير والصغير. ويعود سبب 
نجاح نظاميه السياسي والقضائي بشكل أساس إلى ا الأخلاقية التي حمقها 
النبي يي. فهؤلاء الذين شغلوا مناصب رفيعة كانوا يتمتعون بالكفاءة» وكانوا 
أيضاً مستقيمين أخلاقياً ويعيححوك بصب النية ونقائهاء وممتنعين على الفساد. لقد 
خَلْص بيسلي (إهاوع) محقاً في مقالة حديئة العهد إلى أن "طبيعة عمل الحكومة 


تنه ودمأطصسما عمف بكاه1!! .51 2 سل ".كله انط لفكص1 ,إواءاعه5 الإتممصمعع" .عليهاكت ,معطهت (8) 
عل 1تطصسقت عط زععلاتطحصمن) .تمان مه تولاط عولاعطتصقن عط 1 ,ز.كلء) وتعا لتمصعظ 
2 .م .2 عتصساملا ,1970 .خوعرط بوارو نازولا 


(9) يرى برنارد لويس أن "العرف الإسلامى... يرفض بشدة الحكومة المستبدة والطاغية. إن العيش فى 
ظل العدل هو أقرب ما يكون إلى ما نسميه بالحرية.” انظر: 
عطا مه لمعتقن2 .كاعآ لتقصء 8 ترط عساعع.[ أمأمتيكا عمامت1 2007 ع1 .800250 راوع[ - 
-007 لسع طابع كانه هه بزعا 0 و/عاء أنه أعدن. أعة .0 // :لط .2007 اععمقلة 20 أعتمرعاصا 
عامج [-ل قمع ا ترط ع تبقعع1 101و اع ماكز 
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تعتمد على الذين يقومون بتسييرها" وأنه "ما من مجتمع يستطيع إدارة المؤسسات 
العامة بشكل فعال إذا كان يتجاهل نوع الذين يوظفون في المناصب العامة وما 
يمثلونه"019, بهذه الطريقة تم الوفاء بالمقتضيات المؤسساتية للتطورء التي شدد 
عليها نورث (205هل2) و1 لذاء فإن شاتزميلر (2ع!1تمعنقطء5) كان محقاً حين 
قال: "إن جميع العوامل التي مككّنت أوروبا من النجاح كانت متوافرة للإسلام قبل 
ذلك بزمن طويل”"27. 


أولا: تخويل: البقتر والمؤمسات 

لقد أوجد تحول البشر ومؤسساتهم -من خلال "الانتشار السريع للقوى 
الروحية الكامنة" الذي تحقق جراء التوسع السريع للإسلام- عناصر خارجية 
إيجابية؛ فالقبائل التي كانت تتقاتل طوال قرون أصبحت الآن موحدة بروابط 
الأخوة» وهذا مكمّن من إقامة حكومة حسنة التمثيل» وقوية ومستقرة و"رشيدة/ 
صالحة". في أول الأمر كان الناس يدعمونها طوعاء لأنهم كانوا يدركون أنها 
مخلصة في أهدافها وتطلعاتهاء وتعمل لمصلحة الجميع لا لفئة من الناس. 
وهذا ما ساعد على انتشار القانون والنظام» والأمن على الحياة والممتلكات» 
والأسواق حسنة التنظيم -التي تعمل بإنصاف» وبروح المنافسة- على امتداد 
الطرقات التجارية القديمة للشرق الأوسط. ولم يكن هذا متحققا في السابق جراء 
الصراعات القبلية التي كانت سائدة منذ زمن بعيد في بلاد العرب» والحروب 
المدمرة بين الساسانيين والبيزنطيين» الذين كانوا يفرضون ضرائب مرهقة من 


أجل تمويل هذه الحروب التى كانت تعيق التطور. 


.3 :9] بو والاعممدمءط عتوبمومعع زه لمصعيول ".وملععء5 امعتكتاه2" .بولامصةا بترعاووءظ (10) 
5 لهة 43 .م ,2005 ,تعمتساناك 


.ن) دكقهأعناه0آ بطاتهلط لصة :2-3 .م ,لأعملاا ومععاوع/17 عط 1ه عدتظ ع8 1 ,كفقصمط! مضه طتمولة (11) 
:ع#108طصةن) .عه موصامماعع ع 1مضمعءط ‏ 20ة رعو هط © أهم10]نا!! 15[ , 10115 إنا)1 ]كط 1 
3-10 .م 990] ,ودععط لاو حكلول] عولقطصوت 


.5 .م ,1994 بااتدظ :معلاع .1 .عمل عتسمهاوا تمتعتلعا! عط هأ مبوطقط .هيقاط بعل مسجتقطعد (12) 
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وأصبحت المنطقة التي كانت تحت الحكم الإسلامي سوقاً مشتركة واسعة 
النطاق» تنمو فيها اقتصادات النقد والحركة الحرة والآمنة للسلع ورؤوس المال 
والبشر. وقد أدى هذاء إلى جانب المعدلات المنخفضة للضرائب إلى تطور 
شامل طال الزراعة والحرف والتجارة» وأدى إلى ارتفاع ذي شأن لدخول الجميع. 
واستفاد الجميع من التطورء وإن لم يكن ذلك بدرجة الإنصاف التي كان الإسلام 
يرنو إليها. وقد عزز انتشار العدل حوافزٌ الصدق والأمانة والعمل الجاد» وتراكم 
رؤوس الأموال والتقدم التكنولوجيء كما أدى توافر مرافق التعليم و التكنولوجيا 
إلى تحسين مهارات البشرء فضلاً عن التطور التكنولوجي والفكري. 

وانطلاقاً من نظرية ابن خلدونء يمكن القول بأن هذا الشحذ لقوة الشعب» 
الذي أحدثه الإسلام من خلال قيمه ومؤسساته المتصلة بالمساواة» وفرضها 
الفعال من قبل السلطة السياسية ومؤسساته؛ قد وقر العدل وحكم القانون على 
جميع مستويات المجتمع. وهذا لم يؤمّن "العصبية" (التضامن/ التكافل) لدى 
الشعب فحسبء بل أدى أيضاً دورا حيوياً في ازدهار الحضارة الإسلامية في 
جميع جوانب الحياة» بما في ذلك الجانب الاقتصادي. وهذا لا يعني أن الأوضاع 
المثالية كانت سائدة» لكنه يعني بالفعل أن القوى الإيجابية التي تسهم في تقدم 
المجتمع الإسلامي كانت من القوة بحيث إنها كانت توازن تأثير القوى السلبية. 


ثانياً: التقدم الذي تم إحرازه في المجالين الزراعي والريفي 

كانت الزراعة في المجتمعات البدوية والريفية في تلك الأيام المستفيد الأول 
من توسّع الفتوحاتء وقد أوجد النمو السريع للزراعة وترقية المجتمع الريفي 
حوافز للتطورء وهو ما كان يحدث في جميع المجتمعات الأخرى تقريباً'' هذا 
الدور الحافز الذي أدته الزراعة كان متصوراً في مرحلة مبكرة جذاً في المجتمع 
الإسلامي كما بين ذلك عدد من العلماء. على سبيل المثال» قال الخليفة العباسي 
(13) لقد أشار البنك الدولي إلى أنه: "في جميع البلدان تقريباً التي كانت الزراعة فيها قوية» كان النمو 

الاقتصادي يتقدم بوتيرة سريعة"» وأنه: "في حين أن دور الزراعة في التنمية كان موضع نقاش طوال 


مئات السنين؛ فإن الأدلة القديمة والمعاصرة» على السواءء؛ تؤيد ذلك على سبيل المثال» - 


12 


المعتصم (توفي 227ه/ 841م): "إن فيها أموراً محمودة» فأولها عمران الأرض 
التي يحيا بها العالم وعليها يزكو الخراج» وتكثر الأموال» وتعيش البهائم وترخص 
الأسعار» ويكثر الكسب ويتسع المعاش. "12 
مع انتشار الإسلام» بُعثت الحياة فجأة في القطاعين الزراعي والريفي» 
وأصبحا قويين نشيطين جراء إرساء قواعد القانون والنظام. وتوفر نطاق واسع 
للسوق دون مخافة من الكمائن التي تتعرض لها القوافل في الطريقء أو إخضاعها 
لضرائب ابتزازية. وهذا دفع الجميع لبذل كل ما في وسعهم من أجل تقدمهم 
وتقدم مجتمعهم. 
تأكيداً على العدل الذي يدعو إليه الإسلام» اعتمد النبي 5 والخلفاء 
الراشدون الأربعة أسلوبا أكثر إنسانية بترك الأرض الزراعية في فتوحاتهم بين 
أيدي أصحابها الأصليين والفلاحين» وذلك على نقيض تام لممارسة البيزنطيين 
والساسانيين في مصادرة تلك الأراضي من أصحابها ومزارعيها لتوزيعها على 
صفوتهم العسكرية وجنودههم؛*'". كانت جميع الإقطاعات أو منح الأراضي التي 
يقومون بها أصغر حجما نسبيّاء وكانت تجري على الأرض غير المزروعة التي لم 
يكن لها اصحابء بل لم يكن من المسموح للمسلمين حق شراء الارض من سكانها 
في أوروبا واليابان والولايات المتحدة» كانت الزراعة الدينامية تقترن -وفي بعض الأحيان تسبق- 
عملية التصنيع والنمو". انظر: 
9 لطقة 1 .م ,1982 ,أتموعطا العصمماء بع 17/010 .عأحوظ 180:10 - 
(14) استشهد به: 
- المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. مرجع سابق» مج 4 ص47. كانت الكلمة المعلية 
التي استخدمها المعتصم هي 'عمران" المقصود بها التطور. غير أن السياق» فضلا عن مرحلة 
تطور المسلمين في ذلك الوقت توحي أنه كان ربما يشير إلى الزراعة. 
لتقا لهات رعنوج11 لتنه 242 .م ,[ عدسساملا ,تمهار] كه عمبؤممعلا عط 1 بسمدعل70 نعه5 (15) 
وقاة عع5 .1977 ,عالطتاكما طعموعوع8 عتدنولر1] تلدطقصةاذآ ,ستهلولز برلموط مز عأسممعوعط لمة 
02ل برووعط عط[ ".كلصةا عتسهذةآ لماوعلا لط لامع © عطا مذ زومقطكا " .علندهات© معطو 
هذ زتقطكل" .5 .>1 تتدتخ يدماطتمهط سه :1 103 .م ,4 عصسطلم؟ ,1990 رللتدظ :معل1عا ربسهاو1 07 
.1045 .م بك عصسات؟ ١990,‏ ,التد8 بمعلاع.] ,صواأو1 له قتلعمماء برموط 16 ".وتوعط 
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الأصلي 09 هه النياسة الإنساية لم تع السلميق من آن يبيو أسيادا 
إقطاعيين» بل ساعدت على الحفاظ على استمرارية الإدارة والمحياة الاقتصادية 
ل ل فضلاً عن تحقيق أهداف 
المساواة التي ينادي بها الإسلام 7'". إن تطبيق مبدأ الفيء على الأرض الزراعية 
في الأراضي المفتوحة كان يعني مقاسمة الناتج ب بين الدولة والمزارعين. كان يطلب 
من المزارعين 2 يتور اوه الرراة على حال صرية عن 00-00 » وهذه 
بين 5 و10 بالمئة من إجمائي الإنتاجء رهر اما كان فغمولاً يوحي جخالة الأراضدى 
العشرية 17 
وبما أن الضريبة لم تكن مبلخأ فادحأً ثابتأء بل نسبة صغيرة من الإنتاج الفعلي؛ 
فإنها لم تكن تشكل عبئاً على المزارع في السنوات التي تكون فيها المحاصيل 
شحيحة. وفي أوضاع الكوارث الطبيعية» مثل الفيضانات» والجفاف وهلاك الزرع 
(16) انظر: 
- ابن إبراهيم: أبو يوسف يعقوب. كتاب الخراجء القاهرة: المطبعة السلفية» ط2: 1352ه ص24 
وما يليها. 
حٍِ القرشي؛ يحيى ب بن آدم. كتاب الخراج» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة: المطبعة السلفية» 
ط 2 384ايى ص 42-41. 


بم بتصقاة! بجاتوط صذ أصوموع صق 501ه2201قنا ,عناوقة8 - 


مم , ".085 1التكتاقطآ نجاعاء50 التاممضصمعظ " معطم - 


(17) القرشي. كتاب الخراج؛ مرجع سابق» ص52 و157 و158. 
(18) ابن سلامء أبو عبيد القاسم. كتاب الأموال» تحقيق: محمد خليل الهراسء القاهرة: مكتبة الكلية 
الأزهرية؛ 1968م ص66-59. انظر بشكل خاص الفقرات 4110 114 و118. انظر أيضاً 
- ابن إبراهيم. كتاب الخراجء مرجع سابق» ص24 وما يليها. 
- القرشي. كتاب الخراج: مرجع سابق» ص 42-41. 
,384-386 .م مجه 349 .م رعطوعف عط 07 بردماد ل ,انل - 
.م ,".قلهضقآ عتصتقل؟ةا سيعنوعللا ممه لمتخومع2 عط صز زدمقطع1" بمعطون - 
.8 .م أنقأومع2 10 تممقطة] " .5 .غ1 مث ,ممأطستم1 - 
مم شهقلةط اعوط دأ أموووءط لمع 0ع0[لمهقط ,عناوه] - 
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من آفات طبيعية لا يمكن تفاديهاء كان المزارعون يُعمُون من الخراج» امتثالاً 
لتعاليم النبي وممارسة الخلفاء الراشدين."2 وعلاوة على ذلك. استمرت هذه 
الممارسة فترة طويلة من الزمن» فبالرغم من ارتفاع معدلات الضريبة بمجيء 
السلاجقة (590-447ه/ 1194-1055م) إلى السلطة؛ فإن "الضرائب التي فرضتها 
الإدارة السلجوقية على السكان النصارى" من "المحتمل أنها كانت أخف من تلك 
التي كان يفرضها النظام المالي البيزنطي المتقهقر "00 

والنسبة القليلة للضريبة يمكن أن تصبح عبئا إذا لم تجلب العوائد منفعة 
مباشرة أو غير مباشرة للمكلف الضريبي؛ لذاء فقد فرضت الشريعة الإسلامية 
التزاماً أخلاقياً على الدولة بأن تبنى السدود وقنوات الريء» وتحافظ عليها بغية 
تحسين إنتاجية الأرض 01 إن عوائد الخراج كانت تستخدم لتعزيز رفاه الشعب 
من خلال الإنفاق العام؛ بما في ذلك بناء البنية الأساسية المادية والاجتماعية 
وصيانتها. ويقدم لنا تاريخ الأمويين والعباسيين والسلالات الحاكمة الأخرى» 
وصولاً إلى العثمانيين الأوائل أمثلة واضحة عن إقامة مشاريع ري واسعة النطاق 
على أنهار دجلة والفرات والخابور والعاصي وبردى» وإجراء الصيانة اللازمة 
لها.) وكانت قنوات الماء الجوفية الطويلة» التي كانت نُشْق في بعض الأحيان 
في الصخر. تنقل الماء من مصادره في الجبال إلى مسافات بعيدة فوق الهضاب أو 


(19) ابن إبراهيم. كتاب الخراج» مرجع سابق. انظر أيضًا: 
0 طمناع1000آ هه طلات عمموصاط أه دوأ معط 1 تتملعتستصعطوكلة © كفامطعءتلة ,وعلتمطعة - 
.389 .م ,1916 ,طاو كلنا وتطمسسداهن) تعتدملا بجو ١1‏ .برطم هرو مناطا8 3 لصة هط[ ملعتم تموطه 1 
عسسطما ,1995 بللتحق تجعلاع.آ .درهأد1 له مونلعمماء نمع عط 1 م[ ".كل تودزلة " .غ1 .© بطكره ووم8 (20) 
9ر8 


(21) يتضح هذا التأكيد في: 
- ابن يوسف. كتاب الخراج» مرجع سابق. وكذلك في كتابات كبار الفقهاء. 
اتلد تمعلاعنا تمهاد[ له وتلعممل عوط 156 "قطهلاط" .له اع ,حلهة مكفامسا؟ ,بأطقطتطة - 
بم ,2 عسناملا ,1965 
,1965 ,اتتحظ بمعلاعآ .واوا له وتفعمملء برعوط عه ".قطقلة؟" .21 اع رحلة فأفاقطلة ,تمقطاط5 (22) 
90 .م ,2 عتتبالمم؟ 


1/5 


في الصحراء”). لقد أورد المقريزي (توفي 845ه/ 01442) أن مئة وعشرين ألف 
عامل كانوا يعملون يوميّا في وادي النيل لصيانة السدود والجسور. 24) 

إن فرض الضرائب العادل واستخدام العوائد من أجل العمارة هما سبب 
تفضيل المزارعين للمسلمين على الحكام البيزنطيين والساسانيين. فالأخيرون 
كانوا يفرضون ضرائب باهظة وبمبالغ ثابتة ولم يكونوا يستخدمون العوائد لتعزيز 
رفاه الشعب. وعلاوة على ذلكء. فإن المبالغ الثابتة كانت ترغم الفلاحين على 
الاتتراض في السّنوات التي تقل فيها إنتاجية الأرض من المحاصيل؛ وكان ذلك 
يتم وفق شروط مجحفة.2”1 ظل النظام الضريبي صعوداً وهبوطاً أخف وطأة حتى 
في الفترة العثمانية الأولى عندما كان السلاطين يحاولون حماية رعاياهم من جميع 
أنواع الإساءات والمظالم. ولعل هذا هو السبب الذي جعل مارتن لوثر يحذر 
الحكام الأوروبيين عام 1541م: من أن الناس الفقراء الذين يتعرضون لاضطهاد 
الأمراء الجشعين وملاك الأراضيء والسكان ميسوري الحالء قد يفضلون بالفعل 
العيش في ظل حكم الأتراك بدلاً من المسيحيين من أمثال هؤلاء(7©, 

لعل هذه السياسة الإنسانية العطوفة كانت أهم سبب للثورة الزراعية التي 


0 .م ,1 عسناامل؟ سبوا[ 1م ععباوعلا 8 1 همدع 1100 (23) 


(24) المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. الخطط المقريزية» بيروت: دار صادرء د.ت مج1]ء ص74. 
عط :ناعمل عنتصهاد! برأموط عا د 122709102 لمستطلنستععف .11 امععلمم ,سممنذكا عع5 (25) 
ععلتتطصحةنت) تعع10تطمتة0) .700-1100 :كعنوتقطعء 1 وستتمصعوط لصة كوم0 كه روأون ]أها 
*كلهضقآ عتصهاة] ممعاوعالا قمة لمنامع © عطاصا زوتقط؟!" ,عطقت لمعه :1983 رموعرط وكاو كلاتآ 


كل 01 


أن برعه:ة 81 لواعه5 لعه عادرمصمءط صف .(.كلع) تتعمقئخه 01 1202210 له اتلقاط؟ بعلتعاهه[ جعه5 (26) 
16-7 .م .1300-1914 ,عقتصمطاط مومه 011 عط 


ع5 ."معنا عطا أمستمعة تع نيهم 0 دمن دمصلخ" ومعطاياا تصمظ ذتعا] بوط 0160 (27) 


آ[ه عونلا معطا تلممظ بوتماعتئط 1و عروعء7 2000 ناموط عاللنزلة 156 .لتومع8 داوع[ - 
.5 ,ممكلوء تلط ع؟ 0لعتمعلاء/لا تمملمهآ نرهط عمعوءء8 عط) 0غ بختصهةاو 0 
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حدثت في العالم الإسلامي.*) هذه السياسة دفعت الفلاحين ومكنتهم من 
استخدام أرضهم وأدواتهم على نحو أكثر فعالية. وقد تم إدخال تقنيات جديدة 
في الزراعة. وتمت زراعة محاصيل جديدة عديدة» وتم تطوير استخدام الماء إلى 
درجة عالية. قال واطسون (0م0850): "لقد كانت الزيادات في إنتاج الغذاء التي 
نجمت عن الثورة الزراعية كبيرة» لدرجة أن الريف لم يكن يغذي العدد الكبير 
من السكان الريفيين فقط بل أيضاً السكان الحضريين."29© قد يكون هذا واحداً 
من أهم العوامل المهمة المسؤولة عن "الاستقرار الخارق للعادة في سعر القمح 
المصري من القرن السادس حتى القرن التاسع"09. 


ثالثاً: الازدهار الحضري 

انتقل الازدهار الريفي إلى كافة قطاعات الاقتصاد والمجتمع الأخرى؛ وأدى 
0 وتطور الحرف والصناعات الحضرية: لقد َو حقق المجتمع 
الإسلامي نقلة من الززاعة إلى .الضناعة:. وأوجد بذلك أبعادا مهنية لم تكن 
معروفة من قبل.”'" إن انتقال الازدهار من قطاع لآخر مع الزمن يشكل إحدى 
كتل البناء المهمة للسببية الدورية المتكررة والديناميات الاجتماعية - الاقتصادية 
والسياسية لابن خلدون. وأدت هذه السوق المشتركة الواسعة» التى شهدت حرية 
شركة الينام ورين المالةوالسالة واميضات المشارية إل ترسنه التجارة 
الداخلية والخارجية. وتم إرساء قواعد العلاقات التجارية داخل الإمبراطورية ومع 
العالم الخارجي””. وقد اتسعت الأنشطة التجارية لتصل إلى الصين في عهد 


(28) للاطلاع على الثورة الزراعية» انظر: 
أةسالنعاتعيف ,ومعنها لمة :512 .م ,".5ممأشطتاكهل بنوعاء50 التلمممعظ" ,معطو - 
للته/آ عتصهأد[ا رابوط عط دز تمقة متت [آ 
.45 .م ب,لاعم/لا عنصهادا براموط عطا صز موقاة /امصم ل لمعبابه عم ب,تدكتوللا (29) 
مم" قطه ا نطلاكم1 جاع ز0ه50 ,لامسمسمعظ " معطو (30) 


,399-00 .م قاعم /لا عأتمهلدا لومعقلء81 عط 1١‏ اباوطقط ,عا «مصقطء5 (31) 


.516 .م , ".085 ل أناكتاكها ,باعاءه50 ,تتطمممعظ8 " بمعطهت) (32) 
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هارون الرشيد (193-170ه/ 809-786م). وبهذه الطريقة تم استخدام القدرة 
الكامنة الكبيرة للتطور إلى الحد الأمثل. وأصبح العراق مركز التجارة والمال 
العالميين. 
رابعاً: التقدم الفكري 

لقد عزز الازدهار الريفي والحضري وجود "ثقافة حضرية مزدهرة 
ومتنوعة”23. كما أدى توافر المساعدة المالية للطلاب والعلماء إلى جانب وجود 
التسهيلات المناسبة» وتوافر بيئة للنشاط الفكري الجاد. فضلاً عن التسامح إلى 
وضع لم "يكن له مثيل في ذلك الزمن في بقية أورويا"”. جعل العالم الإسلامي 
ملتقى العلماء من كافة الميادين والاتجاهات (من مسلمين ونصارى ويهود 
وزرادشتيين وصابئة).2") وكان النقاش الحر يدور حول جميع المسائل الفكرية؛ 
مما أدى إلى حصول تقدم فكري شامل. وقد شهد العالم "نهضة فكرية بالغة 
الأهمية"7” ولا سيّما في عهد هارون الرشيد (193-170ه/ 809-786م)» الذي 
استمر حوالي ربع قرن. عندما نهضت بغداد من كونها معدمة لتصبح مركزاً عالميا 
للثروة والعلم. "كان هذا العصر النموذجي للإسلام» نضجت فيه حضارة جديدة 
وغنية وأصيلة» نشأت من تلاقي العديد من الأعراق والتقاليد."0' وقد تطورت 
الدراسات القرآنية في هذه الفترة والحديث والفقه» ووفرت البنية الأساسية لنظام 
عصسواهنا ,1960 ,لافظ بمعلنع .ا .تماد 07 وتلمممكء ومع عط 7 م[ ".ولأموططةم " .لسفصع8 ر,كزبوع] (33) 

15-26 .م ,1 


24 .م بتملوه قوباط وأعمصصباط ره وباط عط هه لأعملل! تمتاعسلة عط7 .(بلع) .ل مطمل ,سعلصبود5 34 
تنه عع 10060 نصملمه[ .سماد 1ه مولهع 1111 عط هه دع أ0نود .1 الك .11 رططزتن وله عع5 
م« .... نزقه]و1 11 أه عنوءلا 2000 ناموط ع100[1ل8 ع3 7 ,ذانوعنآ :20 .م ,1962 ,أبنهة2 موعوع كا 


وذكر كندي (ك©23عا) أن التسامح مع الأعراق الأخرى أحضر الكثير من اليونانيين واليهود وغير 
اليهود (المسيحيين) تحت خدمة السلطان. انظر: 
.م رقع بوط غهه 01 عطا 01 ألع؟ لضع عولا1 عط 1 ,إلعممع 1 - 


.6 .م بعطوتش عط 07 بوروأد كط ,انالل1 (35) 


0 .م ,".قلتكقوططاة " ,كاوع.] (36) 
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قضائي لبَى الاحتياجات القانونية والمؤسساتية لمجتمع سريع النمو. وعلاوة على 
ذلك. فقد أضيفت مساهمات مبتكرة وخارقة إلى الرياضيات والعلوم والطب 
والفلسفة» وعلم الكلام والأدب والفن» وهذا ما جعل العالم الإسلامي يتبوأ مركز 
الصدارة في هذه الميادين طوال أربعة قرون تقريبا؛ من منتتصف القرن الثامن إلى 
متتصف القرن الثاني 0 وحتى بعد أن تراجع العالم الإسلامي عن مركزه 
الأول؛ استمرت المساهمات ذات الشأن مدة قرنين آخرين على الأقل. 

لولا الولهام و"التحفيز" اللذان وفرهما الإسلام لما نهض المجتمع البدوي 
العربي ابتداء» ولو أنه فعل لما تمكن من البقاء بعد وفاة النبي يَيِِ عام 11ه/ 632م, 
أو نهاية الخلافة الراشدة عام 41ه/ 661م. وهو لم يفعل ذلك فحسبء بل تمكن 
من الصمود بعد الإطاحة بالخلافتين الأموية والعباسية. وصد الهجمات المتكررة 
للصليبيين (1291-1095م) وإدخال الغزاة -من آسيا الوسطى والصين- أنفسهم 
في الإسلاه0ة0, وهكذا فقد أشاد جورج سارتون (581108 عع6601) بالإسلام في 
كتابه "المدخل إلى تاريخ العلوم” حين قال: "لقد سيطر الدين على حياة المسلمين 
إلى درجة لم يسبق لها مثيل» وما من شعب تقيد بشكل جاد بدينه مثل المسلمين» 
وهذا من دون شك كان السبب الرئيس لتماسكهم وقوتهم ضد أعدائهم الذين 
كانوا منقسمين والذين كان إيمانهم ضعيفاً وفاترً"9. 


عأوعدتةن0) :0(آ دمع ستطمولل؟ .عءموء5 /ه بورماد1 ل[ عطا 10 1200111103 .ع06018) ,لمتره5 (37) 
2 عتسله؟ 02 1 عاموط سه ١‏ عطتمامل بجامة ايع تيوط .1927 بعتي تأكصا 


(38) الموحدون والسلاجقة والمغول. 

.503 .م ,1 عتصساملا ,عممعء5 0 عورماو أ آآ عط ا 182100100 بمتيود (39) 
يرى سوروكين (من[م:ه8) أن "الحضارة العربية (التي لا يشدد توينبي على صفتها السائدة) أظهرت 
روحاً علمية وتكنولوجية هائلة من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أكثر بكثير من الحضارة 
الغربية خلال هده القرون". انظر: 


.م كلكا 01 عمف قة 01 وعتطووكه لط لواعه5 بتعا0:م8 - 
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الفصل الثالث 


عوامل مسؤولة عن انحطاط المسلمين 


إذا كان الإسلام هو الذي أطلق نشوء الحضارة الإسلامية» فلابد أن يُطرح 
السؤال عن سبب بداية انحطاط المجتمعات الإسلامية بعد أن بلغت ذلك الأوج. 
فبالنظر للرفعة التي وفرها الإسلام لهذه المجتمعات» لا يوجد مسوغ يذكر لإلقاء 
اللوم على الإسلام بسبب انحطاطهم فيما بعد. لقد جادل عدد من العلماء» كما 
ورد آنفأء أن الإسلام لم يكن هو سبب انحطاط المسلمينء فلو كان يستحق 
اللوم لكان المسلمون قد تخلوا عنه منذ أمد بعيد» وهو ما يميل الناس إلى القيام 
به بصفة عامة من التخلى عن ولعهم بشيء كان مصدرا لمشاكلهم وانحطاطهم. 
وهذا ما يؤكده القرآن ذاته: امريد يَدْهَبُ جص وَلَمَا متم داس مَِتَككُ ف ارصن كَدَِكَ 
يَضْرِ ب اَهُالدمتَالَ [الرعد: 7!] ولم يحدث هذا للإسلام حتى الآن» بل لقد استمر ولع 
العودة إليه عبر القرون وازدادت جهود إحيائه بشكل مطرد. فما زال المسلمون 
يستلهمون الرؤية الإسلامية - رؤية مجتمع يكون الفرد فيه مكلفاً أخلاقيًا ومرتبطا 
بالآخرين بروابط الأخوة الإنسانية القوية؛ حيث يسود العدل وتلبّى احتياجات 
الجميع؛ وما تزال الأسرة قوية» يحظى الأطفال فيها بمحبة الأب والأم وعطفهم 
ورعايتهم» وتتقلص الجريمة والتوتر وانعدام معايير السلوك» ويسود الانسجام 
الاجتماعيء ويتم تأمين الرفاه للجميع. لقد بين هودجسون (11008508) أن "الرؤية 
ما تزال قائمة» ولم يتم التخلي عن المشروع؛ فهذه الآمال والجهود لا تزال تنبض 
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بالحياة في العالم الحديث. ١١7"‏ ومما يحسب للإسلام هو أنه بالرغم من الفروق 
اللغوية والإثنية والاضطرابات السياسية؛ وانحلال البلدان الإسلامية والانحطاط 
الاقتصاديء فإن الإسلام ما يزال يلهم الناسء وما يزال العالم الإسلامي موحداً 
عاطفيًا و"'يشكل وحدة تاريخية جامعة على نحو واع وفعال". 


أولاً: هل الإسلام هو سبب انحطاط المسلمين؟ 
مع ذلك» يجادل بعض العلماء بأن الإسلام وإن كان قد عزز التنمية 
في الماضي» فإل العالم الإسلامى فقير ومتخلف اليوم نتيجة سلوك بعض 
المؤسسات الإسلامية التى كانت "مصممة لخدمة أهداف اقتصادية جديرة 
بالثناء"» ولكنها رغم ذلك كان لها تأثيرها غير المقصود الذي أوجد "عوائق أمام 
التنمية الاقتصادية”0. غير أن نولاند (001324) خلص فى دراسة حديثة العهد غير 
منشورة إلى أن "هذا لم يثبته التحليل الذي يستند إلى القياسات الاقتصادية» سواء 
على صعيد الأقطار أو على صعيد قطر بعينه '. وأنْ "الإسلام لا يعيق النمو أو يلجم 
التنمية حسبما هو مزعوم. بل إن العكس هو الصحيح, على ما يبدو"2. 
ومع ذلك يجدر بنا أن نفحص ثلاث مؤسسات إسلامية يزعم كوران 
(132ك1) أنها معادية للنمو» وهى: 
أ- نظام الإرث الإسلامي المنصف. الذي لم يسمح بتجذر نظام توريث الابن 
البكر وحده فى المجتمعات الإسلامية. 
ب - عدم وجود مفهوم المسؤولية المحدودة والشخصية المعنوية أو القانونية 
77 بق بل عحتتتطاه/؟ ,تصهلدآ '[ه عمممعلا ع1 بمموع 800 (1) 
3 .م ,2 عتمساملا ,.10ط1 (2) 


71-72 .م,"...لعمماءع0معلهتا توالوعتستمممعع مذ غمدط ع1ل0نل/ا عط نيطلا" ,ممسكز (3) 


تعمقم لعطوتآطسيصنا ".ععسقحصقمء< عند وصمعط لصة يعتطليت بسممتوتاعع " .قتاععةل8ة ,لسولماة (4) 
26-27 .م بللتمه.ع 1 قم لسة | مصصسم) 
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ات - مو سسه ة الأوقاف الإسلامية 3 50 


يزعم كوران بأن الأمرين الأوّلين قد حالا دون تراكم رأس المال وتأسيس 
الشركات» وكلاهما أساسيان من أجل تسريع التنمية. ويزعم أن المؤسسة الثالثة 
قد أعاقت موارد ضخمة وضعت في مشاريع أصبحت مختلة الوظيفة مع الزمن©) 


ثانياً: عدم وجود نظام "البكورة" 

مما لا شك فيه أن الإسلام ينص على نظام إرث منصف لا يوجد فيه مجال 
0 [توريث الابن البكر وحده] على الإطلاق» غير أن كوران (صدمبكا) لم 

يثبت ادعاءه بأن نظام اليكورة قد ساهم في نشوء المشاريع الكبيرة ف فى الغرب. 
0 البكورة تخدم احتياجات النظام الإقطاعي بالدرجة الأولى غبر التأكيد على 
عدم تقسيم الإقطاعية بين الأبناء العديدين للشخص المُقطع أو المستأجرء وأن 
شخصاً واحداً يظل مسؤولاً عن تقديم الخدمات العسكرية وغيرها من الخدمات 
للسيد الإقطاعى. غير أن الإقطاعية كانت تمكن الأسياد الإقطاعيين من "انتزاع 
الإيجار عبر الفسر الاقتصادي المفرط ". ومن جراء ذلك لم يكن يوجل للفلاحين 
"دافع اقتصادي للعمل بجدّ ونشاط وفعالية لأسياد الإقطاع". وهذا "قيّد تحسن 
قدرة الاقتصاد الزراعي."7 ولذاء فقد تم دفن نظام الإقطاع في أوروبا الغربية 
بحلول عام 1500م "عندما لم تكن الرأسمالية -كما هي معروفة الآن- قد وُجدت» 
وكانت الثورة الصناعية ما تزال بعيدة مدة قرنين ونصف القرن في المستقبل. "0 
وقد أضعف تلاشي نظام الإقطاع نظام البكورة» باستثناء ما مارسته الأسر الحاكمة. 


71-2 .مر" ...ممه امع لمعلصتا برالع تستمهمعظ هذ أمظ 1110016 عط برطلا" بمعسز1 (5) 
71-2 .م ,للطل (6) 


بوعء77 ع1 "زماووعععيا5 لقة ععمقالنعغطم[" .صملمعا0 جتهلة لمهة بعاقلة بستعتامسصتعطم (7) 
.م ,638-47 .م 1994 هلع لاد 1 رمعءتصصععاء8 وتللمممإء نرعوع 


:دما ,كع أمممءظ له برمومملعءل8 عتروعولوط برعلل عط ".ددوتلهلبهة ' .تمعطمه تعدمعع8 (8) 
20 309 .م ,309-16 .م2 عصسسلو؟ ,1987 بسملاتسعمل3 


102 .م ,ب لأعه/1!8 ومعاعع/ة! عط 01 عوظ عط 1 ,كمصمط]1 همة طترهلحة (9) 
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وفى أمريكا تجد أن الثورة الأمريكية اجتنته؛ بينما انهار فى أورويا فى أثناء الثورة 
الفرنسية» بعد أن تكفلت القوانين النابوليونية بعدم عودته.19) 

لقد اعتمد انطلاق التنمية الاقتصادية في أوروبا بجدارة» على "تحول علاقات 
الملكية الإقطاعية إلى علاقات ملكية رأسمالية."7!) لذا لا يكاد يوجد أي مفكر/ 
عالم يذكر البكورة من بين أسباب الثورة الصناعية. بل إن الأسباب التي جرى 
التأكيد عليها تتضمن فرض الحقوق الملكية من جانب الحكومات الديمقراطية» 
والحجم الذي وفره للتنمية انتشار التعليم والبحث والتكنولوجيا.”'! وقد أكد 
كثيرا آرنولد توينبي (عء6هيا10' 870010)» وهو عم المؤرخ الكبير ارنولد جيه 
توينبى (0686بزه1 .1 14وصنة)؛ أهمّية دور الاختراعات التى ساعدت فى توفير 
التكنولوجيا اللازمة للثورة في الزراعة والصناعة والنقل!”). ففي القطاع الزراعي 
ساعد المحراث البخاري على توحيد المزارع الصغيرة في مزارع كبيرة؛ كما مكن 
من حراثة الأراضي الأقل شأناً من خلال نظام تطويق الأراضي. وفي قطاع الصناعة 
سهّل دولاب الغزل والآلة البخارية والنول الآلي إنشاء مصانع كبيرة. وفي قطاع 
النقل» حقق ممجيء السكك الحديدية في 1830م توسعا ذا شأن في السوق وفي 
التجارة*؟. "وقد حققت الطبقة الجديدة من أصحاب العمل الرأسماليين الكبار 
ثروات ضخمة"”). لقد كانت هذه الثروة» إلى جانب التكنولوجياء وليس نظام 


42 ا "عطهأوقعععدد5 لهة ععمةذتمعطم]" .مملمعأت امه ستعامستعطع (10) 


.تتاوالهاامة© كه نتزعنمماعمء عذاغ ها عوعقلنبة5 .70 ,ططه<آ 133:7 .م , ".تسكتلهمسع؟ '" تعسوعرظ (11) 
أن ء تناع[ ع1 .11 .1 بصمغاذ1] لصة .1946 لبه سموع؟ظط مده عولء اغننظ :مه0مهآ 
9 ,2ة][أسرعة كط :دملنه]1 


)12( ,مقط مملعع2 عل تمصمعط لهقة ,عو صهط 0 [115002نا!! )75 1 ,كطمتاناتلاكم ! بطترولط عع5‎ ١ 
130-40, لتهمم 10107 منتقرواوط بنن[ ع1 ".ممامبع 8 أعتاوبيلم!" .0 .5 ,لمواعلنء © لصة‎ 
.م ,2 عصناهك؟ ,1987 بصفالتدعهمالا! تجعلطم] .كعتسرمممعع زه‎ 811-15 


ملعتو اأطناح أوططط) .1961 رؤوعء تمعوع8 :مماحكمظ .مماانطلومع1 لمت اكن وم .لاممعة ,ععطمزه1 (13) 
(1884 ,لمفلومط دا ومتسطامبص] لماساكتاله [آ عطا 08 مع ابتاعع] 5ه 


.58-66 .م ,.لذط1 (14) 


.65 .م ,.4ذط1 (15) 
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البكورة» هي التي مكنت من تأسيس الأعمال الكبيرة وأوجدت بذلك حاجة لقيام 
الشركات. 
حتى وإن افترضنا أن نظام البكورة قد أدى بالفعل دوراً في تنمية أوروبا 
وأمريكاء فإنه لا يوجد ما يسوغ الافتراض بأنه كان لا بد منه من أجل تنمية جميع 
البلدان» فقد تحققت تنمية اليابان ونمور شرق آسينا دون أن يؤدي نظام البكورة 
أي دور في مسيرتهم التدموية. فقد تمثلت بعض العوامل» التي أدت بالفعل دور 
حاسما في تنميتهم» 'بالحكم الرشيد ". والإصلاح الزراعى والمساواة الاجتماعية 
والقيم الثقافية.'' ومن بين هذه العوامل كان للإصلاح الزراعي أثر هو عكس 
نظام البكورة في هذا الصدد؛ فقد تم تقليص متوسط ما تحوزه الأسرة اليابانية 
من الأرض الصالحة للزراعة إلى 2.5 آكر (فدان)7). وحتى في عام 1985م: 
كان الحجم المتوسط للمزرعة 1.2 آكر (فدان) في اليابان» وكان 4م فقط من 
جميع المزارع تعمل على أرض تزيد مساحتها على 3 هكتارات (7.41 آكرات/ 
فدان).”!) يرى ساكس (532605) أن "الإصلاح الزراعي في هذه البلدان أشمل 
. من أي إصللاحات أخرى في التاريخ الحديث. 1 وفي حين أن الجدجم فائق 
الصغر في الأراضي المحازة قد جعل الزراعة اليابانية غير فعالة لوعو ويد 
على معونات الدولة. غير أنها أثرت اتير عا وري في تذمير قاعدة سلطة 
الأسياد الإقطاعيين» ول ا العام الذي كان منه منتشراً قبل 


-173.م رعمضءالقطن عتستمضمءط عط 800 تضهأة] بمتمقطن) عء5 (16) 


بلع طاة 1 ,قمتطصة 8 هلمم ما برع مط ننه لام عط ".2ن بززم)15] بمقمدل" .8 كسعدكة ,معممول (17) 
.88 .م ,10 عمسسلملا ,1973-74 


لقتنا لناء اتيف عوعمومة[" .دع تسمدوعظ تاعممءوعظ لمة لقنب [سمعتعة ذه يتتساظ ممتلمتكيدة (18) 


.8 بقلتلمناكنث بمحعطصمقت ,3 :ه81 ,طممعوممهك84 بوزامط ".وعاعنامط 


".خلع تاكن زلخ لعخدع 01 طألززه0 ا دعل ناه ماه عومقطعحظ للمه علد16 " (١‏ مظعل رقطعوة (19) 
لعا 070876-01 ,ل.كلعء) تقطآ ستعطمك5 مسق تناع أسل1ه0 كأسملا ,مطنه ملرم كك مآ 
لإتقنحاحاء "1 , ")ا , «ماومتطعه/لا «ز ل[ء1] 1اناتومم 1و5 2 01 5ع7ألع 1002 . كعتصصنة ونع ءاسن لخر 

.م ,1987 ,.0.)0آ مماعصنطمة؟ ,10خ[18511/18 .1986 ,25-27 
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المساواة ف الدخحل والثروة. فارتفاع دخل صغار المزارعين» بالإضافة إلون القيم 
الثقافية المتمثلة بالعيش البسيط» مكنهم من زيادة مدخراتهم. وقد عمل ارتفاع 
معدل الادخار على إيقاء التضخم وأسعار الفائدة فى مستوى منخفض نسيبيّاء 
ومكن من حصول التنمية الريفية والحضرية دونما حاجة إلى توسّع نقدي وائتماني 
واقتراض خارجي لا مسوغ له.”* وبما أن تركيز الثروة يشكل عقبة رئيسة في وجه 
تحقيق العدالة الاجتماعية-الاقتصادية في العالم الإسلامي. فإن غياب البكورة 
يجب أن يكون له أثر مفيد على العدل والتنمية. 
ثالثاً: الكيان القضائى والمسؤولية المحدودة 

من اعفد اف كوواة كان صلق عق أ تاكيدة أن كنانا فانرها واسيوولة 
محدودة من الشركاء لابد منه» من أجل الاستثمار واسع النطاق» إلا أن بذور 
هذين المفهومين موجودة فى المناقشات التقليدية التراثيّة للفقه الإسلامى. وكان 
أقرب شيء إلى الكيان القانوني للشركة هو "بيت المال" وممتلكات المسجد 
والوقف. فمفهوم المسؤولية المحدودة كان موجودا في شكل "المضاربة"./2©) 
وتمت توسعته دون أي صعوبة ليشمل الشركة الكبيرة في الأزمنة الحديثة» فقد 
تدعو المصلحة العامة لجواز المسؤولية المحدودة. "وفى مثل هذه الظروف يجوز 


(20) للتفاصيل انظر: 
.173-81 .م بعوسءااهطن أتتمصمءط عطة 2210 تسن[و]1 ,وتمقطن - 
لةبعتلعالا 5 الام« 0ئهة ومتطدععمعمو2 ..آ متقطقعطة بطعتحه10] :22-7 .م ,1962 كلأكمطكا اذى (21) 
بلقصتطة نلف ,طفلاسلطة لصح :99 .م,1970 رووعء2 زوع عتم ن] توأععطاء2 :للا بومأععماحظ .صسولر 1 
عتصهاك] هذ واتتلهممةءط لقوعآ) تتصولد[-لعة طنو 1 -اع أ طمبربر توطنا احلة طوبروبرتوطعطوطك-لم 
-235 .م .(2.0) ,طنضبتك] اله ذا طوتمراصهلن5-!ة عونآ-اث :51082 ,سمدامأمدط؟]1 .(ععضع ل نرم سكماك 
.239 


عنتطة|؟اآ عط1' كانتا تعاوعء أعا .صعاديرى توصقاء087كل8 اكنال © 10205 للاعمانا .14 ,وتيقطت (22) 

لا 01 نم أغتاأه اط انمق نوم 01 ع1 .كسالا ,وععلة012) :255-256 .م ,1985 ,11011 فلا180 

قف .لوة1 لقتسصطقطتط؟ ,تمقصروت] لسصة :14 .م ,1996 بللتد8ظ .ل .8 بمعلقاعآ .ومتطءتعصكيوم 
221-228 .م 1998 كمه نهل[ ممطدسهل1 بتطعومفقا .عمسمصاط عأتهاأه1 6 ومع نا0ه 12[ 

يرى سيزاكا (1©8ة12©) أن المسؤولية المحدودة في عقود المضاربة كانت شائعة ومفهومة جدّاًء 

بحيث أن تاجراً منخرطاً في التجارة الدولية يمكنه بسهولة الدفاع عن قضيته في محاكم أجنبية. 
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أن تكون للشركات والمؤسسات العامة شخصية اعتبارية ومسؤولية محدودة فى 


23" 


آن واحد 
من غير الواقعي توقّع أن يكون كل شيء لازم للتنمية مذكورا في القرآن 
والسنة؛ إذ ينص أحد أهم مبادئ الفقه الإسلامي وأشهرها على أن كل ما هو 
غير محرم بنصٌ هو مباح» ويننا أن الأقناء المتعومة صراحة قلئلة ذا نقية 
إمكانية كبيرة لتطوير المؤسسات اللازمة لتعزيز التنمية» وقد حدث ذلك بالفعل 
في المجتمعات الإسلامية» كما اعترف بذلك كوران نفسه حين قال: "إن السمات 
الاقتصادية المميزة للحضارة الإسلامية التقليدية تطورت عبر القرون الثلاثة 
التالية."**) وقد حدثت هذه التنمية طبقاً للحاجة. وهذا يتوافق مع عملية الارتقاء 
الطبيعي في تطوير المؤسسات في المجتمعات البشرية» ولا يكاد يوجد أي مجتمع 
تطورت فيه جميع المؤسسات اللازمة لتحقيق التنمية في المستقبل دفعة واحدة في 
المرحلة الأولى من التنمية. وهذا يطرح اعتراضاً على سبب عدم نشأة الحاجة إلى 
شكل الشركات في وقت سابق في المجتمعات الإسلامية. 
وللإجابة عن هذا الاعتراض يجب التأكيد على أن التعاليم الإسلامية ليست 
هي المسؤولة عن ذلك بل الحكومات الاستبدادية التي لم تفرض على نحو فعال 
حقوق الملكية المؤكد عليها في التعاليم الإسلامية. لقد جادل نورث (010:8) 
بأن حقوق الملكية غير المضمونة "تؤدي إلى استخدام تكنولوجيات تستخدم 
رأسمال ثابت قليل ولا تستتبع اتفاقيات طويلة الأجل» فالشركات ستكون صغيرة 
نمطياً"27, وهذا ما حدث في العالم الإسلامي؛ فلو كانت حقوق الملكية مضمونة» 
فإن حجم التنمية» الذي تم بناؤه منذ القرن الثامن حتى القرن الرابيع عشرء كان 
سيستمر» ويوجد حاجة إلى استبدال الشركات الصغيرة بمؤسسات أعمال كبيرة. 
(23) عبد الل أحمد علي. الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلاميء الخرطوم: الدار السودانية للكتب. 
مم ,"ل .لعمواء عل معمسنا والمعتستمممعظ م1 غكةظ عاللناة عط برطلا" ,مس1 (24) 


5 .م ,هلا قماعع2 عاأموضمءط نه ,ععوضقطن 10181 ألا أتاكط [ ,قطه نأ تاكه ] بطتتولكك (25) 
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لا يوجد ما يدعو إلى الافتراض بأن الحاجة المتزايدة للتمويل» -الذي كان من 
أن كل هذا روج رمات ل تكن نهارت إلى الأسير بريه الخبيرة» الى كانت 
بذورهاء كما أشرنا آنفأء موجودة أساساً في الفقه الإسلامي. ففي القرن العشرين 
عندما بدأت التنمية ثانية في العالم الإسلامي» نشأت الحاجة إلى مؤسسات أعمال 
كبيرة» ولم يجد الفقهاء صعوبة في إقرار شكل التنظيم التجاري الذي اتخذ شكل 
الشركات الكبيرة. ولو وجد أي مانع يخالف الإسلام لما وجد هذا الإجماع الكبير 
في قبولها. وقد لاحظ لال (31.آ) محقاً "أن المؤسسات الإسلامية ذاتها ليست هي 
التي أعاقت التنمية» بل :١‏ شتراكية الدولة مختلة الوظائف والتوجيه؛ التي عندما تم 
عكس مسارها في الأجزاء الانثالامية بره نوب شرق اليا الورك تدز كقنا 
1ن 


وفي إنجلترا العصور الوسطىء كانت الشركات الكبيرة تتمثل بالمناطق 
المستقلة والنقابات والكنائس والجمعيات الخيرية7)» وهذا يشبه ما حدث في 
الإسلام» غير أن هذه الشركات الكبيرة في إنجلترا العصور الوسطى لم تصبح 
الكيانات السابقة لوجود الشركات الكبيرة الموجودة الآن, إلا بعد أن أصبحت 
خاصة كليّاء وهو ما حدث في نهاية القرن الساد بع عشر» بعد فترة طويلة من 
اختفاء نظام الإقطاع وضعف نظام البكورة. ومع ذلكء فإن إرساء قواعد مبدأ 
المسؤولية المحدودة لم يتم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلا في القرن 
التاسع عشر 


29 0 


ءانا ألنان) ,ماعط نط «منمع ل 01 أعهم 2 ] 116 ندعء0عناوعوج00) لعل 7عاهله لا .علقوعة12 ,لهآ (26) 
رقوع:2 1111 نشطالا ,عولتتطصةن)) .عمسمموصوعه رع عتستوصمءط منكا-عمم! ده وعتاتلمط انرق 
6 .6 ,1998 


عحملحطمآ .كعتسمصمءظ8 كه بوهدمنء101 معورولوط بتولل ع1 ".ممتنوعممره0 " .أرعا80 ,سعووع1] (27) 
.م ,675-77 .م ,1 عصسامنا ,1987 ,صقا تمعدل8ة 


.6 .م ,.0ذ15 (28) 


3:10 بوعمماة له بمقصمن01آ محوولوط بعولة عط "بوكناتطةنآ لعنتستآ" تسطتث علوط بعترعاىعء0 (29) 
390-91 .م ,2 عصسبطم؟ ,1994 بصهااتسعملا8 :دملمه] ,عمصمووام 
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لم تتمكن الثورة الزراعية والعلمية التي حدثت في العهود الأولى من 
الإسلام من أن تتحول إلى ثورة صناعية بسبب عدد من العواملء» كان أهمها 
انعدام الشرعية السياسية؛ فحقوق الملكية غير الآمنة الناجمة عن ذلك أرغمت 
الناس على إخفاء ثروتهم لثلا تصبح خاضعة لضرائب غير عادلة» أو تصادرء 
فظلت الشركات صغيرة. وعلاوة على ذلك. كان من المتعذر على مشاريع 
الأعمال الكبيرة أن تنشأ في تلك البيئة» ولو لم تكن هذه الحالة على ما ذكرناه 
لكان غياب نظام البكورة سيؤدي إلى تأسيس الشركات الكبيرة» من خلال تحفيز 
الناس على تجميع رأسمالهم» على شكل أسهم بغية تكوين مشاريع أعمال أكبر 
وقابلة للحياة. 


زانها: الأوقاف 


نشأت مؤسسة "الوقف". في العالم الإسلامي في العهود الأولى للإسلام قبل 
نشوثها بزمن طويل فى الغرب» وقدمت مساهمات ذات شأن لتطوير المجتمعات 
الإسلامية» وكما دان ذاته. فقد وفر الوقف مجموعة واسعة من الخدمات 
الاجتماعية. "© تضمنت التعليم» والصحة. والمختبرات العلمية» وبناء المساجد 
وصيانتهاء ودور الأيتام» ومساكن للطلاب والمعلمين والمسافرين» والجسور 
والآبار والطرقات والمشافي.!' وقد حدث ذلك عندما كان الوقف يخضع إلى 
التنظيم والإشراف المناسبين.22 غير أنه عندما توقف التنظيم والإشراف الفاعلان» 


5 .م ,"...لعمماءدعل2ع0دنا ترالهء تس مصمعظ ؤز أمدظ 511001 عط برطلا" ,ممسسكز (30) 


1[ 1 ع 1117 7وعط 07 كد10 انا 2511 أ نا وعوء 011" كه عون ع3 1 .0 ,لمالعلة1! عامصيعء :15 عع5 (31) 

عط1 بسمكعلم1 35-74 .م1981 رووع82 لدي كلهل] طوتاطصتل8 لوتدطمتلط .عوع/11 عط ههه 

أه وأمعممف أقءلدهاذا لآ لق طه 'لعوة5 «ععمما8 طقطدع!ا :124 .م ,2 عصنااملا سماد ام وسامعلا 

كالتصنة 1 مه لاعموعدع1 عأصهاذا عط ع5 لعتممعتم ععجهةم لمصنهسععاعدظ ,كقو ب اصة اها 2 

طمعاع2 مم عام .طتطةآ] بلعسطة لحهة .2004 ,طقللع]1 بعلصة8 امعدسطمماع و1026 عتصسماكآ1 /عام لكك[ 

/عانطناكم] عسنتصلهآ1” لمة لععمعوع؟ عتصداذ1[ تطقللع1 .مملعهوامعالمف برسعبروط مد تهوسف لجمة 
2004 ,8 .ولط عه أقمو1قوعء0) ولصفظ ادع دطمماعبع1[0 عتحصهاك! 


هه ممغطصهآ مصخ ,كآه1؟ .21 ,2 ص[ ".عنأتمس8 صقصسصم068 عط 1ه عدنط عط1" .انلو بعلأعاهم]ا (32) 
ععلا#طصةن) :ععل#10طصةن) .مهلوا [ه برمغوت8 عيول1«طصهن0 عط 1 ,كلع) دابسع] المفممعظ 
7 .م ,1 عقسطملا ,1970 .ووعع2 وألويه كلولا 
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وأفضيا إلى الفساد» وفقدان الصكوك الأصلية: وانعدام الصيانة المناسبة» وإساءة 
استخدام ممتلكات الوقف ومصادرتها”" أصبحت الأوقاف مختلة الوظيفة كما 
أشار كوران. 

يمكن تقدير مدى الفساد الذي كان سائدا استناداً إلى النصيحة التى أسداها 
أبن عابدين (توفي 1258ه/ 1842م) -وهو فقيه حنفي بارزء في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر- إلى الذين كانوا يرغبون في تعيين وصيّ لصيانة مسجد 
للوقفء. كان من المتوقع أن يتم هذا التعيين عادة من خلال صك صادر عن 
محكمة» ومع ذلك» فقد نصحهم ابن عابدين حتى بعدم إخبار المحاكم بشأن 
وجود هذا الوقف لأن القضاة قد أصبحوا على درجة كبيرة من الفساد. فما إن 
يعلموا بوجود أحد ممتلكات الوقف إلا وحاولوا اغتصابه. 2" فإذا كانت المحاكم 
فاسدة» فيمكن تصور حالة ممتلكات الوقف إذا كان للأوصياء أيضا سوء نية» ولم 
يكن هناك إمكانية للجوء إلى محكمة قانونية. وعلاوة على الفساد والمصادرة» 
فقد كان النظام الضريبي يؤدي دوراً كبيراً في إعاقة التنمية اللاحقة لنظام الوقف. 

وبالنظر إلى هذه العوامل السلبية» فإنه من الظلم إلقاء اللوم على الإسلام 
بشأن ما حدث؛ فقد كان الإسلام دائماً يحاول منع مثل ذلك الفساد لا أن يشجعه. 
إن الحكومة والقضاء هما المسؤولان عن تطبيق تعاليم الإسلام. ومن المبهج 
أن نعرف أن مؤسسة الوقف قد استعادت زخمها في العالم الإسلامي» بسبب 
الاعتراف بقدسية حقوق الملكية» وتجدد المبادرات الخاصة؛ إلى جانب الدعم 
والتنظيم والإشراف من جانب الحكومة.”© ومن المؤمّل أن يعود الوقف مرة 
أخرى ليؤدي الدور الحاسم نفسه في تطوير البنية الأساسية الاجتماعية والطبيعية: 
من خلال الأعمال الخيرية الخاصة: مثلما كان يفعل في الماضي. 


42-44 .م بممغهزوالمف مراع وظ نذا كقوف نمه طقعلهج م ء[80 ,لعتصطة (33) 


(34) ابن عابدين» محمد أمير:. حاشية رد المختار. القاهرة: مصطفى البابى الحلبى؛ 1386ه/1966م. ج4. 
بن عابدين نْ هر بابي مج 

ص 422. (لقد لفت منذر قحف انتباهى لهذا المرجع). 
.42-44 .جم .131011 توالف بورع بوط دز لهوتظف لهه املد كه عام بلعصسطة (35) 
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وفي المحصلة النهائية» لم يكن الإسلام هو الذي أدى إلى الفقر النسبي 
وتراجع المجتمعات الإسلامية» بل الآثار السلبية لانعدام المحاسبة السياسية» بما 
في ذلك انتهاك حقوق الملكية» وتدني الدعم الرسمي للتعليم والبحث التكنولوجي 
والتنمية؛ فالحكومات الديمقراطية في الغرب قد عززت التنمية باتخاذ عدد من 
التدابير» بما في ذلك حماية حقوق الملكية ودعم التعليم والبحث العلمي. إن هذه 
التنمية هي التي أوجدت الحاجة إلى الشركات الكبيرة؛ فالحكومات غير الشرعية 
التي لا تخضع لمحاسبة الشعب لا تخضع -بصفة عامة- إلى الضغط لفرض 
حقوق الملكية وخدمة مصالح الشعب. ومن ثم تكون التنمية هي الضحية. ولا 
يكاد أحد بت يتفق مع كوران بأن "مثل تلك الحكومات [الاستبدادية] لاح توضيه 
لغاية القرن التاسع عشر-على الأقل- وفي بعض الأحيان حتى فترة أقرب عهدأء 
لقوانين الشريعة الإسلامية"69, 


خامساً: هل الانحلال الأخلاقي هو سبب انحطاط المسلمين؟ 

إذا لم يكن الإسلام هو سبب انحطاط المسلمين» فينبغي التساؤل عما 
إذا كان يمكن عد الانحلال الأخلاقى هو المسؤول عن ذلك الانحطاط. إذا 
استخدمنا الإطار التحليلي لديناميات ابن خلدون الاقتصادية والاجتماعية» فإننا 
نجد الإجابة بالنفي. فمع أنه ما من شك بأن الانحلال الأخلاقي للمسلمين قد 
أدى دورا أساسيًا في تقويض القدرة على الابتكار والحيوية والتضامن» وجعلهم 
غير قادرين على مواجهة التحديات المائلة أمامهم» فإن "المقدمة' تجعل المرء 
يخلص إلى أن الانحلال الأخلاقي كان» هو نفسه. تلا وليس علة. 

يحتاج الناس من ذكور وإناث إلى بيئة تمكينية توفر: التعليم الأخلاقي 
والفنى المناسبين» والمؤسسات السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية 
اخينان العدل وتطوير إمكاناتهم البشرية الكاملة» ومشاركتهم التامة في تطوير 
مجتمعهم. إن الاختفاء التدريجي لمثل تلك البيئة التمكينية ربما كان العامل 


3 .م" .لعمماء عل معلطنا ترالقع تسمممءظ كز أمظ 81001 عط نحطلا رموس (36) 
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الرئيس الذي أدى إلى الانحطاط الأخلاقي للشعوب الإسلامية» وفقدان حيويتها 
وتضامنها. وقد أشار ابن خلدون إلى أنه في ظل الحكم الاستبدادي "يصبح 
الناس خائفين ومكتئبين» ويحاولون حماية أنفسهم من خلال الأكاذيب والحيل 
والحدا ٠‏ ويصبح هذا صفة مميزة لهم» تصبح فيها المدركات وششخصية الفرد 
فاسدة"037, 

وفي الوقت الذي كان لحالات الظلم السائدة تأثير سلبي في الأخلاق» فإن 
تأكيد الإسلام ذاته على الخلق الحسن؛ -وهو واحد من الخصائص الأساسية 
اليه الإنيلايك افرع من امتعواه فالآياء لا مطيهرة عرين النيان الخسن أن 
أطفالهم. لأنهم كانوا أميبن ويفتقرون إلى التعاليم الإسلامية» ثم إن المدارس 
العلمانية الحديئة لا تهتم بذلك» وحتى المساجد و"المدارس" فشلت بسبب 
إدراكها المحدود للإسلام. إن ما تدعو الحاجة إليه هو المزيد من العدل إلى 
جانب التعليم المناسب. 
سادساً: هل كانت بداية عدم الشرعية السياسية هي التي أطلقت الانحطاط؟ 

إذا كان الإسلامء الذي دعا إليه النبي كله وإذا كان الانحلال الأخلاقي 
للمسلمين لم يعملا كآلية إطلاق لانحطاط المسلمين» فما سبب فقد "الروح" 
الإسلامية؟ من الصعب إعطاء الإجابة الشافية عن هذا السؤال ضمن إطار كتاب 
صغير كهذا. وبما أن الهدف ليس كتابة التاريخ طبقاً لنموذج ابن خلدونء بل 
هو استقاء بعض العبر لاقتراح استراتيجية مناسبة من أجل التنمية في المستقبل» 
فسوف يكون من المفيد إبراز تلك الجوانب من التاريخ الإسلامي التي أدت دورا 
رئيسا في الانحطاط. 

ولتجنب الإفراط في التفاصيل والتكرار» فإن التحليل سيقتصر فقط على 
البلدان الإسلامية المركزية التي حكمها الأمويون والعباسيون والمماليك 
والعثمانيون» وسوف يتم تجنب المناطق الأخرى مثل: إسبانيا وإفريقيا وآسيا 


+3 .م1 :2 :88-2 ,8م :34 (37) 
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الوسطى والهند وشرق أشيا: ومع ذلك» فإن التحليل قل ينطبق حتى على هذه 
المناطق دون تغيير يذكرء لأن التيارات التحتية ذاتها قد أثرت فيها. 

يرى ابن خلدون, وعدد من العلماء المسلمين التقليديين» قبله وبعده. أن 
التاريخ الإسلامى انحرف عندما انتهت الخلافة الراشدة بتولية معاوية فى عام 
1ه/ 661م: وتوريث الخلافة لابنه يزيد في عام 60 ه/ 679م وتأسيس الدولة 
الأموية (132-41ه/ 750-663م)*0. هذا التطور زرع بذور اللاشرعية السياسية» 
وولد الملكية الوراثية ذات السلطة المطلقة» التي لا تخضع للمحاسبة الكافية» وفي 
ذلك خرق فادح للضرورة الأخلاقية (76لق1عمطذ 81:هته) للخلافة والشورى. أو 
النظام السياسي المثالي الذي دعا الإسلامٌ المسلمينَ إلى التزامه.7© هذا الانتهاك 
ولد الكثير من الاستياء في المجتمع الإسلامي» لا سيما لدى أصحاب النببي 
الكريم الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة. "ولما استقر الأمر لمعاوية دخل عليه 
سعد بن أبي وقاص فقال: السلام عليك أيها الملك»؛ فضحك معاوية وقال: ماكان 
عليك يا أبا اسحاق لو قلت: يا أمير المؤمنين؟ فقال: أتقولها جذلان ضاحكا؟ 
والله ما أحب أني وليتها بما وليتها به."7*) وقد حدئت ثورات أيضأًء ولا سيما في 
ها "علهةا5 عنسواو[ عق غه لدع عط 01 التعصكمتموروة عط 105 أعوعدمنت ع1" .خطلة؟ بتقدمو0 (38) 


,1023م تاطانظ أكبط1 تتمعاتعصة دماج تتتحادة/لا .تصدأو1 لضع كمنعتاوط عنع]5 ,زبلع) لقسطخ عمتصتيكة 
.52-55 .م ,51-85 .م ,1986 


(39) انظر المقال عن الشورى في: 
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية» الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ط2. صدر حتى الآن 43 مجلد حتى حرف الواوء 1983م مج26. ص 285-279. 
انظر أيضا: 
- القرطبيء أبو عبد الله محمد. الجامع لإحكام القرآن» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني؛ 
بيروت: دار الكتاب العربي» 1957م: مج4» ص 252-249. ومج16؛: ص38-34. 
- الجصاصء أبو بكر. أحكام القرآن القاهرة: المطبعة البهية المصرية: 1347ه مج2» ص 50-48. 
(40) سعد بن أبي وقاص: من أبرز صحابة النبي المبشرين بالجنة» (توفي 55/ 674) قابل معاوية بعد 
أن نصب ذلك الأخير نفسهء بشكل غير مشروع؛ الحاكم الأول للسلالة الأموية ضد رغبات 
الجماعة. وقد حيا معاوية بقوله: "السلام عليك أيها الملك" بدلا من أمير المؤمنين» وهي العبارة - 
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المدينة (وقعة الحرة)» وفي مكة؛ وفي كربلاء (العراق) غير أنه تم إخمادها دون 
شفقة أو رحمة. ونتيجة ذلك فقد سجل التاريخ الإسلامي أن يزيد بن معاوية كان 
واحداً ممن يكرههم الناس أشدّ الكراهية. 

ولعل الوقت آنذاك لم يحن بعد لنشوء إصلاح سياسي جذري لطبيعة الخلافة 
والشورى التي كان يمثلها الإسلام» وبذل أربعة من أصحاب النبي المقربين قصارى 
جهودهم لتطبيقها. وقد أطلقت اللاشرعية السياسية تدريجيًا خلال القرون التالية 
دائرة مفرغة من السببية الدورية» التي كان لها أثر سلبي في جميع جوانب المجتمع 
الإسلامي. وهذا يطرح سؤالا عن سبب عدم بذل الجهود لاحقاء للتخلص من 
اللاشرعية وإقامة الشكل الإسلامي المثالي من الحكم. وقد أعرب عدد من 
العلماء/المفكرين عن رأيهم بأن هذا كان بسبب الخوف من حدوث الاضطراب 
والفوضى'!!*» وهو ما أدى إلى دوام الوضع القائم. 


- التي استخدمها المسلمون للخلفاء الراشدين. انظر: 
- ابن الأثيره الكامل» ج23 ص. 205. كتب الجاحظ (توفي 255/ 869) أنه في السنة التي نصب 
معاوية نفسه حاكما تغيرت الخلافة إلى مملكة كسرى واستيداد قيصر. انظر: 
- الجاحظ. عمرو بن بحر. الرسائل» تحقيق: عبد السلام هارون, القاهرة» 1964م: مج2: ص10- 
11 
4 ميم ,.. .ل امأقلط 1ه وموعلا 2000 تأققط عللل 8410 عط1 ,كالاع] - 
وقد سمى المؤرخ المسعودي الخلفاء الأمويين والعباسيين ملوكاً في كتابه: 
- المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. مرجع سابق» مج 3 ص 241. وفيه ناقش بإبمجاز 
سقوط الأمويين. 
(41) يقول الغزالي: "لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال 
به فتئة لا تطاق وجب تركه. ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء.” انظر: 
- الغزالي؛ أبو حامد. إحياء علوم الدينء القاهرة: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» 1947م: 
مج2؛: ص140. أي أنه طالما كان السلطان يملك قوة عسكرية وأن من المتوقع أن تسبب 
الجهود الرامية إلى خلعه الفوضى وتزيد معاناة الشعب, فإن المصلحة العامة تقضي بالخضوع 
للسلطان حتى لو كان من المحتمل أن يكون جاهلا وغير عادل. انظر: 


أقلط1 ققعلتعددث #لاماعصنطعهة/11 .صرولة] ته جعع7زه2 ع8)ى .(.0ع) عمأتصبط8 بلحصسطم - 
6 ,5دم نوع 1 اطنط 


72-74 .م , ".51316 عنصية اذا صة كه مدع1آ عط 01 أمعطهمأهمحية عط :5 أموتره0) عط1" بلتقمو0 - 
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سابعاً: الخلافة والديمقراطية 


الخلافة -كما يفهمها العلماء المسلمون بصفة عامة- هي شكل من أشكال 
الحكومة التي يجري فيها انتخاب الخليفة (رئيس الدولة) من قبل الشعب ويكون 
مسؤولا أمامه» وتتمثل مسؤوليته الرئيسة في إقامة النظام العادل» والعمل على 
تحقيق رفاه الناس من خلال إدارة شؤون الدولة وفق تعاليم الشريعة وقرارات 
الشورى. ومع أن الشورى تعني المجلس الاستشاريء إلا أن الغالبية العظمى من 
العلماء التقليديين والمعاصرين يعدونها هيئة مستقلة منتخبة لابد من وجودهاء 


ررم عدم موسرم 


قال الله تعالى: + وََاورْهُمَ ف الْقَس # آل عمران:159]» وقال تعالى: + ورف شورَى ينيم 4 
[الشورى: 38] وتكون قراراتها ملزمة.”*) وتعد موارد الخزينة العامة أمانة؛ إذ يجب 
تحصيل العائدات بطريقة عادلة وإنفاقها بشكل فعال ومنصف لخدمة مصالح 
الشعب. ولابد من وجود حرية التعبير ضمن حدود الشريعة» ويجب أن يتمتع 
جميع المواطنين» بمن فيهم غير المسلمين» بحقوق متساوية.*) إن مهمة الشورى 
هي التحقق من أن الخليفة يستخدم سلطانه وموارده من أجل تحقيق رفاه الشعب 


(42) أبو فارس» محمد عبد القادر. حكم الشورى في الإسلام ونتيجتهاء عمان: دار الفرقان, 1988م» 
ص20 وص30-19. يقول سبد قطب في تفسيره للآية + وَكَاورَهُمْ في اله وَِداعرْمْتَدْتَوقٌ عل أل إنَألّه 
يحب آلْمتَوكِينَ 4 (آل عمران:159)» "فهذا الطابع أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين. إنه طابع 
الجماعة الإسلامية في كل حالاتها... وهيمنة على الحياة الفردية والجماعية. فهو متروك للصورة 
الملائمة لكل بيئة وزمان؛ ولا مجال بعدها للتردد والتراجع ومعاودة تقليب الرأي من جديدء فهذا 
مآله الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي... إنما رأي شورى وعزم ومضاء وتوكل على الله 
إن الله يحب المتوكلين." انظر: 
- قطب»ء سيد. في ظلال القرآن» جدة: دار القلم» 1986م» مج1اء ص497. وفي تفسيره للآية 

+ وَمَرهمْ شينح 4 [الشررى: 38] يقول بأن هذه الآية لا تنطبق على شؤون الدولة وحسبء بل 
على شؤون الأسرة والمجتمع. انظر: 
- قطبء سيد. في ظلال القرآن». مرجع سابق. مج5» ص66-3165. وانظر: 
1-2 .م بتطقأدا لتو ىن [أزلوط عنعا5 ,لوتمطم - 
51-84 .م ,".علةا5 عنصهقاذآ مه 2ه 30ع11 عط 2ه غمعصاماموجة عط غ15 أعمطدمن) عذ1] ' بمقدسو0 - 


ع1001لة ع8 1 ,داوعا .157-75 .م لمة 83-102 بم بغهبريوناس لاط مسنوروانط] ,تلس لصملا :عع5 (43) 
12-3 .صم .... بوتماول له ونوء7 2000 ناموط 
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طبقأ للشريعة» ويشغل الخليفة وأعضاء مجلس الشورى مناصبهم طالما كانوا 
يتمتعون بثقة الشعب. 

وقد تركت الشريعة الباب مفتوحاً أمام الإجراء الذي يتبع لاختيار الخليفة 
ومجلس الشورى. فالأمة هي التي تقرر ذلك حسب ظروفها. إن ما هو واضح 
كل الوضوح من انتخاب الخلفاء الأربعة الأولين» أن تولي الخلافة عن طريق 
الوراثة أو استخدام القوة يتعارض بشكل صريح مع المقتضيات الإسلامية. وني 
المجتمعات التعددية في الأزمنة الحديثة؛ ومع إمكان وجود وسائل اتصالات 
سريعة» وإمكان إجراء الانتخابات في أنحاء البلاد» فإن أفضل وسيلة لانتخاب 
الخليفة وأعضاء مجلس الشورىء هو الانتخابات عن طريق الاقتراع السري» 
مع ضرورة إجراء بعض الإصلاحات على نظام الانتخابات» بحيث يتقلص دور 
الثروة والسلطة والفساد في الانتخابات. 

وهذا ما يجعل الديمقراطية والخلافة شيكين متشابهين جدَّاء غير أنه في حين 
أن اختيار الشعب لقاداته ومسؤولية هؤلاء القادة أمام الشعب أمران مشتركان 
بين الخلافة والديمقراطية» فإن الشعب نفسه وقادته ليسوا مطلقى الحرية فى ظل 
الخلافة» فهم مدمرة تنافدا بالأهداف والميوه الأعلاتية والتوسيتات الملقرية 
بالشريعة» ولا يسمح لهم بالانحراف, عنها طالما كانوا ملتزمين بالإسلام. ذكر 
فاغليري (16,1اع98) أن الخلافة مؤسسة "ليس لها مثيل ومقدر لها أن لا يكون 
لها أي مثيل خارج العالم الإسلامي "9" 

قد يكون فاغليري (63ذاع8؟) محقّاً إذا افترضنا أنه لا يوجد قيود أخلاقية 
على الديمقراطية» غير أن هذا ليس صحيحاً بالرغم من العلمانية. إن ما جاءت 
به العلمانية في الغرب هو التحرر من مقتضيات الكنيسة» لكن القيود الأخلاقية 
ظلت مستمرة طوال الوقت. وهذا يتجلى إلى حد كبير في الدساتير والقوانين 
وماط لمق آ ممث بلله11 .24 2 صل ".وعتقطمْتلة© لمتورهستا لصة لقطعمق ةد ع" .معيهآ بتعتاية/؟ (خ4) 


عمل اتطصطةن) :عع10 ةن .هلو له بوروماو 8ط ععلتعطصقت 152 ,ز.كلة) ذاتعآ لتفصعظ لد 
7 .م ىآ عتصسام؟ ,1970 .جوعءط بوازواك ازطل] 
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والمؤسسات الأخرى لمختلف البلدان الديمقراطية؛ وهذا هو أحد الأسباب التي 
مكنت الديمقراطية» بصفة عامة» من تعزيز العدل ورفاه الناس فى المجتمعات 
الغروةبالقدر الذى سدقت معنن اإطارالعلجالنة ْ 

بالنظر لعدم وجود كنيسة في الإسلام تفرض إرادتها على الحكومة؛ 
والقيود الأخلاقية على الديمقراطية» فإنه لا يوجد اختلاف كبير بين الديمقراطية 
والخلافة. ومع أنه من الممكن نظرياً أن تَنتهك الديمقراطيةٌ النظامً الأخلاقي 
لمجتمع ماء فإن هذا لا يحدث عادة. فإذا حصل أي انحراف, فإن من شأنه أن 
يعكس بشكل أساس حصول تغيبر في قيم المجتمع؛ وهو ما لا يحدث فجأة 
وكثيراء بل يحدث تدريجيًا خلال فترة طويلة من الزمن. إن الترخيص القانوني 
للقمار وشرب الخمور واللواط والسحاق والبغاء والمساكنة التي يمارسها 
غير المتزوجين في بعض المجتمعات الديمقراطية» كل ذلك قد يكون مثالاً 
على التغيير في القيم. وبما أن هذا يؤدي تدريجيّاً إلى عدد من العلل» يما 
في ذلك انحلال الأسرة, فإنه قد يؤثر سلباً في الأخلاق والرفاه المادي لتلك 
المجتمعات؛ ويلقي بالظلال على استمرار سيادة تلك المجتمعات اقتصادياً 
وتكنولوجياً وعسكرياً .في المستقبل. لذاء فإن القانون الأخلاقي يمثل: مركز 
الصدارة فى كل.مكان» وله يحكن التخرن من وهذا ما يعنيه القرآن حين يقول: 
+ وََمّتَ كِسَتُ رَيْكَ صِدْنَا وَعَذْلَا لا مُبَوْلَ لِكَلِمْيو 4 الأنعام: 115] ولا يمكن لأي أمة أن 
تتجنب الأثر السلبي جراء انتهاكها للقانون الأخلاقي» بصرف النظر عما إذا 
كانت مسلمة أو علمانية. لذاء فليس من الواقعية في شيء المبالغة في الحديث 
ار 0 ١‏ 

لقد قام النبي كله تدريجيًا بوضع مجموعة متماسكة من السياسات» وأقام 
مؤسسات قابلة للتطبيق "من أجل إرساء قواعد النظام الإسلامي."5 وكان 
بوسعه تأمين استمرارية أطول للخلافة» عبر إزالة جميع هياكل السلطة التي كانت 


وأنوعآ لتقصع8 لتتة وماطتتة.ا ترمة انآ .3/1 2 م1 "لمسصقطتط؟" .جعمرمعتمول5 /لا بأغوللا (ك4) 
بووع8 طندى حتدلا عل تتطتصة0) :عع 0للتطصيةت) .تصهاوا له برمماد لط عولاططصة عط 1 ,لكلع) 
5 .م بآ عتصباهلا ,1970 
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سائدة في ذلك الوقت في المجتمع» وهي هياكل مارست التعذيب والاضطهاد 
بحقٌّ المسلمين» وأرغمتهم على الهجرة؛ وظلت تشن الحرب ضدهم. بعد فتح 
مكة في 8ه/ 629م,2 أتيحت له الفرصة» وكان لديه القدرة لتحقيق هذه المهمة 
(إيقاع العقوبة بمجتمع كفار مكة)» غير أنه لم يفعل ذلك؛ لأنه كان سيعطي مثلا 
سيئاً لم يكن يرغب في القيام به. وبدلاً من ذلك» عفا عنهم جميعاًء مع أنه كان 
يتوقع» كما تدل على ذلك بعض الأحاديث» بأن ذريّة بعضهم قد تحبي هياكل 
السلطة القديمة في المستقبل.*! ومن المحتمل أيضا أن يكون النبي 4 قد فكر 
بأن هياكل السلطة لا يمكن تدميرها بشكل دائم» بل إنها تنتقل من يد لأخرى؛ 
وتحاول أن تؤكد أو تعاود تأكيد ذاتها. لقد أراد أن يوضح أن الطريقة الأرقى 
أخلاقيًا في القضاء على هياكل السلطة هي اتباع نموذجه في إضعافها عبر تثقيف 
الناس وتحسين أوضاعهم الاجتماعية-الاقتصادية» وإرساء قواعد الرقابة الفعالة؛ 
الأخلاقية والقانونية والمؤسسية الأخرىء التي تلجمهمء بحيث لا يتمكنون من 
الحصول على السلطة المطلقة وغير المقيدة أو ممارستها. 
ثامناً: توطيد اللاشرعية أو تعزيزها 

إن ما توقعه النبي ييه قد حدث؛ فبعد تأسيس الدولة الأموية (132-41ه/ 
750-1م) عادت هياكل سلطة الجاهلية إلى الظهورء ولم تعد التعاليم 
الإسلامية المتعلقة بإدارة الدولة متبعة كما يجب في المؤسسات السياسية للعالم 


(46) قال النبي وَلْةٌ "سيكون بعدي أثمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان” (عن حذيفة بن اليمان في صحيح مسلمء المجلد 

3: الصفحات 1476: 52. "كتاب الإمارة» الباب 13). ويوجد حديث آخخر ينص على "الخلافة 
بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك" (أحمد والترمذي ومسند أبي يعلى وابن حبان). 

- السيوطي» جلال الدين. الجامع الصغيرء القاهرة: عبد الحميد أحمد حنفي» د.ت. مجاء 

ص 13. يوجد أيضا حديث آخر ونصه (عن أبي هريرة» حديث صحيح نقله السيرطي في 

'الجامع الصغير”. المجلد 1. ص. 12 استنادا إلى "مستد أحمد" الترمذي. مسند أبي يعلى» 


وصحيح ابن حيان). 


58 


الإسلامي. وقد حدئت عدة ثورات ولكن -وكما أشرنا آنفاً- لم تحقق أي نجاح. 
فقد "كان هذا الاتجاه يهدف إلى سلطة شخصية أعظم. وليست أقلء للسلطان 
وأعوانه."7 وقد حاول عمر بن عبد العزيز (توفي 101ه/ 720م)» الخليفة الثامن 
ضمن الخلفاء الاثني عشر في السلالة الحاكمة الأموية» إلغاء هذه اللاشرعية 
لكنه لم ينجح في مسعاه. وقد قتل مسموماً؛ إذ قتله أصحاب المصالح؛ بعد 
فترة حكم قصيرة بلغت حوالي سنتين ونصف السنة. وكان هذاء بصفة عامةء 
مصير الغالبية العظمى من المصلحين الذين سعوا إلى إصلاح الهياكل السياسية 
والاقتصادية بطريقة تُحجم وتلجم أصحاب المصالح. 

جاء العباسيون في 132ه/ 750م بعد أن أطاحوا بالأمويين» وقد سوغوا ذلك 
بأنهم يريدون إصلاح المساوئ التي أدخلها الأمويون في بنيه الدولة. غير أنهم لم 
يفوا بوعدهم. فلم يجب عليهم فعل ذلك ولم يكن يوجد ما يلزمهم بالإصلاح؟ 
فالالتزام الأخلاقي يجب أن يقترن بإطار قانوني ومؤسساتي مناسبء كان من 
الممكن أن يلتزموا بالوفاء بوعدهم لو كانوا مسؤولين أمام الشعبء. ولو كان 
تعيينهم وإزاحتهم من الحكم بيد الشعب. ففي ظل نظام من التعاقب الوراثي 
على الحكم. لم يكن الشعب يتمتع بهذا الامتيازه ولم يكن الحكام يخشون شيئا 
إن لم يفوا بالتزاماتهم نحو الشعب الذي يحكمونه. ويستطيع الشعبء بالطبع» أن 
يثورء لكن هذه الثورات كانت تخمد بغير رحمة. 

وقد بلغ العباسيون أوجهم في خلافة هارون الرشيد (193-170ه/ 786- 
9م)؛؛ إذ حصل انزلاق سريع بعده» تمّثل بممارسة مطلقة واعتباطية للسلطة 
الملكية على غرار أسلافهم من الساسانيين والبيزنطيين» وحدثت حرب على خلفية 
من يخلفه من ابنيه؟ الأمين والمأمون» وثورات في مختلف أنحاء الإمبراطورية» 
واضطرابات عامة حين حاول المأمون فرض بعض آراء للمعتزلة التي كانت غير 
مقبولة» و جاءت ضد إرادة الجماعة الإسلامية. وقد ازداد الانحدار 0 أصبح 
الخلفاء العباسيون ألعوبة بيد البويهيين (447-334ه/ 1055-945م) والسلاجقة 


.144 بم ,... بومماذا 7 له وروعءعلا 2000 ناقوط ء1 100لا عط 1 .كلو.آ (47) 
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(590-447ه/ 1194-1055م) الذين لم يكن لديهمء كما لأتباعهم في سلالات 
حاكمة لاحقة» الضوابط التى كانت لدى العباسيين» بسبب السلطة السياسية التى 
كانوا يسعون إليها مستندين فيها إلى قرابتهم من العباسء عم النبي» وتصريحهم 

لعل احتلال المغول (758-656ه/ 1355-1258م) واحتلال التيمورلنكيين 
(نسبة إلى تيمورلنك) (807-737ه/ 1405-1336م) كان أقسى ما شهده التاريخ 
الإسلامي وأكثره استغلالاً ودماراً. وعند انقسام امبراطورية المغول والتيمورلنكيين 
إلى عدد من الدول التي أعقبتهم؛ أصبح العالم الإسلامي» متشرذماء وانتقل إلى 
أيدي عدة سلالات حاكمة. وهكذا فإن مزايا السوق المشتركة -التى كانت تؤتى 
ثمارهاء وسرّعت التنمية- فقدت إلى حد بعيدء إن لم يكن كلياً. ولم تتحقق 
ثانية حتى تم توحيد جزء لا بأس به من العالم الإسلامي في عهد العثمانيين عند 
احتلالهم لمصر وسوريا في 3م 7م وبغداد وتبريز في 0م 4مم. 

ونظراً لما ينطوي عليه لقب: خليفة» من الاحترام والإجلال» فإن حكام عدد 
من السلالات الحاكمة» ولا سيما الأمويون (132-41ه/ 750-661م): والعباسيون 
(656-132ه/ 1258-750م). والعثمانيون (1342-698ه/ 1924-1299م) وجدوا 
أنه من المفيد سياسيًاً بصفة خاصة أن يسموا أنفسهم خلفاء. غير أن هذا لم يذهب 
بوصمة اللاشرعية» وهي إحدى الأسباب الرئيسة للخلاف بين العلماء المسلمين 
والحكام طوال التاريخ الإسلامي. وبئهاية لقب: خليقة» أصبحت كلمتا السلطان 
والملكث شائعتين» وقد بقيت مؤسستا الشورى والبيعة» من الناحية العملية» مجرد 
نسخة تدعو للسخرية مقارنة بما كانتا عليه في أثناء الخلافة الراشدة» ولم تؤديا 
الدور الذي كان متوقعاً منهما في كبح استبداد الحكام. 

باستثناء بعض الحكام الأتقياء» الذين وجدوا في أوقات مختلفة» في كل 
السلاللات الحاكمة 56 وتمتعوا بالكفاءة. وحاولوا أداء بعضص المهمات المقترنة 
بالخلافة فإِنَ الغالبية العظمى من الحكام كانوا ملوكاً مطلقين» ولم يكن حكمهم 
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يعكس تعاليم الإسلام. وبدأت المساواة أمام القانون وحرية التعبير تنحدران 
تدريجيّاء وكل ذلك في انتهاك صريح للشريعة. 

فالأكفاء من الناس لم يكونوا يُعيّون في المراكز الرفيعة» وكان المتملقون» 
الذين لم يقدموا ولا يستطيعون تقديم أي مساهمة مجدية للبلد» كثيرا ما يحيطون 
بالسلطان وينهلون جميع المنافع»؛ بسبب تزلفهم وقولهم للحكام ما يرغبون في 
سماعه. وكانت تحدث مؤامرات في البلاط» وحروب ضروس على الخلافة 
فضلاً عن الانقلابات العسكرية التى كانت تستهلك موارد الأمة» وتستنفد طاقاتها 
المبدعة» وأدت إلى الانحطاط التام. ولم يكن انتقال السلطة -حتى بين أفراد 
الأسرة الواحدة- يخلو من سفك الدماءء ويبدو أن الجيش كان يؤدي ورا 
ينا في ذلك التعاقب والنقل. وكانت حروب الوراثة تكاد دائما تزيد من 
حالات انعدام الأمن؛ مما كان يؤثر تأثيراً سيئاً في الإنتاج والتجارة» ولا سيما 
حين كان يتعيّن دفع الضرائبء التي سبق أن دُفعت إلى النظام الحاكم السابق» مرة 
أخرى إلى حكام النظام الجديد. لممناعدتوم على حل لمم المالية. وهذا 
ما يجعل هودجسون (دهوع5700) يننا حين قال: "إن حضارة الإسلام بالشكل 
الذي وجدت فيه أبعد ما تكون عن التعبير الصريح عن الدين الإسلامي؛ "80 

ليس المقصود هنا أن نبين أن استمرار الخلافة والشورى كان من الممكن 
أن يكون الحل لكل شيء. وأن يقضي على الصراعات والمشكلات. إن هذا 
الأسقم ها اال آنا وطق ذللقة غير أذ محاسبة السلطة السياسية» بالإضافة 
إلى حرية الشعب في نقد السياسات الحكومية والموظفين الحكوميين ين كان سيؤدي 
إلى حكومة فعالة؛ حكومة كان من شأنها أن تضمن تحقيق العدل وتثبيت القانون 
والنظام» والاستخدام الفعال للموارد من أجل تحقيق التطور العام.*) 


.م ,1 عتصساملا بصهاد] 2م مسنتمعل؟ عط ] بسمدعل0ه11 (48) 


(49) لقد أكد البنك الدولي أن: "التنمية تحتاج إلى دولة فعالة» تؤدي دور الحافز والمسهل» وتشجع 
وتكمل أنشطة الأعمال الخاصة والفردية. من المؤكد أن التنمية التي قررتها الدولة قد فشلت. ولكن 
التدمية بمعزل عن الدولة قد فشلت أيضاً.. لقد أظهر التأريخ مراراً وتكراراً أن الحكومة الصالحة- 
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على الرغم من العلمانية عملت الحكومات الديمقراطية في الغرب على 
إشاعة العدل وتحقيق التنمية والرفاه العام؛ ذلك لأنه كلما ازدادت المحاسبة 
وحرية التعبير» ازداد احتمال وفاء السلطة السياسية بالتزاماتها بوازع من الضمير 
إزاء شعبها. إن المناقشة الحرة للمشكلات تتيح التشخيص الصحيح. كما أن 
المحاسبة تدفع السلطة السياسية إلى اعتماد علاجات فعالة لحلها قبل فوات 
الأوان. 

هذا لا يعني أن الديمقراطية تستطيع دائماً أن توفر حكاماً شرفاء وأكفاء» وأن 
الحكام غير الشرعيين لا يستطيعون توفير حكومة فعالة» فقد أتاحت الديمقراطية 
اتتخاب عدد من الحكام غير الأكفاء والفاسدين في أنحاء العالم» في حين أنه 
وجد عدد من الحكام الأكفاء غير الفاسدين عبر التاريخ الإسلامي بالرغم من 
عدم شرعيتهم السياسية. على أن هذا لم يكن نتيجة حتمية مؤسسية» بل كان 
نتيجة لمحض إرادتهمء ونادراً ما كان ذلك يستمر بعد وفاتهم. لقد كان من شأن 
استمرار الخلافة أن يساعد على الوصول إلى آلية ما لانتقال السلطة بشكل سلس 
وسلمي. مما كان سيعمل على تجنب حروب الوراثة وسفك الدماء والدمار 
وانعدام الأمن الذي كان يلي ذلكء» وكان من شأنه ضمان حكم القانون وحرمة 
الحياة والممتلكات طيقا للتعاليم الإسلامية. ولربما كان سيستمر تعيين الناس 
الشرفاء والأكفاء في المراكز العليا كما كان عليه الوضع في قرون سابقة» لا 
سيما في مراكز القضاة» وهو ما كان سيساعد على خفض نسبة الظلم والفساد. 
وكان ضغط الجماهير سيؤدي إلى زيادة العدل في فرض الضرائب. كما كان من 
الممكن تجنب حالات العجز المالي طويلة الأمد جراء انخفاض نسبة الفساد. 
ولكان من الممكن استتخدام نسبة أكبر من الموارد العامة. من أجل الصالح العام 
بدلا من استخدامها من أجل المصالح الشخصية. وفي نهاية المطاف, فإن القَدرَ 
الذي كان يوفره الإسلام من أجل تحقيق التنمية ما كان له أن يضيع. 
- (الحكم الرشيد) ليست ترفا بل هي ضرورة حيوية. فمن دون دولة فعالة» تتعذر التنمية المستدامة» 


الاقتصادية والاجتماعية". انظر: 
.م ,1997 ,أتمجرعظ اتتعسترماء 0[ لاعنلا بعلحد8 17/0110 - 
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لم يتمكن العالم الإسلامي» حتى الآن» من وضع إجراء من أجل تحقيق 
الانتقال المنتظم والسلمي لمقاليد الحكم إلى أكثر الناس استقامة وكفاءة في 
أعين الشعب. والاستخدام الفعال والمنصف للموارد العامة طبقا للشريعة. 
والانتقاد الحر للسياسات الحكومية دون خوف. وما زال الاستيلاء على السلطة 
بواسطة الانقلابات» أو انتقالها بالوراثة مستمراً في الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية. حتى في حالات الانتخابات» تتيح البنية الاقتصادية - الاجتماعية 
المجال للجيشء ولحفنة من الصفوة المحيطة بالسلطة أو رجال الصناعة لتثبيت 
سيطرتهم على شؤون الدولة؛ لذاء فإن استخدام الموارد العامة من أجل المصالح 
الخاصة ما زال مستمرا بنسب متفاوتة» اعتمادا على ما إذا كان الحاكم يستلهم 
مبادئ الخلافة أم الملك؛ وما زال من الصعب نقد الجمهور للسياسات الحكومية. 
غير أن الإصلاح اللازم لخط الصدع السياسي في التاريخ الإسلامي -الذي كان 
ربما السبب الرئيس لهذا الانحراف- يجري الآن على ما يبدو تدريجيًا بسبب 
الظروف التي سنبينها لاحقاً في الفصل التاسع. 


تاسعاً: الأثر الرادع للشريعة 

المجتمعات لا تهوي بسرعة الأفعوان في مدينة الملاهي. لقد تصور ابن 
خلدون مدة ثلاثة أجيال أو 120 عاماً لانحلال السلالات الحاكمة. وبما أننا 
بصدد الحضارة الإسلامية برمتهاء فإن المدة التي حددها لا تنطبق في هذه الحالة 
فإذا تعطل أحد قطاعات المجتمع؛ فإن قطاعات أخرى تتولى القيام يبعض مهامه. 
فانتهاء الخلافة لم يسفر عن نهاية تامة لأثر الشريعة؛ بل استمر في التأثير في 
قلوب الناس وعقولهم في مختلف جوانب الحياة» وعمل بوصفه قوة معارضة 
للاستبداد والطغيان. 09 لذاء فإنه بالرغم من اللاشرعية» "فإن السلطة التي كانت 
بيد الخلفاء المتقدمين كانت بعيدة جدًَا عن الاستبداد... فقد كانت مقيدة بالأخلاق 


كاملا انككج غ8 ممنتوج 1 01 انه و01 وتررج[و1 عه] عمو عط 1 “لا ل مقطعلظ ,ب)عذااسظ (50) 
.2004 بذوع8 أاواع كاصنا هأطصياه) 
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السياسية للإسلامء وبالعادات والتقاليد المناهضة للسلطوية» التي كانت سائدة في 
بلاد العرب القديمة."17'' ولولا هذاء ولولا تأكيد وإعادة تأكيد أثر الشريعة» من 
حين لآخرء وإن كان جزئاء لكان العالم الإسلامي قد أصيب بالهزال والتهميش 
بأسرع مما حدث له. لقد لاحظ توينبي (086ز10) أن الدين الذي "نجح في كسب 
الولاء له بما له من مزايا أصيلة» لم يكن ليثبت أو يسقط مع الأنظمة السياسية التي 
تعاقبت في سعيها لاستغلاله لأغراض غير دينية". 


لقد كان تأثير الشريعة» بصفة عامة» على درجة من القوة في نفوس الناس» 
لدرجة أن الملوك من ذوي السلطة المطلقة لم يكن بوسعهم تجاهلها كليًّا. لقد 
كانوا يخضعون إلى قيود أخلاقية رادعة لضمان استمرارية أداء بعض الوظائف 
الدينية وقيم الرفاه المقترنة بالخلافة. لقد كان يوجدء. وما يزال يوجد اليوم» ما 
يسميه ابن خلدون بالمزيج من "الخلافة" و "الملكية”707» ورجحان هذه أو تلك» 
يكون حسب شخصية الحاكم وظروفه. وبما أن لقب "خليفة" الذي له هيبة خاصة 
ظل يستخدم مدة طويلة» فقد ساعد هذا على تعزيز سلطة عدد من الحكام» من 
الأمويين حتى العثمانيين» الذين بالرّغم من عدم شرعيتهم» كانوا قادرين وعادلين» 
وساعدوا في تخفيف سرعة وتيرة الانحطاط؛ لذاء فإنه لم يكن شديداً. فقد ظل 
النظام القضائي أيضاً نزيهاً ورفيع المستوى دون خوف -إلى حد بعيد- طوال قرون. 
وضمان الوفقاء بالعقود. وتوفير العدل للمظلومين. واستمر توسع الإنتاج والتجارة 


.م ,... نوله)1115 ام مروع! 2000 :)وو8 ع01ل10ل8 ع8 1 رحاجعط (51) 


م ,2 عساولا ,العسعصموة .© .8 نط لعصعع10قطة ,موز لط [م برلويود كه ,ععطصره] (52) 
(53) بعد مناقشة تحول الخلافة إلى سلطة ملكية في فصل كامل (المقدمة» الصفحات 8-202؛ ترجمة 
روزتتال» المجلد 1» الصفحات 28-414) ختم اين خلدون قائلاً: 'لقد رأيت كيف صار الأمر 
إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق... ثم ذهبت 
معاني الخلافة ولم يبق الا اسمها وصار الأمر ملكا لاحقاء وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها 
واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ". (ابن خلدون. المقدمة» 1 


صفحة 427). 
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وازدهار الشعب.. ولم يتأثر صدقهم واستقامتهم ورغبتهم في العمل الجاد إلا 
تدريجياً. ويبدو أن شاتزميللر (©©1اندطهطء5) كان محقّاً في قوله: "إن المجتمع 
الإسلامن فى القرون الوشطن كان دمن غدة جزائنت مكانا أكثر مدعاة للستعادة 
مما هو عليه اليوه. "647 

وكما يوحي نموذج ابن خلدون, فإنه لا مناص من أن يؤدي ضعف أئر 
الشريعة في الميدان السياسي -ما لم يتم عكس مساره- إلى أن تضعف تدريجيًا 
سلطته على ميادين أخرى في الحياة. وكما أن نظام السوق لا يمكن أن يعمل 
بشكل فعال من دون منافسة ووجود أسواق منتظمة» ويظل بحاجة إلى الدولة 
لضمان ذلكء. فكذلك لا يمكن للنظام الإسلامي أن يعمل بشكل فعال من دون 
إصلاح الفرد. فضلا عن المؤسسات التي تؤثر في سلوكه. ومن ثم فقد حان 
الوقت لكي نرى كيف أن دخول اللاشرعية السياسية قد أدى مع الوقت» من 
خلال أثر المسببات الدورية» إلى فساد المؤسسات الأخرىء. وإلى الانحطاط 
الأخلاقي والاقتصادي. 


1 .م ,1949 بمهقللتسمسعدا8 عامملا بجعا« .ممتنوع 0111 كه برامموداتطط ع5 1 .لعظاخ ,ععااعسطء5 (54) 
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الفصل الرابع 


الانحطاط الاقتصادي 


أولاً: العيش بما يتجاوز الموارد: حالات اختلال التوازن المالي 

كان فقدان السيطرة على المال العام من أول الأشياء الناجمة عن غياب 
المحاسبة السياسية؛ وهذا حال دون وضع الكوابح والضوابط المتعلقة باستخدام 
الموارد المالية» فبدلاً من اعتبار موارد الدولة أمانة واستخدامها إنما هو لتحقيق 
رفاه الشعبء. وفق ما تقتضيه الشريعة» ارتكب الحكام الجريمة التي لا تغتفر 
بأن استخدموها دون تمييز» من أجل تمويل الحملات العسكرية» والعيش حياة 
الترف والإسراف المفرطء وإعالة حاشية كبيرة من الطفيليين والمتملقين2. 

وفي حين أنه لم يكن من الممكن تجنب الحملات العسكرية في تلك 
الأيام» التي كان فيها جيران مثل أسرة هابسبورغ والصفويين متلهفين جذًا لتوسعة 
حدودهم؛ وحين كانت الحكمة التقليدية تقتضي من بلد من البلدان التغلب على 
أعدائه قبل أن يتغلبوا عليه فإنه كان من المحتمل أن لا يكون العديد من الحملات 
ضروريّاء وكان هذا على أشده في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء حين 


(1) للاطلاع على أمثلة فاضحة عن حياة البذخ تلك في العهد العباسيء انظر مختلف كتب التاريخ» 
مثل: 
5 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. بيروت: دار الفكر» 9م 
3 المسعودي» أبو الحسن علي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: محمد محيي الدين عيد 
الحميد. بيروت: المكتبة العصرية. 
302-04 .م بوعطقيف ع[ 01 نوهو 11 ,11ل - 
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كانت أولى أولويات السلاطين العثمانيين هي القيام بالفتوحات.©) فقد كان محمد 
الثاني الفاتح (1451- 1481م) مؤسس الطابع المميز للإمبراطورية "يرغب بأن 
تصبح إستانبول مركز العالم من كافة الجوانب"» وقد كرس الثلاثين سنة من حكمه 
من أجل تحقيق هذا الهدف. ) 

وهذه الحملات كانت تحتاج إلى جيش كبير جاهز يزداد عددأء وهو ما يستنفد 
موارد الإمبراطورية» يقول حاجي خليفة (توفي 1067ه/ 1657م): بلغ مجموع عدد 
الجنود النظاميين المأجورين في جيش سليمان القانوني 41479 رجلا في 970ه/ 
2م وبلغت تكلفة مرتباتهم 122.3 مليون أوقية (الجدول 1)» وفي نهاية حكمه. 
في 974ه/ 1566م, ارتفع عدد الجنود إلى 48316 بلغت مرتباتهم 126.4 مليون 
أوقية» واستمر التوسع حتى بلغ عدد الجنود 91202, بلغت مرتباتهم 310.8 مليون 
أوقية» في 1018ه/ 1609م؛ وهي السنة التي تم فيها إخماد عصيان سُلالي (عرقي) 
في الأناضول بقسوة شديدة بعد حوالي 13 سنة من نضال الدولة ضده. إن ارتفاع 
عدد الجنود بنسبة حوالي 2 بالمئة فقطء فضلا عن تكلفتهم خلال السبع والأربعين 
سنة المذكورة من 1609-1562م, قد يدعو المرء إلى إهماله» ولا سيما أن ارتفاع 
أسعار المستهلك في هذه الفترة كان بحدود 2.3 بالمئة سنويًا. © ولا يمكن إهمال 
ذلك إذا أخذنا بالحسبان رأي لطفي باشا (توفي 970ه/ 1563م)؛ من ذوي الخبرة 
وأصحاب الضمائر» وكبير الوزراء السابق لدى السلطان سليمان القانوني» من أن 


بلقلء) تتعقنقيا0 للوحو8 لمة علتعلهم1 اناه صل ".عع سقط لصة كلوقك" .هلوتمسك بتطعممةط (2) 
نععلأتطسمةن .1300-1914 ,عامط مهصسرمة0 عطا أن بماك ل[ أوزع50 00ق علتزمدمءط لح 
.542-43 .م ,1994 رذدعض8 بطاومع حلملا عولرطسة0 


.6 .م ,! عصباملا ,".عممتمصسظ مم01 علا زه عونظ عط" .الله ,لتعاهم1 (3) 


(4) تم حساب معدل النمو في أسعار المستهلكين استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين التي قدرها 
باموك. انظر: 
رعتتمصطة تتقصره]01 عطا صز فده طلقم[ لوأعمممرط له ممابطمبيع عط" عمعابع5 بعانتصووط - 
,(01) 11 ءاملا رومعءط بوكنسمو تهنا عولتتطصه0 , بمعتععطا برمماىز 81 أوزمممورزط ".1600-1914 
مم ,1 عاطق ,2004 ,ارق 
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جيشأً نظاميّاً مؤلفاً من 15000 من الجنود كاف تماماً.”) ففى الوقت الذي كانت 
الدولة تواجه فيه مشكلات مالية» كان يجدر بالحكومة 8 إنفاقها العسكري 
والإنفاق غير المنتج؛ غير أن الحكومة لم تفعل ذلك بل واصلت -بدلاً من ذلك- 
توسعة جيشها النظامي ومعالجة العبء المالي الناجم عن ذلك بزيادة الضرائب» 
وخفض الإنفاق على التنمية. وربما لم يدرك أحد أن المصاعب الاقتصادية التي 
واجهها الناس كانت واحدةً من الأسباب الرئيسة لتمرد (1609-1596م) فضلا عن 
حركات عصيان أخرى في البلاد» سابقة ولاحقة لهذا التمرد. 


جدول (1): الجنود وتكلفة المرتبات47) 


ا )ا 
السنة السلطان القوات |المرتبات السئنوية (ب ملابين| متوسط المرتبات 
الأوقيات) السنوية 
اام سَليْمَان 9 | 1133 227.5 
4م 1566م سليمان 4316 11.4 266.1 
5 
17 1588 مراد الثالث 1415 11.2 0آظ][ظ[2 
4ه 1595م | محمد الثالث | 81870 2512 20033 | 
8م ا أحمد الأول 901202 21]08 20118 
1031-7 : 
* | عثمان الثاز 120000 - 3 
9 ني 
1622-8ام . 
1--1032ه/ ا 
2 مصطفى الأول | 100000 - - 
1623-2م | 


كه 5تعتتتعوط0 سقجرم0" ركأسعط برط لعناك ,عسقطكعكة. وأقطمة اغبا[ ترمظ ممع عم5 (5) 


.73م ".عمتاعع8 سقصم0 


(6) أحذت أرقام الجنود والمرتبات السنوية من "دستور الأمل لإصلاح الخلل” لحاجي خليفة (توفي 
7ه 1657م)» كما أورده برنارد لويس. انظر: 

.0 .م ,".عصتاعع( سقصده0 1ه هنع تترعوط0) امقمع0 " .لتقمع8 ,واهوع .] - 
ملاحظة: الأوقية هي عملة فضية استخدمها العثمانيون. للاطلاع على محتواها المتغير من الفضة 
وأسعار صرفهاء انظر: 

200 عتدممعع هف .ل(.كلع) أعملةنا0 مه بللتعلقهآ1 مذ "اتلمعممم" د5مابسدط غعاوعع - 

.947-80 .م ,1300-1914 بعطلتوطاط تلهحصهة) 0 مذ أن بروه)و] 1[ [ه5001 
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ومن غير المتوقع أن يقوم الحكام المستبدون» الذين أصبحوا في عزلة عن 
الشعب ولم يكونوا يشعرون بمشكلته. بخفض الضرائب والإنفاق غير المنتج؟ 
لذا فقد انعدمت السيطرة كليّاً على الإنفاق. وأصبحت موارد الإمبراطورية تعاني 
من نقص شديد» وتصاعدت حالات الاختلال المالي. وفي 1006ه/ 1597م 
بلغ العجز المالي 9067 من إجمالي الإنفاق (الجدول 2). ولعل ذلك يعود إلى 
الحروب الطويلة مع أسرة هابسبورغ (1606-1593م)؛ إذ بلغ الإنفاق على تلك 
الحروب أوجه في تلك الفترة. وقد تم خفض العجز ليمثل 022.5؟ من إجمالي 
الإنفاق البالغ 687.2 مليون أوقية في 1060ه/ 1650م. 


جدول (2): دخل حكومة الإمبراطورية العثمائية: الإنفاق والعجز (ب ملايين الأوقيات)77) 


7 ٍْ 0 2 
السنة الدخل الإنفاق الفائض أو العجِر(-) الفائض لي العيوز 5 
/ مئوية من الإنفاق 
| 2 هه / 1564 1.0 6.ؤظ1 + 6,6 +3.5 


0 ه151 203.4 2303.4 - 70.0 19,3 م 
06 ه/ 7م 20010 520010 3 -600.0 ١‏ -66.7 0 
2600.8 5 


| 105 ه/ 1648م 2005 8 1 138.7 :21 

| 1060 هم 0ولم أ 22.9 03 667.2 00 -154.3 - -22.5 
ومع ذلك فإن حالات العجز تلك كانت بمبالغ مرتفعة؛ لأن جميع العلماء 

قبل الحكم العثماني وفي أثنائه كانوا يستنكرون إفراط الدولة في الإنفاق وحالات 

العجز في موازنات الدولة إلا في حالات الطوارئ. لكن الإمبراطورية العثمانية 

كانت. إما عن قصدء أو بحكم الظروف. تميل إلى الحروب ودائمة الانخراط فيها؛ 


(7) أرقام العائد والإنفاق مستقاة من "دستور الأمل لإصلاح الخلل" لحاجي خليفة (توفي 1067ه/ 
7م) كما أورده برنارد لويس. انظر: 
.م ,".عمتاعة تسقسامة0 قه جرع بحعو06 سهصره011" ,وأام[ - 
00701 هف .(.كلع) ختعة01181 1200:2[10] لسصة انلق بعلأعاقهها لمة :625 .م ,1989 ,تلطع 0 .01 
9 .م ,1300-1914 ,عمتصتطظ صوصرمع]0 عط) له بوعوؤو] 11 لواعء50 0قهه 


ملاحظة: أرقام العائد لا تتضمن عوائد تيمار (انظر بشأنها القسم التالي). 


110 


لذا فإن الإنفاق على الحروب كان يحظى بأكبر حصة من إجمالي الإنفاق. 9) 

مع أن الإمبراطورية العثمانية لم تكن متفردة في هذا الصدد. بل كان لها 
مثيلاتها في أنحاء أوروباء إلا أن الإنفاق المفرط في الحربء. خلال فترة طويلة 
من الزمن» قلص كثيراً من قدرتها على تمويل التعليم وإنشاء البنى الأساسية 
والتنمية» وهو ما لم يكن الضغط الجماهيري ليسمح به لهذه الفترة الطويلة في 
ظل نظام ديمقراطي. وعلاوة على ذلك» فقد كان الحكام يلجأون إلى تدابير غير 
مرغوب فيها من أجل تمويل حالات العجز المتسارعة» وكانت الغالبية العظمى 
من هذه التدابير مجافية للعدل ولرفاه المجتمعء اللذين كانت الثورة الإسلامية 
قد أكدت عليهما في وقت مبكر. 
ثانياً: منح الإقطاعات الكبيرة والتيمارات 


كان أحد التدابير التي تبين أنها الأكثر إضراراً بالتنمية هو الابتعاد التدريجي 
عن مبدأ الفيء فيما يختص بالأراضي التي يتم فتحها. في أول الأمرء كان 
الأمويون يمنحون إقطاعات كبيرة إلى أفراد الأسرة الحاكمة وإلى مؤيديهاء وهو 
خرق واضح للسابقة التي أوجدها النبي كي والخلفاء الأربعة الأوائل. وعندما 
جاء العباسيون إلى السلطة في 132ه /750م, بعد أن وعدوا بالقضاء على الظلم 
والانحلال الأخلاقي الذي كان سائدً. فإنهم لم يفوا بوعدهم إلا لفترة قصيرة 
من الزمن» ومن ثم انزلقوا في العيش في الترف. ومارسوا السياسات ذاتها التي 
كانوا يأخذونها على الأمويين» ولا سيما سياسة منح الإقطاعات. وقد تسارع 
منح الإقطاعات (التيمارات في عهد العثمانيين) في عهد الفاطميين (567-297ه/ 
1171-9 م) والبويهيين (447-334ه/ 1055-945م)» والسلاجقة (590-447ه/ 


542 .م , ".عع صقطت لمة ككلم " ,نطوم (8) 
(9) انظر الكلمة التى ألقاها أبو العباس. أبو الدولة العباسية» فى المسجد قبل مبايعة الناس لهء وأوردها 


الطبري في: 
- الطبري. تاريخ الأمم والملوك, مر جع سابق» مح9. ص127-125, 
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1194-5 م) والعثمانيين (1342-699ه/ 1924-1299م): إلى أن أدى الأمر إلى 
ما يشبه النظام الإقطاعي في القرنين السادس عشر والسابع عشرء بفارق أنه في ظل 
النظام الإقطاعي كان على السيد الإقطاعي أن يقدم خدمات عسكرية إلى الملك» 
بينما لم يكن الذين يمنحون الإقطاعات (التيمارات) في العالم الإسلامي يقومون 
بفعل ذلك. 

وقد زاد اجتياح المغول في عام 656ه/ 1258م في سرعة الانحطاط السياسي 
والاقتصادي في ذلك الحين”"". وتميزت السنوات السبع والثلاثون الأولى من 
حكم المغول الوثني -قبل مجيء غازان خان إلى الحكم في 694 ه/ 1295م- 
بالقسوة المفرطة وبالاستغلال.'') فقد جرى اجتياح العديد من المدن» وتعرض 
آلاف السكان للمذابح» والنساء إلى الاغتصابء والمكتبات إلى الدمار» "لقد 
نجم عن نهب بغداد في 1258م أنه لم يبق واحد ممن ألف من الكتب المدونة 
في "فهرست ابن النديم" موجوداً."7') وقد اغتصب المغول مساحات واسعة 
من الأرض من أصحابها المحليين لإعطائها إلى أفراد شعبهم لإشباع طمعهمء 
وفرضوا ضرائب باهظة إضافة إلى التي كان قد فرضها البويهيون والسلاجقة. 
وقد أرغم ذلك عدداً كبيراً من الفلاحين على التخلي عن أراضيهم؛ مما أدى 
إلى زيادة عدد البدو الرحل.*'! وعلاوة على ذلك» فإن عدم صيانة قنوات الري 
الجوفية أدى إلى خرابها تقريباً. وهذا أدى إلى انحسار الزراعة إلى درجة كبيرة» 
وإلى انهيارالاقتصادات الريفية تقريباً. ولعل القاعدة الاقتصادية الزراعية التي كانت 


(10) سقطت بغداد على يد المغول في 10 فبراير عام 1258م. 


,7 عصسام؟ ,1993 بلللفظ بمعلاع.] بدنهاأء1 7ه وتلعممل برعصط عط 1 ".قاموهه14” .© .2 بسمع:3815 (11) 
.230-5.م 


عاأععصةن0 :0)ذآ بومماومتطمةللا .ععدولء5 آه نولمو 1ط علطا 0غ ص010:ل0ه[ .عع0601) ,وممود (12) 
5أققم ملا صل طعوعء 310 320 لم2 عط ,1948 لصة 1927 مع جاعط لعباووا وعمساه2؟ 3 رعألطتاهم1 
2 .م ,1 عسناملا 


0210 :010:0 .صوادطآ أهمعللع1/آ 18 1اأعتهنامع 01 لضع 51816 .5 .>1 صمخ ,دماطصية] (13) 
.0 20 298 .م1981 ب,وقععط واتورعالدن] 
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قائمة قبل المغول لم تعد أبداً إلى سابق عهدها”'". كان المثل الأعلى للمغول هو 
"الحرب ومزاولة الفنون العسكرية» بينما كان المثل الأعلى للمجتمع الذي حلوا 
مكانه هو الاستقرار والسلم. "5 

لقد أدت طرق تبذير المغول إلى أزمات مالية بالرغم من فرضهم الضرائب 
الابتزازية» ومن أجل التغلب على هذه الأزمات» حاول غايخاتو (694-690ه/ 
1295-1م) وهو الحاكم الخامس في السلالة الحاكمة» إدخال النقد الورقي» 
وهو ما تردد الناس في قبوله. وحدث انهيار واسع النطاق في التجارة الخارجية 
والداخلية» الأمر الذي ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.؟'2 ومع أن غازان خان (694- 
3ه 1304-1295م). الحاكم المغولي السابعء اعتنق الإسلام وأدخل عددا من 
الإصلاحات» فإن التحسن لم يكن ذا شأن؛ ذلك أنه لم يستطع تغيير أخلاق 
شعبه» وفشل في كسب ثقة السكان المسلمين بعدالة حكم المغول. وقد زاد 
التيمورلنكيون (807-737ه/ 1405-1336م) الدمار الذي سببه المغول سوءاء فقد 
استولي عورف على بغداد وأراض إسلامية أخرى في 803ه/ 1405م خلال 
فترة بلغت ثلاثة عقود تقريبا قبل وفاته في عام 7 1405م. وبذلك وجه إلى 
الاقتصاد الاخذ في الانهيار ضربة تكاد تكون قاضية» لم يستطع النهوض منها. 
وقد نجم عن استيلاء الصفويين على العراق في 1534-1508م بعض الارتياح» 
وإن لم يكن بالقدر اللازم» لأن حكمهم كان يتصف هناك -كما في أماكن أخرى- 
بحكومة مركزية ضعيفة وبالركود الاقتصادي. 

بعد احتلال المغول أصبح العالم الإسلامي» وظل بعد ذلك. متشرذماً وغير 
موحّد. إلى أن أعيد توحيده مرة ثانية على يد العثمانيين في 923ه/ 1517م. لقد 
كان الفاطميون (297- 567ه/ 1711-909). والأيوبيون (647-564ه/ 1169- 


.8 .م ,2 عصتدنامم! ,تمهأو1 آه عتبنمعلا عط 1 بدموع 2100 (14) 
.299 .م ,تطهةأدآ لماعللعال! 1زز ألع8127 0097 2220 51216 .5 .1 تتلث بممأطصةآ (15) 


تطعلاعآ ,صنهاوط كله وتلعمملء مومع عط ".حصقطع!1" .صعكبهطعمماط .15 نمه لأممعظ رعاسسمك (16) 
,3 عمسنامل؟ ,1986 ,الفي8 
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0م). والمماليك (922-648ه/ 1517-1250م) 17). فضلاً عن العثمانيين 
(1342-699ه/ 1924-1299م) حكاما يتمتعون بقدر نسبي من الإنسانية مقارنة 
بالمغول والتيمورلنكيين. ومع ذلكء» فقد كانوا بعيدين عن المعايير التي أرسيت 
في قرون سابقة. وبالرغم من عودة الحياة إلى الزراعة نوعا ماء فقد تعذر توفير 
قوة الدفع اللازمة لإعادة الازدهار السابق» ولا سيما أن ممارسة منح الإقطاعات 
(التيمارات) لأنفسهم ولإدارييهم وجنرالاتهم وجنودهم بقيت مستمرة.2!) ومع 
أن هذه كانت تعطى بدلا من المرتبات في أول الأمرء للتخفيف عن الخزينة أعباء 
ونفقات تحصيل عائد الأرض ودفعه إلى جنودهم. إلا أن هذا أدى إلى الكثير من 
إساءة الاستخدامء وألحق الضرر بالإنتاج الزراعي. 

لقد تم توزيع جميع الأراضي التي فتحها العثمانيون تقريباً في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر على شكل تيمارات على العسكريين والموظفين 
الحكوميين. في أول الأمرء كانت هذه التيمارات تشكل وديعة بأيدي الذين 
يحوزونهاء ولم تكن قابلة للنقل من طرف لآخرء وكان استمرارها مشروطاً 
بالخدمة. وكان يمكن إلغاؤها أو استبدالها بمرتب تقاعدي.7) غير أنه مع ضعف 
الحكومة المركزية في الفترة العثمانية المتأخرة» أصبحت التيمارات تعامل وكأنها 


(17) حكم الفاطميون شمال إفريقيا ومصرء وحكم الأيوبييون مصر وسوريا و فلسطين» وحكم المماليك 
مصر. 
.329-30 .م روطقعف عط 01 ورم اد ,111111 (18) 
انظر ايضاً: 
م1 ".564-741/1169-1341 امبرو صا أهان1آ عطاله عنله؟ قصة ععذد عط" .مأعصوووج1] ,عوتطمع - 


عوت8] عط تنه 1 أموط 78/410016 عط أه ندمو 1[ عتتمضمءط عطا ها وع01ن51 ,(.لع) 0016© عط .1/1 
129-38 .م ,1970 برووعءظ رانو تاصتآ 0<10:0) :هملتهآ . برو(ط عمعوعم عتطع ا جيوأة] 01 


أورد المقريزي (توفي 845ه/1442م) أنه "منذ زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب حتى هذا 

اليوم ظلت كافة أراضي مصر تُمنح على شكل إقطاع للسلطان و أمرائه وأجناده." انظر؛ 

- المقريزي. الخطط المقريزية, مرجع سابق» مج 1 ص7 9. 

بللتيظ :معلتع[ ,بصماذا كه قتلعمماع عوط عط ".كلتطظ عه ولتطتيوسصسظ" .علنقك ,معطك (19) 
.0 .م ,1 عسسامم؟ ,1986 
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ممتلكات خاصة» وأصبحت الغالبية العظمى من الأراضي المفتوحة ممتلكات 
أميرية تذهب ضرائبها كلياً إلى من يَسْغَلْهاء وتْحْرْمُ الدولةٌ من عوائدهاء فضلاً 
عن الانخراط في الخدمة العسكرية التي كانت بالأصل شرطأ لمنح التيمارات. 
لقد استغرقت العملية الإقطاعية عدة قرون لتكتمل» واكتملت في نهاية المطاف» 
ول نيما بعد انلا البلدان الإسلامية“من “قبل الو "الغريية :الت منيذت 
ميداحات كيرة من الأرض لأولئك الذين تعاونوا معهاء وساعدوها على إدامة 
الاحتلال. إن ا كيرا من الأأرض الزراعية في العالم الإسلامي أصبحت 
مملوكة الآن لملاك أرض أقوياءء يحتفظون بالجزء الأكبر من الناتج لأنفسهم. 
ويتركون القليل للفلاحين. وهم لا يكادون يدفعون أي ضرائب»ء لكنهم مع ذلك 
يتمتعون بنفوذ سياسي كبير. 
ثالثاً: الضرائب الحائرة 

كان من المحتمل أن لا يسبب امتلاك الأراضي عن طريق الإقطاعات أو 
التيمارات بحد ذاته» ضرراً بالغ لو كانت أنظمة تملك الأراضي والأنظمة الضريبية 
إنسانية» فقانون الخلافة والوراثة الإسلاميء الذي يرفض توريث الابن الأكبر 
فقظة ونتضى توزيع أملاك الشتخض العتوقى على جتبيع الورله الذكوز والإنات» 
كان من شأنه تقسيم الأرضء ومن ثم إضعاف سلطة الأسر المالكة للأراضي. 
فحتى مججيء ء العهود العثمانية» كانت قليلة هي الأسر الحاكمة التي استمرت زمنا 
طويلاً يكفي للحفاظ على ارستقراطية متجذرة. فقد كان يطاح بالغالبية العظمى 
من الأسر الحاكمة جراء الاضطرابات الداخلية أو الاجتياح الأجنبي» وهو ما كان 
يقوض الأرستقراطيات وهياكل القوة القائمة. لذاء فبالرغم من وجود الإقطاعات 
والتيمارات إلا أن هذه الإقطاعات (الملكيات) ظلت صغيرة في أنحاء الأراضي 
العثمانية» ولم تصبح الملكيات الكبيرة شائعة إلا في نهاية العهد العثماني» 
في المناطق العربية خاصة.7"' وكانت الإقطاعات الصغيرة» وليس الملكيات 


2 4 لصة علتعلهمآ اتلةط مز ".1812-1914 رومسمع 2ه عو عط]" .0اهصه2] بتعةغ3نا0 (20) 
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الكبيرة» هي التي ولدت الفائض المُسوّق طوال الحقبة العثمانية9*) 

إن الذي جعل الإقطاعات أو التيمارات تتعارض مع استمرار الازدهار هو 
الزيادة المتواصلة للضرائب التى حملتها للفلاحين؛ فبما أن الأسر الحاكمة 
وأعوانها لم يكونوا يدفعون أي ضرائبء فقد كان قسم كبير من الأعباء الضريبية 
يقع على الفلاحين» الذين كانوا يشكلون الأكثرية في المجتمع الإسلامي في 
القرون الوسطى؛ إذ كانوا يعتمدون على الأرض -بالدرجة الأولى- من أجل 
معيشتهم. وقد بدأ ذلك بإدخال ضريبة الزراعة خلال فترتي البويهيين والسلاجقة؛ 
إذ كان الحكام والجنرالات يعيّنون بصفة مزارعين وجباة للضرائب بسبب السلطة 
إلى الدولة. وكان هذا النظام ينطوي على الكثير من الإجحاف, لأن هؤلاء كانوا 
يحصّلون ضرائب أعلى مما كانوا يدفعون للدولة» ويحتفظون بالفارق لأنفسهم.22) 


-1300 ,ء7اوتطاط اهتدم عط كه وماد كط أهأع50 8170 ء1«ره7زووط أنث ,(.كلعء) 0120611 - 
56 .م ,1994 برووع:ظ برالوك كلصنا ععلنطصطةن) :كانا ,عع ل تطسة0 .1914 


عط 1ه بونمؤوا لط أواعه5 لضة عتتسممووءط صف .(.كلع) أمع003:2 120210 لصة اتلقط بعلتعلهما (21) 
5م ,1300-1914 بعقلمصاط سقتصمع )0 


(22) المقابل الفقهي لضرائب المزارعين هو "قبالة". ويجدها معظم الفقهاء محرمة (غير مشروعة 

وباطلة) لأنها تؤدي إلى الظلم وتلحق الضرر بالمزارعين. انظر: 

- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية» مرجع سابق» مج232 ص 243. 

- ابن إبراهيم. كتاب الخراج؛ مرجع سابق» ص105. 

- ابن سلام. كتاب الأموال. مرجع سابق» ص100-99. 

- الماورديء أبو الحسن علي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي؛ 1960م: ص176. يعد ابن عباس الفرق بين ما يحصل عليه المزارعون جباة الضرائب 
من المزارع وما يدفعه للحكومة أنه حرام؛ في حين أن ابن عمر عدّه ربا. انظر: 

- ابن سلام. كتاب الأموال» مرجع سابق» ص100. 

- الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ مرجع سابق» ص176. 

- إبن الأثير» النهاية. 1963, المجلد 4» ص. 10. انظر أيضاء "قبالة" في: ابن منظورء لسان 
العرب» المجلد 11 ص.544. وانظر ايضا: 

:((88؟] 01 تتقصتدآ لمع طقلدطة0) عقا عتصة[ك! صا ويستتضوط ع1" .لعلقط؟1 ,الو داع بلطم - 

5-2 .م ,1992 عستم ملقطقصيهاذا! ,ععتلنة5 عتدواو1 ".أرععمه0) 2 ج15 اعنوع5 م 
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وقد ازداد الوضع سوءاً في ظل الإلخانات (الحكام) الذين لم يكتفوا بتحصيل 
الضرائب المفروضة عشية احتلالهم» بل أضافوا الكثير إليها. 

إن الإصلاحات التي أدخلها عدد من الحكام في عهد الأيوبيين (647-564ه 
/ 1250-1169م) والمماليك (922-648ه / 1517-1250م). والعثمانيين (699- 
2 م 1299- 1924م) وأسر حاكمة أخرى في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي 
في مختلف الأزمنة» جعلت النظام الضريبي أكثر إنسانية نسي وأقل وطأة لغاية 
منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي في العهد العثماني. غير أن 
ازدياد الإنفاق الحربي لمحمد الفاتح وسليمان القانوني لتمويل الحملات العسكرية» 
جعل أعباء النظام الضريبي تزداد تدريجيّاء وتبتعد عن مبادئ العدالة في فرض 
الضرائبء وهي المبادئ التي كان يشدد عليها علماء مثل أبي يوسف والماوردي 
وابن خلدون وكثيرون غيرهم في نوع من الكتب عرف ب 'مرايا الأمراء. "77 والذي 
جعل الوضع مأساويّا هو أن أصحاب الإقطاعات والتيمارات كانوا يحصّلون نسبة 
ذات شأن من المحاصيل من الفلاحين» لكنهم لم يكونوا يدفعون أي ضرائب إلى 
الحكومة» التي طبقت نظام الإقطاعات والتيمارات بالأصل من أجلها. لذاء ففي 
الوقت الذي تضررت فيه الزراعة» فإن العائدات الحكومية تدهورت أيضا. 


علاوة على الضرائب الجائرة التى كانت تفرض على الفلاحين» فد كان هناك 
ضرائب أخرى كانت تقصم ظهور الحرفيين والتجارء وتسهم في زيادة الانحطاط 
الاقتصادي» وكانت هذه الضرائب تسمى و 7 وقد ذكر أبو عبيد (توفي 


(23) لاستعراض موجز للأدبيات عن "مرايا الأمراء" انظر ما كتبه ابن المقفع (توفي 139ه/756م)» 
والنعمان (توفي 363 ه / 974 م)ء والماوردي (توفي 450ه/1058م)» والخطيب (توفي 
13م وكاي كاوس (توفي بعد 475ه/1082م)» ونظام الملك (توفي 485ه/1092م)» 
والغزالي (توفي 505ه/1111م).» والطرطوشي (توفي 520ه/1126م)» انظر: 


تجعلاعآ .تطوبهط 1 عتامصمعط عتتسداد ا له وصأعز0 عطا 1ه عناو[)!5 )© ك4 .عستوقه .21 ,لأوو8 - 
19-41 .م ,1995 ,لاي 


(24) تشمل المكوس جميع أنواع البيوع والضرائب والرسوم الجمركية. انظر ملاحظة المحرر في: 
- ابن سلام. كتاب الأموال» مرجع سابق» ص 703. انظر أيضا مكس في "لسان العرب" 
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4ه / 839م) ستة أحاديث ضد المكوس.8© وكان الفقهاء يدعون دائماً إلى 
إلغائها ويستخدمون عبارات مثل 'إبطال المكوس". "مسامحات"» '"إسقاط"» 
"وضع" و"رفع المكوس". وكتب جلال الدين السيوطي (توفي 911ه/ 1505م) 
رسالة بعنوان "رسالة في ذم المكس". ومع ذلك فقد ظلت المكوس تزداد إلى 
أن لم يعد يبقى أي شيء لا يخضع للضريبة في عهد المماليك (792-648ه / 
1390-0م). وقد ألغى عدد من الحكامء مثل صلاح الدين الأيوبي (توفي 
9 ه/ 1193م) العديد منهاء وبذلك أصلح النظام الضريبي.09 غير أن مشكلات 
الحكومات المالية المستمرة أدت فى خاتمة المطاف إلى أن يعيد الذين خلفوه 
العمل بالضرائب.77”) 1 

هذا يفسّر الأسباب الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى كانت تكمن وراء معارضة 
العلماء» -عبر القرون- لجميع أشكال الضرائب التي تفرضها الحكومات؛ فقد 
كانوا يخشون من أنه إذا أبيح للحكومات فرض الضرائب فإنها تميل إلى تجاوز 
الحدود وتصبح ظالمة. وهذا يجب ألا يترك أي شك في ذهن أي من الناس 
من أن عددا من المواقف الفقهية جاءت نتيجة للأوضاع التي كانت سائدة في 
أزمنة الفقهاء. لقد كان موقفهم الصارم المناهض لفرض الضرائب رد فعل طبيعيا 
لممارسات الحكومات اللاشرعية؛ التي لم تكن مسؤولة أمام الشعب بشأن كيفية 
تحصيل مواردها واستخدامهاء فمن غير المعقول التمسك بالمواقف الفقهية 


(25) ابن سلام. كتاب الأموال» مرجع سابقء ص 704-703, الأحاديث ذوات الأرقام 1629-1624. 


(26) يورد المقريزي (توفي 845ه/1442م) قائمة طويلة تنضمن المكوس التي ألغاها صلاح الدين. 
انظر: 
- المقريزي. الخطط المقريزية» مرجع سابق» مج1» ص105-104. غير أن ابنه العزيز عثمان 
(توفي 595ه/1198م) لم يكتف بإعادة فرض المكوس التي كان أبوه قد ألغاهاء بل زادها 
أيضا: انظر: 
- المقريزي. الخطط المقريزية» مرجع سابق» ص 105. 
(27) بعض النقاط الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من: 


,6 عتمسطملا ,1991 ,1لم8 بمعلاعآ .تمهاوا له هنلعءمماعبرممظ هز ".دعلة11" 187 بممحسايوز8 - 
194-95 بر 
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ذاتها في بيئة سياسية ديمقراطية» عندما يكون من الممكن كبح سلطة الحكومة 
في فرض الضرائب وإنفاقها. 

قد يعترض أحد على هذا التحليل بأن الضرائب في تلك الأيام ربما لم تكن 
مرتفعة مقارنة بالضرائب التي يفرضها عدد من دول الرفاه الحديثة. قد يكون 
هذا صحيحاًء غير أن هذه الضرائب كانت تفرض بالدرجة الأولى على الفلاحين 
والحرفيين والتجار» في حين لم يكن أصحاب النفوذ يدفعون أي ضرائب على 
الإطلاق؛ لذا فإن الأعباء الواقعة على من يدفعون الضرائب لم تكن تطاق. 
والأدهى من ذلكء, هو أن المكلفين بالضرائب لم يكونوا يحصلون على أي 
منفعة مقابل ذلك؛ فالعوائد لم تكن تستخدم لكي توفر لهم التعليم والرعاية 
الطبية والبنية الأساسية وغير ذلك من المرافق» كما هو الحال في دول الرقاه 
بل كانت تنفق على ترف أصحاب البلاط الملكىء واستبقاء الآلة الحربية باهظة 
التكاليف. فلو أن الجميع كانوا يدفعون الضرائب: وكانت العوائد تستخدم بشكل 
فعال من أجل تحسين أوضاع الشعب ورفاهه. فلربما ما كانت معارضة الضرائب 
لتصل إلى هذا القدر من الحذة. 
رابعاً: خفض قيمة العملة 

أدت الاختلالات المالية أيضاً إلى خفض قيمة العملة» ففى مستوى سعر 
السلع الذي كان سائداً في تلك الأيام كانت الدنانير (العملات الذهبية) والدراهم 
(العملات الفضية) تشكل أساس النظام النقدي الإسلامي الرسمي. وكان يجري 
أيضاً سك الفلوس (العملات النحاسية) بأحجام وأوزان مختلفة لتلبية احتياجات 
العمليات التجارية الصغيرة. وللمحافظة على سلامة سك العملة» ومن ثم على 
مصالح عامة الناس» فقد تم إنشاء مكتب "ناظر السكة" في عهد هارون الرشيد 
(توفي 193ه/ 809م) وكانت جميع وحدات العملة تخضع للمعاينة. وبناء عليه 
فقد كان مستوى الدينار الأول عاليا بشكل نادرء من حيث وزنه ونقاوته ومظهره. 
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غير أن هذا المكتب فقد فعاليته تدريجياً مع ضعف السلطة الإدارية للعباسيين.(08) 
ومع ذلك» فقد استمرت المحافظة على مستوى الدينار في معظم اتجاء العالم 
الإسلامي لغاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.0*) وحتى في عهد 
السلالات الحاكمة اللاحقة لم يختلف المستوى إلا قليلاً عن المستوى الذي كان 
عليه زمن الأمويين والعباسيين. يقول ابن بعرا الذي كتب في حوالي عام 625ه 
/8مم عن الدينار الذي كان يصدره الملك الكاملء (توفي 635 ه 1238م) ابن 
أخي صلاح الدين» في العهد الأيوبي: "لم يكن يوجد في الغرب ولا في الشرق 
دنانير تفوق المستوى الأميري الكاملي. "9 


ويبدو أن وزن الدرهم ظل مستقرا في الفترات المبكرة» وقد تم. في سبيل 
تسهيل الأمورء إصدار عدة فئات من الدراهم, إلا أن سعر تبادل الدينار والدرهم 
ظل يتقلب» نتيجة للتقلبات في سعر الفضة وكان سعر الصرف السائد للدينار 
يساوي 10 دراهم في أيام النبي كيه ويبدو أنها ظلت ثابتة بصفة عامة على هذا 
المستوى في عهد الخلفاء الأربعة الأوائل (41-11ه/ 61-632م). '') غير أن 
هذا الثبات لم يستمر على الدوام» فقد كان المعدنان يواجهان أوضاع عرض 
وطلب مختلفة» مما زعزع استقرار أسعارهما النسبية. فعلى سبيل المثال» في 
النصف الثاني من الفترة الأموية (132-41ه/ 750-661م) كان سعر صرف 
الدينار يساوي 12 درهماء في حين بلغ في العهد العباسي (656-132 ه/ 750- 


وألعم مل روم عط ".طمدط-اه عو(آ" .ععة2 حدمتمي8 .1 كمه علأءعلقصآ اتاو ,.5 .ةمتع ملمعساع (28) 
7م ,2 عصسامل ,1991 ,لالظ نسمعلاع.ا ,نمزو 01 


,1992 بللأد8 :معلاع ا ,تسمادا له وتلعمملء ممع 156 ".ستقطئتط لصة مقمتط" .© .© ,811165 (29) 
7 .م ,2 عتسمسامكا 


1 متمتعء ساعط عامعة مع 82 مر[ :298 .م ," سصقطعلط ممه ممممتط" ,معلتاج برط 0160 (30) 
0 لمظ. انان 


31 الريس» محمد ضياء الدين. الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. القاهرة: المكتبة الإنجلو 
مصرية» ط2. 1961م ص 369. انظر أيضًا: 
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8)) 5ادرهما أو أقل.2© غير أن النسبة كانت تتقلب وفي بعض الأحيان 
كانت ترتفع إلى 20 و30 وحتى 50 درهماً للدينار.© ولم يكن هذا جراء 
خفض العملة بل كان نتيجة لانخفاض سعر الفضة قياسا إلى الذهب. ويرى 
المقريزي (توفي 845ه/ 1442م) ومعاصره الأسدي (توفي 854ه/ 1450م). أن 
عدم الاستقرار هذا مكن العملات المزيفة من إقصاء العملات الصحيحة من 
التداول.” وهي ظاهرة أصبح يشار إليها في القرن السادس عشر بعبارة قانون 
غريشام (28آ 5'«تهطاوه:6). لقد تأكد على وجه اليقين قبول العملات العربية 
على نطاق واسع في التجارة بين الأراضي الإسلامية وبقية العالم المعروف في 
ذلك "الوقت» نسينة الاعشاف.عدلات غرية فى كتوز ووسييا وأوزويا والشرق 
الأقصى.05 ْ 

وفي الأزمنة الحديثة» تميل الحكومات إلى اللجوء إلى الإفراط في إصدار 
غذلةورقة شد الها على النقلع عل مشكلاتيا المالية:. وف وان 
المقول حهوذا ايقيا في 693ه/ 1294م لإصدار عملة ورقية. وقد لقي هذا الأمرء 
مقاومة كبيرة من جانب الشعب» وأدى إلى تعطل فوري واسع الانتشار للتجارة 
والأعمال.07" ولعل هذه الواقعة المؤسفة هي التي دعت الفقهاء إلى معارضة 
العملة الورقية» وإلى أن تتجنب الحكومات اللاحقة إصدارهاء لكن الحكومات 


(32) الريس. الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» مرجع سابقء ص371. انظر أيضا: 
- القرضاوي. فقه الزكاة, مر جع سابق. مج اء ص 264. 
.0 .م ,".تمقطمل قسة تقصسل٠ط"‏ .© ,0 روعلنلخ8 - 


(33) القرضاوي. فقه الزكاة» مرجع سابق؛ مجاء ص264. انظر أيضاً: 
.0 .م , ".مسقطرت0طط قصة نتقساتط" .© .© ,و8116 - 


(34 المصري» رفيق يونس.الإسلام والنقود. جدة: جامعة الملك عبد العزيز» 0م ص54 و66. 


"لع عع طتصرو© لتتة اوجلام ةمومع 0 " .11 .ل بتعصمتا لله .320 .م" مسقط0تط لمع عقصتط©ط " .© .0 رقع1 841 (35) 
40 :لمم ا .تهأج1 07 برعقوعا ع1 ,ز.قلع) عصسنه[اتن0 لع1اخى لقة ل0[متصرة كمتصتمط1 صل 
.10 روووع57 بإالكرع 17لا 


1غ ,3 عتصناهل؟ , ".كصقطما!] " .تتعكتاقطع صلقاظ ررعلندوة5 (36) 
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لم تقلع عن استغلال امتيازها في سك العملة من خلال القيام خلسة بخفض 
العملة. بغية استخلاص مزيد من رسم سك الذهب والفضة لسد الثغرة الاخذة 
بالاتساع بين الدخل والنفقات.7" ونتيجة لذلك» فقد أخذت تظهر تجاوزات في 
وزن العملات ونقائها بالرغم من معارضة الفقهاء لذلك» وقد حدث هذا بشكل 
خاص خلال فترتي المماليك الجركس (922-784ه /1517-1382م) والعثمانيين 
(1342-699ه/ 1924-1299م). 

لقد أدى نقص الفضة في أوروبا إلى استبدال العملات الفضية بفلوس نحاسية 
في عهد المماليك.* غير أن الصعوبات المالية التي كانت تواجهها الحكومات» 
والناجمة عن تردي الزراعة جراء الضرائب الجائرة المفروضة على الفلاحين» 
أدت إلى الإفراط في إصدار العملات النحاسية. وهذاء بدوره؛ أدى إلى انخفاض 
قيمتها.” وإلى التضخم وازدياد تدهور التنمية. وفي عهد العثمانيين أيضاء تم 
خفض العملة الفضية الرسمية المتمثلة بالأوقية عدة مرات» وانخفض محتواها من 


(37) لم يكن خفض العملة ممارسة لجأ إليها المماليك والعثمانيون فحسبء بل كان سلوكاً يمارس 
في أماكن أخرى. للاطلاع على معدلات التخفيضات لمختلف العملات الأوروبية من القرون 
الخامس عشر حتى الثامن عشر. انظر: 

.8 م[ ".1750 ه؟ 1450 تروظ عمسسظ سز وععمط" تعمومم5 علموعط لصة لصقمع" ,اعلموم8 - 
بعممسناط 08 بمماكطط ع أمممصط عولنتطتصهن) ع8 1 ,(.كلء) ممواتلالا .1 .0 لبه طمن18 .8 
.4 عتناوة ,458 .م ,4 عمساملا ,1967 رووعةط بويع علدنا عولمطسدت :عمل رصقن 

(38) بما أن ابن خلدون عاش فى زمن أزمة مالية» فقد أولى اهتماماً خاصاً لتأثير خفض العملة على 
المجتمع والاقتصاد. انظر: ْ 
- ابن خلدون. المقدمة» مرجع سابق» ص |264-26. 

(39) المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. إغاثة الأمة بكشف الغمة. تحقيق: عبد النافع طليمات» 
حمص: دار ابن الواحد. 1994م ص. 15-14 و 38-32. انظر أيضا: 
- المقريزي» تقي الدين أحمد بن على. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك». تحقيق: سعيد عبد 

الفتاح عاكورة الفاح دان الكدن والوناقن القز مره برك" تتفي "الترانة جميؤوية مير 
الحربية» 71م مج 3 ص1134-1130. 


وأاأعاعوه ال حلم له دمتتقاعصهء 1 لصة رلسك 4 نووت موصمءط عابتصواة .اعلخ ,عطعيواام - 
16-7 .م ,1994 بؤوعدط طمانا كه نجالقع علصلا :بان ععلمآ كلهك .طوطعوطع1 
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الفضة من 0.85 غرام في 1479-1469م إلى 0.0073 غرام في 1839-1830م.7") 
وبما أن انخفاض سعر الفضة» فضلا عن مقدار الفضة في الأوقية» قد خفض 
قيمتها إلى مستوى متدن جدّاء فقد كان لابد من وقف التعامل بها بوصفها وحدة 
نقد أساسية في فترة التنظيمات (1876-1839م) بالرغم من أنه تم تثبيت محتواها 
من الفضة في مستوى 0.0083 غرام بعد 1850م. 

وبما أن خفض العملة يعد انتهاكاً فادحاً لتأكيد الشريعة على الأمانة والاستقامة 
في جميع موازين القيم» فإن ممارسات الغش في إصدار العملاات في القرن الرابع 
عشر وبعده أفرز الكثير من الكتابات عن السياسات النظرية النقدية. ويرى بايك 
(83610) أنه "يجب اعتبار المسلمين سبّاقين لغيرهم وأنهم كانوا المنتجين الفعليين 
لآدبيات القرنين الرابع عشر والخامس عشر المتعلقة بخفض العملات "217 


خامساً: الاقتراض الخارجي 

عندما تعذر استغلال الضرائب المرهقة وخفض العملة» لإشباع رغبات 
الحكام الفاسدين في التبذير» أخذوا يعتمدون بشكل مفرط على الدين الخارجي؛ 
فبين الأعوام 1877-1854م: كانت الإمبراطورية العثمانية مضطرة للاقتراض 
عمليًا كل سنة إلى أن وصل الدين إلى مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني» وهو 
يعادل في عام 2004م, بعد أن نأخذ بالاعتبار انخفاض القوة الشرائية للجنيه» 
حوالي 8131 مليون جنيه إسترليني.2 وبما أنه كان ينظر إلى تركيا على أنها 
تنطوي على مخاطر كبيرة في ذلك الوقت بسبب مشكلاتها المالية» فقد كانت 


(40) لمعرفة مقدار الفضة فى العملة الفضية الرسمية "الأوقية" فى الفترة 1914-1469م, انظر: 
-1600 ,عتتمصط سقصدم0 عطة صل كوم عط لاوصآ لمأعممملط 01 مملابااواط عط1" ,لصوم - 
.5 .مم ,1 عاطة1 ,".19144 


114 .م ,أتطمناهط 1 ءآتتنمتروه 2 17 11201110 ممعممم زعزلء 8 ع1 بعاععوظ (41) 


(42) الرقم الأصلى غير المعدل البالغ 0 مليون جنيه استرلينى أورده: حمنون©" .لم8 رواتوعآ 
. .677 .م ,2 عتسجام؟ ,1991 ,التدظ اجمعلزعآ رسصفاةطغه فتلعمم ل وعم ع1 ".ع ووتمسسصسنا الع 
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القروض تمنح بشروط قاسية نسبيًا. ومن سوء الحظ أن الأموال التي كانت تقترض 
لم تكن تستخدم لأغراض تنموية؛ بل لتمويل إنفاق لا يتعلق بالتنمية» وهو الأمر 
الذي ما يزال يجري في عدد من البلدان الإسلامية؛ وهذا جعل الحكومة تعجز في 
6 أكتوبر 1875م عن دفع الفائدة وسداد الديون. 

بناء على ذلك» شكل الدائنون مجلساً للديون من أجل تحصيل القروض مع 
الفائدة» وبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 893 عضواء وهو يفوق عدد العاملين في 
وزارة المالية العثمانية» وأصبح المجلس هيئة ذات سلطة قوية» وله أثر بعيد المدى 
على الحياة المالية والاقتصادية والسياسية للإمبراطورية العثمانية. وهذا يدل على 
أن الإنفاق المفرط وغير المنتج» بشكل خاصء من جانب الحكومات» يؤدي إلى 
الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجيء ويؤدي في خاتمة المطاف إلى فقدان 
الاستقلال» فيصبح بوسع الحكومات والمؤسسات الأجنبية ممارسة تأثير قوي 
في جميع مقدرات البلد» ويجعل الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات مستقلة. وقد 
أصاب اينالسيك (1ذه1581) حين قال: "ريما أخفق الزعماء في إدراك أن الخضوع 
المالي للقوى الأجنبية كان يشكل خطرا على الاستقلال السياسي لا يقل عن خطر 
الهزيمة في جبهة القتال"0". 


وتم اشتقاق الرقم المعدل استناداً إلى بيانات بنك انجلترا 51804 04 لم8 78 وصندوق النقد 
الدولى» انطر: 


هه 010-1011 ,رده 51815 [وأعصفما؟ أهصه ل هقمتعاها .(1311) لصب تصفاعده84 أقرده تلمسعام[] - 
2004 ,,عاموطروءلا 


وقد تم تقدير مؤشر سعر التجزئة الخاص بإنجلترا بأنه 204.8 في عام 1874م وحوالي 8325.7 في 
عام 2004م (1694 - 100). كان من الأفضل النظر إلى الدين عام 1877م كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي في تلك السنة. على أن البيانات بشأن الناتج المحلي غير متوافرة وقد قدر 
أوزموكور 0202111 وباموك علتاموط مؤشرًا للأجور الحقيقية غير أن هذا لا يخدم غرضناء انطر: 
عطا ما عسمتطآ كه ملنملصةةك لم قعيهة1 تدع" .علنتسوط غععابع5 له رمقطيوعلن5 تاعناصد0 - 


,2 .810 ,62 عمتدطام؟ ,تحرماكتاط عتسممصمعظ 01 لقصسه[ عط ".1489-1914 بعتتمصسظ قصلم 0 
.مم ,2002 رعتتال 


69 مم ".عتتصصتط سقصده)0 عط [ه عستاعء ممه ميملبوع1] عط " .لتلمط بلأتعاهم] (43) 
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سادساً: الفساد وبيع المناصب السياسية 


قال لطفي باشا (توفي 970/ 1563) "يشكل فساد موظفي الدولة داءً لا شفاء 
منه... احذروا الفساد... 5 إلهي نجنا منه ".08 ْ 

كانت الإدارة المدنية والعسكرية للإمبراطورية العثمانية تعد الأكثر فعالية في 
أوروبا. ”) فقد كان كبير الوزراء يُعيّن استنادا إلى كفاءته. وبعد تعيينه لم يكن 
منصبه دائما فحسبء بل كان في معزل عن كل تأثير أو ضغط غير شرعيين؛» 
ولم يكن بالإمكان عزله من منصبه إلا بسبب إهماله الشديد لواجبه. © غير 
أن الكفاءة بدأت تتدهور في القرن السادس عشر عندما بدأ السلاطين يعينون 
الأشخاص المفضلين لديهم لهذا المنصب؛ فأصبح كبير الوزراء جراء ذلك 
يتعرّض لجميع أشكال التدخل والمؤامرات التي يحيكها القريبون من القصرء 
كما أصبح عرضة للعزل الفوري في أي وقت. ومصادرة ممتلكاته» وقد يصل 
الأمر إلى إعدامه. وقد كان لذلك أثر سلبي في الروح المعنوية وفي كفاءة الإدارة 
المدنية والعسكرية على الشواة: 

ما من مجتمع يستطيع الحفاظ على قوته التنموية إذا تردت نوعية الحكومة؛ 
لذا فقد كان ابن خلدون مصيباً في تأكيده الشديدء في نموذجه. على الصفة 
الأخلاقية والفكرية لنخبة السلطة. غير أن الأنظمة الاستبدادية قد لا تتمتع بالكفاءة 
وبوازع الضمير ما لم يكن رئيس الدولة يتمتع بهذه الصفات. ويحاول تأمين إدارة 
حريصة ونظيفة. في الفترة الأولى» كان السلاطين العثمانيون يهتمون اهتماما 
كبيراً بمصلحة الدولة؛ وكانوا يستقبلون رعاياهم الذين يلجأون إليهم بشكاواهم 
والتماساتهم. غير أنه منذ زمن سليمان القانوني أصبح السلاطين منشغلين جذا 


(44) لطفي باشاء "استفنامة". أوردها برنارد لويس في: 
2 ام ".عصتاعع12 سقدممع0 له مع بضعوط0 مقصره 0" ركابوع.] - 


.15 .م ,تامأوصقص<8 وأعم ولط له عبط عط نه لأعه/7! ستأكسكة ع5 1 .(.لع) .ل صطمة ,دتعلصتتهد (ك4) 


46 استقاه برئارد لويس من "رسالة" كوشو ببه, انظر: 
5 .م ,".عشتاعع(1 مهسمة0 2ه ومع و06 مووره011" ركابوم[ - 
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بالفتوحات والدفاع عنهاء فلم يعد لديهم وقت للاهتمام بشؤون الدولة؛ لذاء كان 
لا مفر من أن يغفلوا عن الرعيّة واحتياجاتهاء فتضرر التضامن الذي كان موجودا 
في السابق بين الحكام والشعب تضرراً شديداء بل لم يكن يوجد لدى السلاطين 
وقت للاهتمام بتعليم أولادهم وتربيتهم فبعد وفاة سليمان في 1566م» تعاقب 
على الحكم ثلاثة عشر من السلاطين غير الأكفاء» الذين كانت تنقصهم القدرة 
على ممارسة السلطة الحقيقية» حتى عندما كانوا يرغبون في ذلك. 

وهكذا فقد تركت الغالبية العظمى من أنشطة بناء الدولة لكبير الوزراء. ولربما 
كان من الممكن ألا ينطوي ذلك على الخطأ لو كان الوزراء أنفسهم أمناء وأكفاء 
ومسؤولين أمام الحكام (كما كان عليه الحال في الأسر الحاكمة السابقة)» وكانوا 
يعملون استناداً إلى أهداف وتوجيهات واضحة. كان من شأن هذا أن يساعد على 
ضمان وجود إدارة نظيفة وفعالة نسبيّاً تحت إمرتهم. غير أن الأزمات المالية 
المتكررة» والحاجة المستمرة إلى الموارد في القرن السادس عشر والقرون التالية» 
أدت إلى تعيين وزراء استناداً إلى مناورات سياسية ودفع مبالغ كبيرة عوضاً عن 
الكفاءة. وأصبح بيع المناصب ممارسة شائعة بعد القرن السابع عشرء حتى أنها 
كانت تسند إلى من يدفع المبلغ الأكبر.”) وبعد تولي الوزير منصبهء كان يسيء 
استخدام سلطته من أجل تحقيق مكاسب شخصية؛ واستعادة المبالغ التي دفعها من 
خلال بيع مناصب رئيسة أخحرى.9* وبدأ تعيين العلماء والقضاة وترقيتهم يتم دون 
الاهتمام بالمؤهلات أو الأقدمية» وهو ما قوض ثقة الشعب بهم. وهذا أدى بدوره 
إلى انعدام الفعالية والكفاءة» وإلى ما يشبه الشلل في الآلة الحكومية. قد يكون هذا 
هو السبب الذي جعل ابن خلدون يستنكر في سيرته الذاتية» انتشار الرشوة وضياع 
النظام في الإجراءات القضائية» وغير ذلك من الممارسات الفاسدة» في عصره في 


عط له برعو خوط أهقاء50 نصة ءأتمطصمعط هف .(.كلع) اع313ب0 1002510 مه تتام ,عاأعاهسصآ (47) 
4 .م ,1300-1914 ,عمتمصط سفصرم0 


المذط1 (48) 
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عهد المماليك الجركس (922-784ه/ 1517-1382م). 49 


لقد ألحق الفساد المستشري الضرر بكل جانب من حياة الإمبراطورية 
المدنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية» والدينية. فالبحث عن 
مصادر الدخل الذي كان يقترن بالفساد أتاح سلطة واسعة لجباة الضرائب. الذين 
كانوا يسلبون الفلاحين أرزاقهم. ويلجأون إلى المصادرة التامة لممتلكاتهم 
وأصولهم الأخرى. وقد أرغم انعدام حماية الحكومة المركزية» جراء الفساد. 
الفلاحين على هجر أراضيهم. وكان بعضهم يفر إلى المناطق الحضرية» بينما 
أصبح آخرون قطاعا للطرق.”' ولم يعد هنالك وجود للأمن على الحياة 
والممتلكات ولا لحكم القانون والعدل الذي كانت تتميز به القرون الأولى من 
الإسلام. وقد قدر للتنمية الأخلاقية والاقتصادية أن تعاني من الفساد المشترى 
في تلك الظروف. 

لقد كان الأوروبيون في القرن الثامن عشرء يرون أن انعدام كفاءة الإمبراطورية 
الفقمائية وفيادها وافيعا للفيان: و "كان يبدو أن كل من يشغل منصباً في الدولة 
معروضاً للبيع. "07 وكان من الطبيعي أن تستغل القوى الغربية هذا الضعف لشراء 
ولاء أصحاب المناصب العلياء والحصول على مساعدتهم في دعم الحركات 
الانفصالية» ومن ثم في زيادة إضعاف الإمبراطورية. 

لقد ازدادات نسبة العلماء الذين كانوا مستائين من الأوضاع السائدة» فكتبوا 
رسائل مطؤلة يعربون فيها عن سخطهم.ء ويقدمون فيها النصائح القيمة. وقد 
ظهرت في تركيا الكتابات عن "مرايا الأمراء" التي سبقت الإشارة إليها في كتابات 
عدد من المفكرين منذ كانت الإمبراطورية في أوج عظمتها. وبالنظر لتغير سلوك 


(49) ابن خلدون. التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاء مرجع سابقء ص257- 58. انظر أيضاً: 
كمتاره11 كماما :ع«ةمستكلة8 .ععأاكباق أه «منامععده”") عتتصو[لو1 136 .10(ة351 بسقلهقطكز - 

.19 مم 1984 رخوعوط انويع تاولا 
4 .م , ".عقامطظ صقصده0 عط ذه عصتاعع ممه بجملبوعط عط ” اتلة1؟ باتع اقتط (50) 


8 .م ,3 عصسداملا ,ترواد1 [ه مسنصعا عط 1 بمموعل110 (51) 
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النخبة الحاكمة» فقد توقع المفكرون مسبقاً الصعوبات التي يُنذر بها المستقبل. 
من بين هؤلاء المفكرين لطفي باشا (توفي 970ه/ 1563م)» ومصطفى علي 
أخيساري (توفي 1025ه/ 1616م)2 وكوشو بيه (توفي بعد 1058ه/ 1648م)) 
وحاجي خليفة (توفي 1067ه/ 1657م)» وحسين حضارفين (توفي 1089ه/ 
9م وساري محمد باشا (توفي 1179/ه 1767م). 9 وقد أكدوا جميعا 
ضرورة كبح جشع الملوك وحاشيتهمء لتجنب العواقب الوخيمة الناجمة عن 
ذلك. كما أكدوا الحاجة إلى العدل واحترام حقوق الملكية والتعيين والترقية 
على أساس الأهلية فقط. والاعتدال فى فرض الضرائب وخفض الإنفاق عبر 
تقليص الجيش والبيروقراطية. غير أن رق التبعية وآليات تعزيز الذات كانت قد 
أصبحت متمترسة متجذرة في الإمبراطورية العثمانية بحلول ذلك الوقت» حتى 
أصبح من الصعوبة بمكان إدخال أي تغيير ذي شأن. 


سابعاً: الانحطاط الاقتصادي 


كان من الممكن أن توجد صعوبة فى تحقيق هدف الأخوة الإسلامية والتكافل 
الاجتماعي لولا رافدي السمو الأخلاقي بالا فقبلا عن تحدوت تحن الخو 
في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعب. ولاسيما الفئات الفقيرة والمسحوقة. 
لهذا الغرض. كانت الحكومات في الفترة الكلاسيكية (القديمة) تقوم بدور هام في 
هذا الصدد عن طريق تأمين سيادة القانون والنظامء وخفض الضرائب والتعريفات 
والتشجيع على التعليم والبحثء وتوفير البنية التحتية وغيرها من المرافق. 

فالجميع كانوا على ما يبدو ينعمون بثمار الازدهار. وبناء على ذلك» فقد 
حدثت نهضة غير عادية في المنتوجات الزراعية والحرفء. اقترنت بنهضة سريعة 
(52) للاطلاع على آراء أخيساري انظر: 


195 راوع عط14 عطا صذ عمامسط صقصصده01 عطة خأ غطعتامط1 عتسمصمعظ" .5 .3/4 بتعبره1اخ - 
م.م ,1989 ,4:57 بللماهةا 0 اتطععق .دعتتطمعه 


وعلى آراء آخرين» انظر: 


".عضتاءعة2 اتقصم0 1ه ومع كعوط0 مقدره)01" روتواع[ - 


128 


في التجارة والأعمال» وإرساء قواعد سوق مشتركة واسعة. وكانت تجارة العالم 
الإسلامي في العصور الوسطىء كما اعترف بذلك لويس (16715) "متقدمة من 
كل الجوانب على التجارة في أوروبا؛ إذ كانت أغنى وأكبر وأفضل تنظيماء 
وتنطوي على المزيد من السلع المعروضة للبيع» والمزيد من المال المتوافر 
للشراءء وعلى شبكة أكثر تقدما بكثير من العلاقات التجارية "53) 

غير أن هذا الوضع قد تراجع في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي؛ وأسباب ذلك لا تستعصي على الفهم؛ فالإفراط في الانخراط في 
الحملات العسكرية وبذخ النخبة» إلى جانب بيروقراطية متضخمة وفاسدة» كل 
ذلك لم يترك سوى قلة من الموارد لأنشطة بناء الأمة وللرفاه العام. وقد أدى هذاء 
إلى جانب الضرائب الباهضة. وانعدام الشعور بالأمن على الحياة والممتلكات» 
فضلا عن عدم استطاعة العالم الإسلامي, بالرغم من إمكاناته الضخمة- تحويل 
الثورة الزراعية والفكرية السابقة لتكون على غرار الثورة الصناعية التى جرت 
في أورونا والولايات المتحدة ثم في اليابان. لقد تم اختطاف الؤمكانات الفاح 
حينئذ جراء انعدام المحاسبة السياسية؛ مما جعل الحكومة تعجز عن القيام 
بالدور الذي سبق أن قامت به في قرون سابقة. إن الضغط الشعبي الذي يعمل» 
على إرغام الحكومات الديمقراطية على أن تكون الم يكن لوحو وكان 
لذلك عواقب وخيمة مازال العالم الإسلامي يعاني منهاء ولربما يظل يعاني منها 
أمدا طويلا في المستقبل. 

إن التعليم» الذي يمثل واحدأً من القوى المحركة لتعزيز التنمية» لم ينل في 
الإمبراطورية العثمانية سوى أولوية متدنية جذا؛ لذلك فإن معدل معرفة القراءة 
والكتابة بين الجماهير التركية كان حوالي 02 فقط في عام 1868م.1" وحتى 


7 مم 0137 وآ 0 وبوع"” 2000 :أموط عال ةذللا عط 1 رؤاتاع[] (53) 


(54) من اقتباس استشهد به ضياء باشا من مقالة في: "التنظيمات"» 1 (استاتبول 1940م)» ص 841. ونقله 
عنه إنالسيك فى: 
.69 .م , ".عتتأمصسظ توحمم0 عط زه عملظ عط" .اتلد11 باتعلهم[ - 
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البنية الأساسية- وهي قوة أساسية محركة للتنمية- أهملت أيضاء ففي عام 1850م 
لم يكن يوجد خط سكة حديدية واحد في تركيا أو في البلدان الخاضعة للسيطرة 
العثمانية.'”" ولم يتم الشروع ببناء السكك الحديدية إلا بعد 1860م بزمن طويل» 
فقد ازداد طول خطوط السكك الحديدية ليصل إلى 180 كم في 1870م وإلى 
8 كم في 1913م (الجدول 3). غير أن هذا كان أقل بكثير من 21500 و32623 
كم على التوالي في هاتين السنتين في المملكة المتحدة و 85170 و401977 كم 
في الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن عدم وجود البنية الأساسية الكافية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية» 
بالإضافة إلى النظام الضريبي المرهقء وعدم فرض حقوق الملكية» قد جعل 
الآلية الاقتصادية للإمبراطورية في وضع مُعوّقء وأبقى الإنتاجية في مستوىٌ متدن. 
وقد أدى ترف الأرستقراطيين» إلى جانب تدني دخول الفلاحين والحرفيين» إلى 
تدني المدخرات. وحتى المدخرات التي تحققت. فإنها بقيت مخبأة بسبب خوف 
انمز اوقيق الدائم من المضايقات المستمرة لجباة الضرائب. لذاء فإنه لم يكن 
بالإمكان استخدامها بشكل فعال لتحسين أدوات الإنتاج وتقنياته. 09 ثم إن فقر 
القطاع الريفي قد ألحق الضرر أيضا بالقطاع الصناعي الحضريء ولم يساعد عدم 
وجود طلب كاف. إلى جانب الجو السياسي الاستغلالي» على إنشاء صناعات 
على نطاق واسع أو تأسيس الشركات الكبيرة. فقد بقيت الشركات صغيرة » 
وكانت تستخدم تقنيات تحتاج إلى مزيد من العمالة» وهي تقنيات تتطلب القليل 
من رأس المال الثابت. وهكذاء فقد فشلت القاعدة الزراعية والصناعية للاقتصاد 
في التوسع لمجاراة احتياجات الإمبراطورية؛ لذا لم يكن بالإمكان نشوء بنية 
صناعية وتجارية قوية وقابلة للحياة» وقادرة على المنافسة في السوق الدولي» 
وتساعد على زيادة حصة الإمبراطورية في التوسع والتجارة الدولية وزيادة 


:10401 .ماعع و2105 لحنة نزته)1115 مجلم هصمعظ ل1جو18 عط]” .لا ,/لا ,ينام ]5م18 م1 ,21 .111 علطهةا عء5 (55) 
.804 .م ,"1812-1914 ,قمسصطاع« 1ه عوة عط1 ' بامع3 021 مولدععة :52] .م ,1978 بمطااتمعقاح 


7 بم ".ععصقطكء له كتكتتن " بتطجرمعةظ (56) 
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عائدات الحكومة أيضاً 57) 


جدول (3): طول خحطوط السكك الحديدية في بعض البلدان ذات الصلة (بالكيلو متر 


ت)(58) 


الولايات المتحدة الأمريكية 
في غياب البيانات المتعلقة بالاقتصاد الكلي» لا مناص من استخدام أ ي بيانات 
متاحة» وهذا يدل بوضوح على الوضع الاقتصادي الضعيف للبلد. فعلى سبيل 
المثال. كان إنتاج القمح في تركيا 50 مليون بوشل فقط في 1888م (الجدول 4)» 
عندما بلغ 76 و275 مليون بوشل على التوالي في المملكة المتحدة وفرنساء و415 
و478 مليون بوشل في الولايات المتحدة والهند.””' وفي قطاع الصناعات التحويلية» 
حتى عام 1913م, كان يوجد فقط 269 مؤسسة تعمل بواسطة الآلات وتستخدم 


عطا كه بوعه؛دذلآ لوأءعه5 3800 عتتوممءط همذ .(أكلع) اتعدتقن0 120:21 لهة اتلهط بللأعالهم]آ (57) 
51-52 .م 1300-1914 بعتتمصط مهصره 0 


,0501 عقو« .1820-1992 رتمصمعع 0أعه/7 عطا عمأرمائمه34 .كللومث ,ددؤ1/12001 - 
64 .م ,3.4 عاطة؟ ,1995 ,5عنلندد ممعت المعصطمماءوع 11 


(59) قد يكون انخفاض إنتاج القمح في المملكة المتحدة نتيجة الواردات من الهند, بعد إخماد حرب 
الاستقلال التى جرت في عام 1857م؛ كانت إنجلتراء بحلول 1888م» قد نجحت في إلغاء 
الصناعة في الهند وتحويلها إلى مستعمرة تصدر المواد الأولية على حساب صناعاتهاء ويحلول 
عام 0ه ازدادت واردات الهند من أقمشة القطن إلى 0 مليون ياردة بعد أن كانت مليون 
ياردة فقط في عام 1814م. انظر: - 
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حوالي 17000 من العمال في تركيا برمتها. © وكانت مساهمة الصناعة في الناتج 
القومي الإجمالي 13 بالمائة فقط في 9م وفيما كانت الإمبراطورية العثمانية 
في هذا الوضع الاقتصادي الهشء كانت القوى الغربية تزيد من إنتاجيتهاء وتخفض 
تكاليف الإنتاج بإيلائها أهمية أساسية لتحسين جودة بنيتها الأساسية الاجتماعية 
والمادية» إلى جانب الميكنة وترشيد الزراعة والصناعة على حد سواء. 62) 


الجدول 4: إنتاج القمح في بعض البلدان ذات الصلة (مليون بوشل/عام)!*6) 


07 سد 
اليلد 1840-1م أ 1860-1م 71- وققلم | [-1887م 8م 


فرنسا 1 150 223 275 ات 250 275 
ألمانيا 50 70 | 594 98 103 
عتتب 


المتحدة 178 137 


تله ] ع1 ".نلصا بخسطدع0 طتمععأعسلاا صز وعالتبدع1 006005 102 لمقصع" ./1 ,تهوعم - 
وكلهة معو 337-361 .م ,1971 طكعطووععء7آ ‏ ماعطا بمماولاط لقلء50 له عتمت7اممط1 
ع1 ".1980 ما 1750 صروظ داعتاع[ صمتتنهج! أمساأكسلص[ اأممملغقم متم" ابوط بطعمئئتهع 
269-13 .م ,1982 عجلة؛] ,عدم ,تصماولط عتسمصمعط ممعم وصسساظ 01 امتتتول 


.م ,كاعم 8105 لههة بماو1 آل :نروتمصمءط 2اعم/1! عط[ ./138 ./لا ,بجمؤو0ظ (60) 
.6 مم ,.لأط1 (61) 


عط 1ه رطمو 1ط[ أهلء50 00ه عتسامصوءظ صف .(.كلع) أتع12هنا0) 20210[ لصة لاتلة]؟ بللتعلهم]1 (62) 
8 .مم ,1300-1914 رعنتمامظ مهصرم0) 


(63) المصدر: 
مله ]اتتصعة11 :105001 .كاععومه:8 هه عززه)و قل : بيتسمممءط لأعمث/!ا 11 ./لا ,7لا ,بومؤزوم18 - 
164-65 .م .24 .111 عاطةة مصع 47 .م ,19 .111 عاطة] ,1978 
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وكمن يضبة زيعا غلى النارء أدى إدخال المحرك" البخاري»: وازدياد سرعة 
بالزراعة والصناعة العثمانية. وأدى انخفاض أسعار منتجات الغذاء المستورد 
والبضائع المصنعة إلى إلحاق الضرر بالمنتجين العثمانيين» في أسواق الصادرات 
وفي أسواقهم المحلية على السواء. وأصبح العثمانيون تدريجيًاً مصدّرين للمواد 
الأولية» ومستوردين للبضائع المصنعة» شأنهم في ذلك شأن البلدان النامية 
الأخرى. كما أن الميزان التجاري مال لمصلحة البلدان الصناعية.9) وقد بلغت 
ف 541 مليون دولار» و424 مليون دولار» و971 مليون دولار لصادرات فرنسا 
وألمانيا والمملكة المتحدة على التوالي» و403 مليون دولار لصادرات الولايات 
المتحدة (الجدول 5). وكان معدل النمو السنوي البالغ 55 بالمئة فقط من 
حيث الصادرات» خلال الثلاث والأربعين سنة من 1913-1870م, الأكثر تدنيّاء 
مقارنة بمنافسي تركيا الرئيسيين (انظر الجدول 5). وبالنظر لانخفاض معدل النمو 
في الصادرات» فقد ظلت تركيا تعاني من حالات عجز تجاري (6577) كان لابد من 
تغطيتها من خلال الاعتماد على الديون.2) فهبطت الإمبراطورية العثمانية من 
حيث الأهمية الاقتصادية العالمية النسبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


8 :1820-1913 ,تاكتلهاامة 0 تنقعم0طناظا 8170 عتتاحرتط8 «هتتله 01 عط '1 .أععالاء5 بعلنتصصقط (64) 
لصة .48 .م ,1987 رووع2 بواتواء لالحنا عع ل أتطحمدن) :عع 10تطحصدن) .صونءهل20 للنة اتتع عع 21 لآ 
.0 .م ".1812-1914 ,ومسصكعظ 02 عوة ع1" بتعمخة 01 


راعةك018) وكلة ع5 .149 .م ,تاكتالهاام 2 0) مقعم وتتاط 200 عنام 1لا لنقتصه)]0 ع8 7 ,علنتصتوط عع5 (65) 
.9 .م ".1812-1914 ,ومسصقعظ 1ه ععخ عد1” 


,2105 01 عوة عط" بأزعةخهقن0 مقلد عع5 .724-29 .م ,1994 عاتعاهه[ا صا موصممء81 عع5 (66) 
467 ,"عع هك لصة 3515© " ,نطعمتة؟ لصة :.762.م ,".1812-1914 
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جدول (5): صادرات البضائع (القيمة بملايين الدولارات حسب أسعار الصرف الراهنة) 


عام 1913م 
1308 
ألمانيا 424 254 


-_ المتحدة 
الولايات المتحدة 403 


ن > معدل النمو السنوي المركب على شكل نسبة مئوية من 1913-1870م. 

ولأنه لا تتوافر بيانات حقيقية بشأن الناتج المحلي الإجمالي قبل 1913م: 
فإذا اليانات عن الأحول الشقيقية يمك أن كر مرشرات تتريية لمسترى 
معيشة الشعب ونمو الاقتصاد الحقيقي. لقد ارتفع مؤشر الأجور اليومية الحقيقية 
للعمال غير المهرة والعمال المهرة في مجال البناء في إستانبول -مع حدوث 
تقلبات كبيرة- من 100 في 1490/1489م إلى 130 و151 فقط على التوالي عشية 
الحرب العالمية الأولىء وهذا يعكس ارتفاعًا بنسبة 9030 و9051 بالمئة فقط 
خلال فترة طويلة بلغت 423 سنة حسب المعدل المركب الزهيد الذي يقل عن 
عُشر الواحد بالمئة سنويًا. اومن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي 
(67) المصدر: 


-234 .م ,1.1 عاماة1' , 1820-1992 برسرمممءط ل1عملةا عطا عه 1تم0ألهه ك3 .كتاولدث برمه8120015 - 
.235 


لقد كان من الأفضل إظهار الصادرات بالأسعار الثابتة» وتوجد هذه الأسعار الثابتة فى جدول 
ماديسون 2-1. غير أنه بما أن تركيا غير مذكورة في ذلك الجدولء فلم تظهر الصادرات بالأسعار 
الثابتة هنا. 


(68) استناداً إلى مؤشر الأجور الحقيقية للعمال غير المهرة والعمال المهرة الواردة في: - 
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الحقيقي قد أخذ بالارتفاع بمعدل أعلى نوعاً ما. إلا أن ذلك لم يسهم في 
ارتفاع أجور العمالة وتحسين أوضاعها. ونتيجة لمعدل النمو البطيء المتناهي 

في الصغرء فقد بلغ يعود على الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولارات 
الدولية لعام 0م مبلغ 5919 دولارا في تركيا في عام 0018 وهي لدم سنة 
توفرت فيها تلك البيانات عن تركياء مقابل 3452 ولا و5032 دولاراً في 
فرنسا والمملكة المتحدة» و5307 دولار في الولايات المتحدة (الجدول 6). 
وتبين الأرقام أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمثل الاقتصاد الأسرع نموًا 
في ذلك الوقتء وأن حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفعت من 
8 في عام 1820م إلى 908.9 في عام 1870م و 9019.1 في عام 1913م. 69 
كان من الواضح أن تركيا في طريقها لأن تصبح قوة عظمى في القرن العشرين. 
ولا يمكن إنكار الدور الذي قامت به الحكومة من خلال دعمها تنمية التعليم 
والتكنولوجيا والبنية التحتية والمؤسسات. 

إن الفساد وارتفاع معدلات الضريبة لا يضران بالاقتصاد وبقدرة الحكومة 
على تمويل التنمية فحسبء بل يؤثران أيضا في التضامن بين الحكومة والشعب. 
وقد أحدث تدفق الموارد من الفلاحين والحرفيين والتجارء إلى القلة من 
أصحاب الامتيازات في المناطق الحضرية» فجوة في الثروة والمركز الاجتماعي 
والوظيفي؛ مما أضعف معنويات بقية السكان وأخلاقياتهم؛ فكان لابد من نشوء 


عتأمتصظ للقد00 عط مذ جيسماحاط كه كلدلمةغ5 له 5ععة1ا [وع؟ " ,لصح لتنة "اع تتتدج0 - 
01 .مآ عاطهة ركنت 


كانت معدلات النمو المركبة هى 0.06 و0.1 96 سنويًا على التوالى بالنسبة للعمال غير الماهرين 
والعمال الماهرين غير هذه الستوات الأربعئة والدلاث.والغشرين. ويوضح النجدول أيضاً التقلبات 
في الأجور الحقيقية خلال السنوات من النسبة المنخفضة البالغة 51 م؟ و50 90 في عام 1599-1590 
و52 6؟ و١5‏ م في الأعوام 1779-1770 على التوالي إلى نسبة عالية بواقع 130 و151 في الأعوام 
1914-0. 
.3 .م ,20 .8 عاطة1] ,1820-1992 برصمموعءط للأعه/لا معطا وسأممعندماط ,ه55001350 (69) 
وقد ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى نسبة 27.3 90 في عام 1950. غير أنها انخفضت منذ 
ذلك الوقت. 
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ميل طبيعي ملازم لدى الشعب لإيجاد طرق مختلفة لغش المزارعين جباة 
الضرائب وغيرهمء لمواجهة الظلم الذي كان يلحق بهم. ومن المؤكد أن هذا كان 
له أثر كبير في تدهور قوتهم الأخلاقية» كما لاحظ الماوردي من أنه: "لا يوجد 
شيء يؤدي إلى فساد أسرع للعالم وتدهور ضمير الشعب مثل الظلم."9) وقد 
تدنى أيضاً التضامن الاجتماعي وتفاقمت حالات الانشقاق والانقسام الداخليء 
التي كانت موجودة إلى حد ما طوال الوقت؛ ممهدة الطريق لتَفنّت سلطة السلطان. 
وهذا أدى إلى انحلال الإمبراطورية. ولم يكن بوسع إصلاحات فترة التنظيمات 
(1876-1839م) أن تحول دون ذلك؛ لأن انعدام المحاسبة السياسية -وهي السبب 
الرئيس للانحطاط- ظل قائما بقوة. 


جدول (6): متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان ذات الصلة 
(بالدولارات الدولية لعام 01990 7!”) 


ن - معدل نمو سنوي مركب على شكل نسبة مئوية من 1913-1870م. 
أخذت الطبقة الوسطى النشطة والمبدعة التي ظهرت نتيجة للثورة التي 
أحدثها النبى يل تنكمش تدريجيّاء بسبب حالات التقلص المتواصل فى مجال 


(70) الماوردي. أدب الدنيا والدين» مرجع سابق» ص125. 


(71) المصدر: أخذت البيانات لسنتي 1870م و1913م من: 
.194-206 لمة 23 .م ,1820-1992 بتتمصمعظ 180:10 عط عوسصاءمائهمه110 بمه015ل1120 - 
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المبادرة والتقدم.2 لقد أدى تفسخ الاقتصاد الوطني إلى توقف التطور الفكري 
وإلى خنق النشاط الإبداعي. وحتى الفقه الذي كان يلبى -في ذلك العهد- 
الاحتياجات القانونية لمجتمع يسير في طريق النموء قد أصيب بالركود» وعجز 
عن تلبية احتياجات التحديات الجديدة» مع أن هذا الجمودء كما ورد آنفاء قد 
يكون أنقذه -إلى حد بعيد- من استغلال السلاطين والأسياد الإقطاعيين» بوصفه 
وسيلة لخدمة مصالحهم الخاصة. وهكذاء فإن الانطلاق الذي حدث سابقا قد 
تعرض للإجهاض. ومن دون وجود سلطة سياسية ممكنة لفرض العدل وحقوق 
الملكية وحكم القانون وفق ما كانت تتوخاه الشريعة» تعرضت التنمية للضرر» 
وأصبح الشعبء غير قادر على القيام بالمبادرات والمشاريع. 

لقد فقد العالم الإسلامي مقدار التقدم الذي أوصل الإمبراطورية العثمانية 
إلى أوج عظمتها في عهد محمد الثاني الفاتح (1481-1451م) وسليمان القانوني 
(1566-1520م). ومن الواضح أن الفتوحات وأبّهة هؤلاء الحكام جاءت على 
حساب التنمية والازدهار في المستقبل. فقد أدت الحماسة إلى الفتوحات 
والتوسع إلى إبقاء عدد وفير من الجيش في حالة تأهب عسكري في أوروبا 
الوسطى وشمال إفريقيا وبحر إيجة وقبرص والبحر الأحمر والقرم» وإلى إبقاء 
قوة بحرية مكلفة ترابط في البحر المتوسط. 

ومما زاد الطين بلة» الانقسام الذي حدث في العالم الإسلامي» فقد انحاز 
الصفويون إلى أعداء العثمانيين» فكان من الطبيعى فى هذه الظروف أن تتعرض 
القوى الإيجابية اللازمة للتنمية إلى الإهمال. وبذلك ظلت القوى السلبية تكتسب 
قوة إلى أن بلغت الذروة في القرن السابع عشرء بعد الحصار الفاشل لمدينة 
فيينا 1683م في عهد محمد الرابع (1687-1648م). ثم إن الاقتصاد الريفي 
المثقل بالأعباء عجز عن دعم التفوق العسكريء فضلاً عن التقدم الاقتصادي 
(72) انظر: 


.49 .م ".1100-1850 ,عله1 سعامدظ 3110016 2ه عصنتاءء عط]” .وعامهط0 ,اوتهوو1 - 


عطا عدم أمدط علللناآ عطا له برواوالط عتدممضمءظ عط «زة دءأليطى .(.لعء) ,كط .11 ,[000) - 
308-12 .م ,1970 بقوع باتو انهلا 01010 :اهلامآ . برهط غمعوء<ط عط ا تطواد1 آه عوك[ 
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والتكنولوجي اللازم لمواجهة التحدي القادم من الغرب. ولم يكن يوجد لدى 
العثمانيين الموارد الكافية لتحسين تكنولوجية قواتهم المسلحة» ومهنيتهم في 
الوقت الذي كان فيه الغرب يتقدم بسرعة في هذا المجال. وقد كان ثمن هذا 
الإهمال وقوع عدد من الهزائم ابتداء بروسيا على نهر الدانوب في 1770م. 

نتيجة لذلكء انتقلت الإمبراطورية شيئاً فشيئا إلى موقف الدفاع» وأصبحت 
جبهاتها عرضة لتهديد القوة العسكرية البرية والبحرية المتفوقة» وأصبحت 
منتجاتها الحرفية تواجه منافسة شديدة من الغرب. وعلاوة على ذلك» فقدت 
الإمبراطورية الغالبية العظمى من المكاسب الإقليمية التي كانت قد حققتها 
سابقاً. وهكذاء فإن كافة الموارد البشرية والمادية التي أنفقت على الفتوحات» 
والتضحيات التي قدمت على حساب تعليم الشعب ورفاهه. انتهت إلى لا شيء. 
ولم ينجم عن هذه الخسائر الإقليمية فقدان مصادر الدخل» وزيادة تدني قدرة 
الحكومة على تمويل إنفاقها دون الاقتراض فحسب. بل أيضا إلى دمار الشبكات 
التجارية» مما أثر تأثيراً كبيراً في الأنشطة الزراعية والصناعية. ”7وبالرغم من 
الجهود المتعددة التي بُذلت للقيام بالإصلاحات وتحسين الوضعء فإن الأوضاع 
لم تتحسن تحسئاً ذا شأن» وهبطت تركيا من حالة "العظمة" إلى حالة "رجل 
أوروبا المريض". وبحلول الحرب العالمية الأولى» كانت تركيا منهكة اقتصاديًا 
وعسكريًاً. وكان قرارها الذي اتخذته. في نوفمبر عام 1914م؛ بدخول الحرب 
إلى جانب القوى المركزية» تتويجًا للكارئة. فقد أدت الهزيمة التي لحقت بتركيا 
إلى تقسيم الإمبراطورية إلى أجزاءء تقاسمها المتتصرون بوصفها غنائم حرب» 
ولعل هذه كانت أضعف نقطة في التاريخ الإسلامي. وهكذاء فقد تحقق صدق 
نموذج ابن خلدون بصورة قاطعة. 


لقره 0 عط 1ه بومادة لآ لأهلع50 2170 عتتاممومعءط صف .(.05ع) ازعه1هن0 24ة علأاعلهم1 (73) 
.م ,عامط 


138 


الفصل الخامس 


الاتحطاط في التعليم والعلوم والتكنولوجيا 


أولا: ازدهار التعليم والعلوم والتكنولوجيا 

كان أحد الأسباب الرئيسة لنجاح الإسلام في القرون الأولى يعود إلى الرقي 
الأخلاقي والاجتماعي الاقتصادي للبشرء وقد غد التعليم ذا أهمية حاسمة في 
تحقيق هذا الهدف. ولا عجب أن أول ما نزل من الوحي القرآني على النبي 
كل أمره بأن يقرأ: + رأ يتنر ريكَ ألِى حَلَقَ (() حَلنَ لانت يِنْعَقٍ (8) انرأ ورك لقم (2) الى 
َل بر ((2) عله لإننَ مَا ليو )4 (العلق: 5-1]. وهذا أعطى للقراءة والكتابة مكانة سامية 
من أجل أن يتعلم ما لم يكن يعلم. لذاء فقد أعطى النبي كله منزلة رفيعة للعلم 
في النظرة الكونية الإسلامية؛ بأن جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة» وشبّه تفوق الشخص العالم على العابد بتفوق البدر على جميع النجوم 
الأخرى.'' وهذا أمر طبيعي في الواقع» لأنه فقط من خلال التعليم يمكن توفير 
أساس مناسب للناس بشأن قيم مجتمعهمء وتطوير مهاراتهمء بغية تمكينهم 
(1) نص الحديثين هو: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" و"فضل العالم على العابد كفضل القمر 

على سائر النجوم".وكلاهما رواه ابن ماجه. الأول عن أنس بن مالك والثاني عن أبي الدرداء 

انظر: 

0 القزويني» سنن ابن ماجه. مرجع سابق» ج1» ص 281 حديث رقم 3 و224. 

- القرطبي» الحافظ أبو عمر بن عبد البر النميري. جامع بيان العلم وفضله. المدينة المنورة: 

المكتبة العلمية» (د.ت)» جل ص 63-3. 
- الغزالي. إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج1» ص 82-4. 
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من كسب رزقهم بالطريق الحلال» وتمكينهم من المساهمة التامة في تحقيق 
"المقاصد". ومتابعة للقرآن والحديث في تأكيد مكانة التعليم. أولت الأدبيات 
الفقهية التعليم أهمية بالغة؛ إذ يقول محمد أبو زهرة -وهو من أبرز الفقهاء في 
القرن العشرين- إنه من الضروري "تعليم الشخص بحيث يكون مصدر منفعة» 
لا مصدر أذى لمجتمعه "© 

لقد عمل النبي كله كل ما في وسعه لنشر التعليم» ولم يترك أي فرصة سانحة 
إلا انتهزها لهذا الغرض. بما في ذلك إطلاق سراح أسرى الحرب لقاء تعليمهم 
المسلمين. وقد سار الخلفاء الراشدون على منهج النبي الكريم كَلةِ لذاء فقد كان 
يوجد "دعم اجتماعي وثقافي واسع النطاق للتعليه"07 في المجتمعات الإسلامية. 
وتنافست الأسر الحاكمة في القرون الأولى على تعزيز مكانة التعليم والبحثء 
ورعاية جهود القطاع الخاص الموجهة لهذا الغرض. إن البيانات غير متوافرة 
لإظهار أثر هذا الدعم للتعليم في انتشار القراءة والكتابة» باستثناء حالة إسبانيا. 
ففي عهد الحكم الثاني (توفي 366ه/ 976م)» الخليفة الأموي الثاني في إسبانياء 
وابن عبد الرحمن الثالث» كان الجميع تقريبا يجيدون القراءة والكتابة» في الوقت 
الذي لم يكن هناك سوى النزر اليسير من المتعلمين في بقية أوروياء وأغلبهم 
من رجال الكهنوت بالدرجة الأولى. © ولايوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن 
الوضع التعليمي المتمز ذاته لم يكن قائماً في الشرق الأوسط؛ لأن التعليم كان 
مجانياًء وكان لدى الجميع تقريباً حافز لأن يتعلموا قراءة القرآن على الأقل. على 
أن معرفة القراءة والكتابة والتعليم غير كافيين بحد ذاتهماء فلابد من متابعتها 
بحيث يحدث تقدم في العلوم والتكنولوجيا أيضا؛ لذاء فقد تم إنشاء عدد من 


(2) أبو زهرة؛ محمد. أصول الفقهء القاهرة: دار الفكر العربي» 1957م» ص350. 
بطماولط لواءهك هر :210 © أوباعال ع1[ 7ز مولع[ بتامصعز 04 زدمأدستسروممع 1 عط 1 .ممطاهدم1 ,برععاوعظ1 (3) 
3.م ,1992 رووعر8 وازوء اتنا «مأععسصلاظ :7لا بجمأععستلاطظ .هملعو سق8 عتجيرو زو[ 01 


بإاأوعء اتنا ععل1تطسهه :ملممآا .وطوعف عط له بورماوناا[ بصوععاتا كه .لك .1 بمهوامطعتا1 (4) 
.419 .م ,1956 ,1907 بلع 15١‏ رووعءط 
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الأكاديميات العلمية سميت "دار العلوم" و"دار الحكمة" و"بيت الحكمة"©. 
وكانت هذه الأكاديميات تقدم التعليم المجاني في جميع "العلوم العقلية" مثل 
الزراعة والفلك وعلم النبات والكيمياء والمنطق والرياضيات» والطب والفلسفة 
والفيزياء وعلم الحيوان» وكان يرتبط بكل من هذه الأكاديميات مرصد ومكتبة 
غنية» وقاعة للمطالعة ومكتب للترجمة» ومكان لنسخ المخطوطات. وكانت تعقد 
الندوات حول مختلف المواضيع. وكان يتم تقديم الورق والحبر والأقلام بالمجان 
لهذا الغرض» فضلا عن تخصيص المرتبات والسكن للطلاب المتفرغين للعلم 
ومنحهم الجوائز المالية السخية» والمساكن التي ثُوفر للعلماء. وكان هناك تقليد 
يدعو إلى الإعجاب بشأن التعليم العالي والنشاط الفكري في القرون الأولى في 
العالم الإسلامي. ©) 

وكان جزء من مساهمة المسلمين في المعرفة والبحث والتكنولوجيا من نتاج 
هذه الأكاديميات» لما كانت تلقاه من الدعمء والدفع الذي وفرته الرؤية الكونية 
الإسلامية ذاتها للملاحظة والتجربة والبحث. وهكذا فإن المسلمين تمكنوا من 
الاستفادة من المساهمات الفكرية التي قدمتها الحضارات: البيزنطية والساسانية 
والهندية والصينية» وقاموا هم أنفسهم بتقديم مساهمات ثرية ومبدعة في عدد 
من الميادين العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك وعلم الحياة 
والطب. وهكذاء فقد أصبحوا يحتلون مركز الصدارة في تلك الميادين خلال مدة 


(5) "بيت الحكمة" أسسه المأمون (218-198ه/ 333-813م) في بغداد. أما "دار الحكمة" فقد أسسها 
السلطان السلجوقي عضد الدولة (372-367 ه / 983-977م) في بغداد. وكان يوجد في عدة 
مدن رئيسة إسبانية ما يمكن تسميته بالجامعات في عالم اليوم؛ وأهمها في قرطبة وأشبيليا ومالقا 
وغرناطة. وقد تم أيضاً تأسيس مثل هذه المؤسسات في مدن أخرى في العالم الإسلامي آنئذ. 

(6) انظر: 


,2 ساملا ,1992 بلاتمظ بمعلاع] ,تمهاج] م وتلعم هلومع عط ".2 تسوك" .1 .0 نوست - 
422-77 .م 


...كلق أواعتلعا/آ ها ععولء!/201ع1 01 «مزوسوتطعصةء 1 عط ,بععلرع8 - 
...ادع /7 عطا هلهة تنهأد[] ها وتلتصدوعط 01 ومهآان )كم 1 :وعوء لاهن كه عونك ع1 ,أوللعلة1 - 


عنصسماة1 ".عتقطمتلهت عط كه ععة معل1ه0 عطا صذ ممتنوعسك5 ستادويكة" .1 علخ ,أجوطك - 
.418-38 .م ,1954 بلوطاوععل رآ1] ,عسفايت 
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طويلة امتدت حوالي أربعة قرون؛ من متتصف القرن الثامن حتى منتتصف القرن 
الثاني عشر الميلاديين. وحتى بعد أن فقدوا سيادتهم. ظلوا يقدمون مساهمات 
كبيرة خلال قرنين أيضاً على الأقل./7© 

لقد سار التعليم والتنمية مترافقين في العالم الإسلامي» مثلما كان عليه 
الحال فى أمكنة أخرى. وقد عزز تحسين كفاءة البشرء فضلا عن إحداث 
التقدم التكنولوجيء كما أدى إلى تسريع التنمية» وهذا وفر موارد متزايدة 
للحكومات وللجمعيات الخيرية أيضاً من أجل تمويل التعليم. ونتيجة لذلك» 
أصبح العالم الإسلامي الأكثر تقدماً اقتصاديّاء لأنه كان في طليعة التقدم العلمي 
والتكنولوجي. 
ثانياً: الجمود وأسبابه 

هذا يطرح السؤال بشأن السبب الذي أدى إلى إضعاف شعلة الروح العقلانية 
للإسلام» التي سادت في القرون الأولى: وأفضى إلى جمود العلوم والتكنولوجيا. 
قد يكون من المتعذر الإجابة عن هذا السؤال دون العودة إلى التاريخ وتفحص 
مختلف البُنى الأساسية التى أدت إلى هذه المأساة. يبدو أن ثلاثة عوامل مهمة 
قد أدت دوراً أساساً ساهم في هذا الانحطاط, هي: انخفاض دعم الدولة المالي» 
وعجز القطاع الخاص عن تولي كامل الأعباء» واستخدام المفكرين العقلانيين 
القوة لفرض آراء غير مقبولة على الناس» إضافة إلى ردود فعل سلبية على ذلك؛ 
مما أدى إلى استبعاد المواضيع العلمية من المدارس الدينية. 
أ - انخفاض الدعم المالي الذي تقدمه الدولة 

لعل انعدام المحاسبة السياسية هو السبب الأهم لما يقرب من تراجع دعم 
الدولة المالى الذي كان متاحاً بسخاء سابقاً. فقد أدى ميْلُ البلاطات الملكية إلى 
حياة الترف الذي اقترن بالفساد. والإفراط فى الإنفاق على الحملات العسكرية 


:2 عصتساه؟؟ 01 1 عآه80 لصة 1 عمتناام/ا ,ععموتء5 كله بوزم)و1ط عطا ما 01لأءال2]10 1 ,امتيوك عع5 (7) 
,وضاعدء5 220 
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إلى نضوب الموارد الحكومية» وتقلص قدرتها على تمويل التعليم والعلوم 
والتكنولوجياء وإقامة البنى الأساسية والتنمية الاقتصادية. وكان العثمانيون 
يميلون» بصفة عامة» إلى إعطاء أولوية متدنية وثانوية للتعليم وسواه من أنشطة 
بناء الآمة.9) لذا فإن شرارة الإبداع الإسلامية» التي كانت قد ضعفت بمجيء 
العثمانيين إلى السلطة في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشرالميلادي» قد 
خمدت تقريباً في القرون اللاحقة. ولعل هذا هو أحد الأسباب الأساسية التي 
حالت دون ترجمة الدفع السابق من أجل التنمية إلى ثورة صناعية. ١‏ 
ب - عجز القطاع الخاص عن القيام بدور فعال 

لقد حول انخفاض دور الدولة العبء الرئيس المتعلق بالتعليم على القطاع 
الخاص. في أول الأمر قام القطاع الخاص بهذا العبء عن طريق الأوقاف. 
التي أنشئت لدعم المدارس والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي» مثلما كانت 
مخصصة لتوفير مختلف الخدمات العامة» بما في ذلك بناء المساجد وصيانتهاء 
وتوفير المسكن للطلاب والمسافرين وبناء الجسور وحفر الآبار وشق الطرقات 
وإنشاء المشافي." وكانت الأوقاف تحصل على دعم كبير في الفترة العثمانية 
الأولى» وكان يتم تنظيمها وإدارتها تحت إشراف رسمي دقيق.19) وكانت الأوقاف 
تبني الحوانيت والأسواق لتكون مصدراً للدخل» من أجل الأنشطة الدينية 
والتعليمية وغيرها من الأنشطة الخيرية !!) 


542 بم ".عع تهطكت له فتكت" بتلطومعة؟ (8) 


1 111 متنته نوعط 01 5للو1اناا ثاهه1آ :وعوء [أهن) 4ه ع15] عط 1 ,أدتلعلة11 ,عامسعفعيه 15١‏ رعء5 (9) 
.124 .م ,2 عمصاهل؟ مدنواد1 هم عتتطمع/! عط 1 بسصودع 100 همه :35-74 .م رأوعء/ةا عطع لمه 


.07 .م , ".ع أمظ مهصده011 عط 1ه عدل8 عط" .لتلهك بلأعاهم1 (10) 


بع تأمتلاظا هده 0 معطا 01 بوتماوتظ لوتءه5 204 عتتتمصمعءط صف .(.كلع) تتعمنونان لصة علأعاهم1 (11) 
عتممتطاسضقلتطط له بررماوقط لله ممةعتالا بدععلمهن) بصتهادطا له عتتضمعلا 186 رصمدول110 ,79 .م 
:لناهاههاك! .ضعوعءظ عطا 10 بإمتطصوعن0) طاوعبى5 عطا دنه 4لعه/7 عتصهاوا عط 1 :15مغهلصيمم] 
ممما برعدظ ص[ "كوه" .كقه1 كأعمنوطف- كمععتطعءع8ظ 2000 ,ووععط باتو حتمنا أعأعمعم8 
لقعاعماذ الآ لصم طة تعقطك خطم؟ا :59-109 .م ,11 عسسطمك؟ ,2002 رللتد8 امعلاع[ .سيهادا 4ه 
براه 80 طنز لووبتة نصة طولوج كه ءأمكل بلعصطظ لصة ؛. كهوسطة ته طقعلهة 06 كاععوكعم 
الغو ابوالف 
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غير أن القوة التى استخدمها أصحاب المذهب العقلانى» بمساعدة السلطة 
السنياسيةة لفرنقين آرائيع الفانفية غير القيولة على الثاتى :لدت ,وذ قعل عقيف 
ضد الفلسفة. وبما أن جميع العلوم التطبيقية كانت تقترن في تلك الأيام بالفلسفة» 
ليس في العالم الإسلامي فحسب. بل في بلدان أخرىء فقد توقفت المؤسسات 
الدينية عن تدريس الفلسفة. هذا الإجراء -الذي لم يكن يوجد مفر منه- سدد 
ضربة قاصمة إلى جميع العلوم التطبيقية التي كانت تنطوي عليها الفلسفة. لذاء 
فإن التعليم المدعوم من القطاع الخاص في العالم الإسلامي عبر الأوقاف» 
وغير ذلك من المساهمات الخيرية» أصبح يقتصر على الأنشطة الدينية» استنادا 
إلى تصور خاطئ مفاده أن تعليم العلوم كان أقل أهمية من التعليم الديني من 
حيث نيل الأجر.22 وليس لهذا التصوّر أساس من الصحة إطلاقاء فاستناداً لما 
جاء عن النبي كَل أنه قال بما معناه» أيّ عمل إنساني يساعد الآخرين على تلبية 
حاجة من حاتفم هو عمل خيّر له أجره في الآخرة» يصرف النظر عما إذا 
كانت هذه الحاجة مادية أم روحية.2" لذاء فإن المساهمات» حتى في مجال 
تعليم العلوم والبحث. كانت تُعدٌ في القرون الأولى وسيلة لاكتساب الأجر في 
الآخرة. وبالرغم من ذلك» فقد استمر هذا التصوّر الخاطئ» وأصبح أكثر رسوخاً 
-أيضاً- نتيجة لابتعاد العلماء الأتقياء عن شؤون الدولة وواقع المجتمع؛ لذا لم 
تكن هناك حاجة تذكر لتعليم العلوم في المدارس الدينية ولبناء قدرات الطلاب 
التحليلية. وهذا المنهاج غير السديد ما زال سائدا حتى يومنا هذا في الغالبية 
العظمى من المدارس الدينية. 

لم تزدد وتيرة مساهمة القطاع الخاص» حتى في التعليم الديني» لتواكب 
الاحتياجات المتسارعة. ثم إن التكاثر المتواصل لأعداد المسلمين» كان يعني أن 


".10:ه70آ ممتاكس8 عط 2ه بواتلمممقة2 عط مه 5دعصلعة اعوظ " .1151550 معدا ,ممهمتاه1 (12) 
5 .م ,1996 بتاعمةآلآ مكانا ,عتعاتسومصط 


(13) قال النبي ##ه: "لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت 
له صدقة" (البخاري)» 'كتاب الحرث والزراعة» (باب فضل الزراعة والحرث). فالمقصود من 
هذا الحديث هو أن أي عمل يقوم به الإنسان يلبي حاجة لا للبشر فحسبء بل أيضاً للطيو 
والحيوانات هو عمل صالح ويستحق عليه الجزاء في الآخرة. 
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هناك حاجة إلى حملة تعليمية واسعة النطاق لتوعية الناس بشأن القيم الإسلامية. 
غير أن المشكلات الاقتصادية التي كان القطاع الخاص يواجههاء وانعدام الدعم 
الحكومي؛ وسوء استخدام النظار لدخل الأوقاف لما فيه مصلحة الناس9" لم 
يسمح بزيادة الأموال لهذا الغرض؛ فقد عجز القطاع الخاص عن توفير ما يكفي 
من الموارد لنشر معرفة القراءة والكتابة بين الناس» ناهيك عن بناء الجامعات 
ومراكز البحث التي تُعدَ حاجة ملحة في العالم الإسلامي. لذاء فقد انحسرت 
التربية الأخلاقية والتعليم العلمي» وضعفت الشعلة الأخلاقية التي كان النبي 
يل قد أوقدهاء كما ضعف الشحن التكنولوجي الذي كان لازما للمحافظة على 
تفوق المسلمين. ولهذا عانى العالم الإسلامي من انحطاط في الميادين الأخلاقية 
والتكنولوجية على السواء. 

في غضون ذلكء كان العالم الغربي يستثمر العمليات الديمقراطية الفعالة 
ويسخّرها لاستخدام الموارد العامة من أجل تنمية ذاته. وأدت التنمية» بدورهاء 
إلى ازدياد الطلب على التعليم. وفي حين تضاعف السكان في الولايات المتحدة 
اثني عشر ضعفا بين 1840م و1970م: فإن عدد الملتحقين في الجامعات ازداد 
7 ضعفاً.” 2 وأدى الدعم الحكوميء بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص» 
إلى حصولٍ تقدم لم يسبق له مثيل في مجال العلم والتكنولوجياء وأعطى بذلك 
5 إضافياً للتنمية» وأوجد فجوة واسعة بين العالمين الغربي والإسلامي. 
وهكذاء فقد كانت الديمقراطية والتعليم والتنمية تدعم بعضها بعضاً في العالم 
الغربي. وعندما حصلت المواجهة بين العالمين؟ الغربي والإسلامي»؛ لم يكن لدى 
المسلمين فرصة تُذكر للتقدمء بسبب عدم توافر التعليم والتكنولوجيا العسكرية 
والصناعية التي عفا عليها الزمن لدى المسلمين. 


,(.05ع) 01818611 1209810 لصة علتعلهم1آ 1121 مآ ".حمديوخ عط [ه عومة عط" .ععسظ بمدحومنء]1 (14) 

رععهلتتطسةن) .1300-1914 ,عستم صودده0 عط) زه بروماى 11 لأدلعه50 200 عتدتمضومءط هف 

عام هتطاسصعلتطط أه بورهو لف وعلة012 800 :712 .م ,1994 ردوع:2 الو لمن عع 10 طلسهن :الا 
20211005قا0 ”1 


.4 .م ,1977 بتعواماه 0 4 .دع ااتوعع نازو نا 01 برعاتناك للم :برعم 12 مولن[ 077ص عط "1 .عط1 باكتمتمدمع8 (15) 
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الثاً: استخدام المفكرين العقلانيين القوة 
أ- الصراع بين العقلانيين والتقليديين 

كان العامل الذي ألحق أكبر الضرر بازدهار العلوم والتكنولوجيا في العالم 
الإسلامي هو الصراع الذي نشأ بين العقلانيين والتقليديين» نتيجة لاستخدام 
العقلانيين سلطة الدولة القسرية لفرض بعض الآراء غير المقبولة على الناس. 
لقد نشأت الحركة العقلانية في العالم الإسلامي في القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي؛ قبل عدة قرون من نشوئها في الغرب. وقد أصبح هذا واقعا ملحا نتيجة 
للانتشار السريع للإسلام في الأمصار التي كانت سابقاً تحت سيطرة الحضارتين 
الباسائية والووتطة وهما الحقيارتان" الأكثر تعدما ماديا والاكير تطووا فكريا. 
فمن دون اعتماد المقاربة العقلانية» كان من الصعوبة بمكان كسب معتنقين 
للإسلام متعلمين» وأكثر تقدماً من الناحية الفكرية» أو حتى إنقاذ عامّة الناس من 
التأثير السلبي للزنادقة 

غير أن العقلانيين فعلوا أكثر من ذلك» فقد حاولوا تحديد علاقة العلة 
والمعلول بين مختلف ظواهر الحياة البشرية والكون المحيط بهم وكان هدفهم 
بيان أن الله لا يتصرف بطريقة اعتباطية» بل إنه منظم ومنهجيٌ» ويتصرف استناداً 
إلى بعض المبادئ التي يمكن للبشر أن يكتشفوها. وبذلك فقد كانوا يحاولون 
وضع أساس ثابت للعلم ضمن النموذج الديني» وكان هذان الهدفان كلاهما 
(توفير دفاع عقلاني عن التعاليم الإسلامية» ومحاولة فهم كيفية تصرف الله في 
الطبيعة) منسجميّن كليًا مع روح الإسلام؛ الذي يدعو البشر إلى استخدام فكرهم 
لفهم أسرار الكون +( إكيٍ َل موت وَالارْضٍ وَخيكفِ الل وَالَهَارِ لب لول الأب 


'(ك) لذن يَذكرُوت أ لَه كما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهِمْ وَيَتَقَحَكُرُونَ ى خَلِقَ لسوت وَالْدرضٍ رَينَا مَاخَلَدْتَ 


| م 


هذا بطلا سُبَحَِنَكَ فَقِنَا عَذَابَالئَارٍ 4 آل عمران: 191-190]. 
فمن هم هؤلاء العقلانيون؟ إنهم علماء من مختلف الخلفيات الفكرية» 
يمكن تصنيفهم في مجموعتين: رجال الاعتزال (المعتزلة) والفلاسفة. ولا يوجد 

دليل تاريخي على أنهم كانوا معادين للإسلام. 
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كان المعتزلة9') من حيث الأساس علماء دينيين لا فلاسفة» أرادوا تقديم 
حجج عقلانية للمعتقدات الدينية؛ وكان هذا لازماً من أجل غرس الإيمان وتعزيزه 
لدى الناسء فكلما كان الإيمان أقوى يكون الشخص أكثر ثباتا في معتقداته» 
وأكثر اندفاعاً للسلوك وفق تعاليم الإسلام. وعلى نقيض ذلكء لم يكن التقليديون 
المتطرفون يؤمنون بالحاجة إلى حجج عقلانية» وإنما كانوا يريدون أن يقبل الناس 
المعتقدات على أساس الإيمان الأعمى. 


ولكي ينهض المعتزلة بمهمتهمء. فقد تمرسوا في الفلسفة والمنطق والعلوم 
والمنهج العلمي. واستحدثوا طريقة منهمجية للتفكير المنطقي سموها 'علم 


(16) كلمة "اعتزال" تعني الانسحاب أو الانفصال أو العزل» وكلمة "معتزلة" تستخدم لتعني الحركة 
التي عزل أتباعها أنفسهم عن الآراء المتطرفة للخوارج والمرجتة بشأن المسلم الفاسق. واختاروا 
طريقًا وسطا. انظر: 
- أبو زهرةء محمد. تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرة: دار الفكر العربي» د.تء مجج1ء 

ص157-156. 


7 كنا .له :ه815 ك4 ,(.0ء) تمقط5 .131 .201 سآ ".موتاائعم د84" غ311 بمنللستاله؟ - 
.199-200 .م ,1 عمسامك؟ا ,1963 ,قااوته كد د11 :010 بمعل داوع 7/1 . برطموعوااطط 


لقد بدأت الحركة بزعامة واصل بن عطاء (توفي 131 ه / 748م) ثم انضم إليها عدد من الراسخين 
في الأبحاث من أآمثال أبو الهذيل (توفي 226 ه / 841م) وجعفر بن البشر (توفي 226 ه / 841م) 
والنظام (توفي 231 ه / 845م) والجاحظ (توفي 255/ ه 869م) والجبّاعي (توفي 295 ه / 908م) 
وعبد الجبار (توفي 415 هه / 1024م). ومع أن الحركة امتدت لفترة خمسة قرون تقريبء فإن فترتها 
الكلاسيكية استمرت قرنين تقريباً من الربع الأخير من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي حتى 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. للاطلاع على بعض تفاصيل آرائهم؛ انظر: 
- الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 1961م: مج1» ص 91-43. 
- البغداديء عبد القاهر بن طاهر. الفرق بين الفرق» بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.دت» ص78- 
0. انظر ايضاً: 
.204-218 ,".سمتائعها دا" ,منةلطلم؟ - 


,1993 بلع برعم ملاظ بمعلاعآ ,تسماو1 2ه وللعءمملءبرعمط عط هل "ق1نعه دا" .10 بأعتممسا0 - 
783-93 .م ,7 عمساما؟ 


بلع وعم ,الاتظ تمعلتعآ ,سواط له وتلعمملء بومظ 186 ".صسهامكظل-اة مطل" ..آ بأعلعة0 - 
.1141-0 .م ,3 عسسام؟ ,1971 
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الكلام." 7 وسُمي الذين طبقوا هذه الطريقة "متكلمون". والمعنى الحرفي لهم 
"المفكرون/العقلانيون". هذه الطريقة كانت جديدة على المسلمين» كما أعرب 
غارديه 68:060) عن ذلك بقوله: "من المؤكد أنها لم تكن تكييفا عربيًا للاهوت 
المازوكي أو المسيحي".*'' فمن حيث الجوهر. لم يكن يوجد اختلاف يذكر 
بين المتكلمين وأتباع المعتزلة» وكان المصطلحان يستخدمان في بعض الأحيان 
مترادفين» وقد جذبا إليهما علماء من جميع ألوان الطيف الإسلامي. وفي حين أن 
بعضهم مثل جعفر بن البشر (توفي 226ه/ 841م) وأبو موسى المردار (توفي 226 
ه/ 841م) اشتهرا بتقواهماء فقد غرف آخرون بتساهلهم في تطبيقهم للدين. 9') 
كان الفلاسفة. الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية» مفكرين بالدرجة الأولىء لا 
علماء دين. ”*وبما أن الفلسفة والعلم كانا فرعين من فروع المعرفة» تربط بينهما 
صلة وثيقة في تلك الأيام» فقد كانت الغالبية العظمى من الفلاسفة ثقاة معروفين 


(17) عرف الفارابي "علم الكلام” في كتابه "إحصاء العلوم' بأنه 'العلم الذي يمكن الشخص من ضمان 
غلبة المعتقدات والممارسات التي تضعها الشريعة أو ذات المصدر الإلهي» ومن التفنيد المنطقي 
لكافة الآراء التي تتناقض معها". وعرفه الإيجي في "كتاب المواقف في علم الكلام” بأنه "العلم الذي 
يهتم بتثبيت المعتقدات من خلال طرح البراهين وإزالة الشكوك'» (التعريفان معدلان مع تعديلات 
طفيفة في الترجمة من (1141 .م ,".سهلهكل-1ة حمالم" ,097061) وبين الاثنين حدد الغزالي الغرض 
من 8 الكلام" بأنه "لحماية الدين الإسلامي والدفاع عنه ضد شكوك الزنادقة" انظر: 
- الغزالى» أبو حامد. المنقذ من الضلالء (وبذيله ثلاثة كتنب للغزالى كيمياء السعادة» والقواعد 

العشرة» والأدب في الدين)» تحقيق: محمد جابر» بيروت: مكتبة الثقافة» 3 مم ص14. 
42 .م ,".تتقلمكا-[ة ج11" بأعلنون (18) 


(19) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية. مرجع سابق» مج1. ص163-162. انظر أيضاً: 

- الغزالي» أبو حامد. تهافت الفلاسفة» تحقيق: جرار جهامي» بيروت: دار الفكر اللبناني» 
3م ص26. 

(20) من المعلوم أن الكندي (توفي في 252 ه / 866م) هو أول فيلسوف إسلاميء يليه عدد من الأسماء 
اللامعة مثل أبو بكر الرازي (توفي 313 ه / 925م)» الفارابي (توفي 339 ه / 950م). ابن سينا 
(توفي 428 ه / 1037م)» أبن باجه (توفي 533 ه / 1139م)» ابن الطفيل (توفي 581 ه / 1185م) 
وابن رشد (توفي 595 ه / 1198م). 
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في علوم مثل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والطبء وكانوا أيضاً 
يجرون التجارب قدر استطاعتهم» مجاراة للعلماء المسلمين في تلك الأيام. 
وكانوا -بصقة عامة- يحظون برعاية الحكومة. وقدموا مساهمات كبيرة فى 
تطور تلك العلوم. وعلاوة على ذلك -بما أن المعرفة لم تكن في تلك الأيام 
مقسمة إلى فروع مختلفة- فإنهم كانوا ضليعين أيضا في العلوم الدينية» وكان 
بعضهم.ء مثل ابن رشدء يُعدون مرجعية فيها. وفي حين كان للمتطرفين بينهم 
مثل ابن الراوندي (توفي 250ه/ 864م) وأبو بكر الرازي (توفي 313ه/ 925م) 
آراء تتناقض مع بعض المعتقدات الإسلامية الأساسية» كان معظمهم» بمن في 
ذلك الكندي (توفي 252ه/ 866م)) والفارابي (توفي 339/ ه 950م). وابن سينا 
(توفي 428ه/ 1037م) وابن رشد (توفي 595ه/ 1198م) معتدلين نسبياً. فقد 
كانوا لا يجدون أي تناقض بين العقل والوحيء بل إنهم حاولوا إظهار الانسجام 
بين الاين وتجادلوا جدالاً عقلانيا تاريذا للوى والتبوة :والحياة يغد المؤت» 
وغثر ذلف من المغفداك والممارسات الديعة. .وكاتوا ميتشهدون كيرا بالقرات 
والسُنة لدعم آرائهم. 
ب - طبيعة الجدل 

لقد أثار النقاش الحر والعقلاني للمعتقدات والممارسات الدينية جدلاً مثيراً 
وعميقاً فى عدد من المسائل المعرفية» كان منها ما يلى: 

- ما هي طبيعة الله؟ هل له جسم وعينان وأذنان ويدان ورجلان؟ وإن لم 
يكن ذلك» فكيف يرى ويسمع ود يمسك ويتحرك» وهل يمكر: للإنسان أن يراه؟ 
وما هي صفاته؟ وهل هذه الصفات جزء لا يتجزأ منه أم هي منفصلة عنه؟ هل 
يستطيع العقل معرفته ومعرفة صفاته» أم هي معرفة تعتمد كلياً على الوحي؟ وهل 

- إذا كان الله أزلياء فهل خلقه أزلي أيضاً؟ وإذا لم يكن خلقه أزليّاء هل أتى 
وقت لم يكن فيه خالقاً؟ وهل يعقل هذا؟ 
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- إلى أي حد يُعدٌ البشر مخيّرين أو مسيّرين؟ إذا كانت حياتهم مقدرة 
مسبقاًء فهل يكون من العدل أن يحاسبهم الله على أعمالهم ويكافئهم أو يعاقبهم؟ 

- هل يكفي الإيمان للمؤمن, أم لا بد من تعزيزه بالأعمال؟ وهل المسلم 
المذنب مؤمن أم كافر أم فاسق؟ 

- هل سيكون بعث البشر في الآخرة بالروح فقط أم بالجسد أيضاً؟ إذا كان 
يوجد بعث في الجسم. هل سيكون الجسم هو ذاته كما هو في هذه الدنيا أم 
سيكون مختلفا؟ 

- إذا كان القرآن جزءاً من كلام الله» فهل يعد مخلوقاً وعابراً مثل هذا العالم 
أم غير مخلوق وأزلي مثل الصفات الإلهية الأخرى؟ 

- إلى أي مدى يمكن للبشر معرفة الحق والباطل بوساطة العقل» وإلى أي 
مدى يعد الوحي لازما لهذا الغرض؟ وهل من الممكن لإله عادل أن يَعْدَ البشر 
مسؤولين عن أفعالهم دون أن يخلق فيهم قدرة متأصلة للتمييز بين الحق والباطل؟ 

من الواضح أنه ما من واحد من هذه الأسئلة له أي علاقة بالعلم» فالإجابات 
لابد أن تكون تخمينية وغير دقيقة؛ لذاء فإنه لم يكن من الممكن إعطاء إجابة 
واحدة» فقد تعددت الآراء ولم يكن العقلانيون ولا التقليديون يشكلون كلا 
متجانسا.!'© كان محور الجدل هو المدى الذي يمكن فيه للعقل والمنطق تقديم 
المساعدة في الإجابة عن هذه الأسئلة المعرفية. إلا أنه يبدو أن المعتدلين بين 
العقلانيين والتقليديين» الذين يشكلون الأكثرية» كانوا يدركون وجود الحاجة 
للعقل والوحي على السواء بدرجات مختلفة» لكن المتطرفين من الطرفين هم 
الذين نجحوا في جذب الاهتمام الأكثرء وكانوا هم الذين حددوا اتجاه الجدل. 

لقد وضع العقلانيون المعتدلونء الذين كانوا يؤكدون المزيد من الاعتماد 
على العقل» مجموعة من "الأصول الخمسة" لتساعدهم في المجادلة بشأن 
موقفهم بشكل أكثر فعالية. وتمثل اثنان من هذه المبادئ في التوحيد والعدل 


(21) للاطلاع على اختلافات الرأي بين العقلانيين» انظر: 
ِِ الشهرستاني. الملل والئحل» مرجع سابق» مج1ء ص113-40 و207-198. 
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الإلهي» اللذين يقبلهما جميع المسلمين دون استثناء. 22 فلا فائدة من الاعتماد 
على مبادئ بَدَهِيّة لا تحظى بالإجماع» غير أنه نشأت اختلافات في استنياط ما 
تنطوي عليه البَدَهيات من تداعيات. 

ففيما يتعلق بالتوحيد -وهو المعتقد الأساس الأول بين جميع المعتقدات» 
ويشير إلى وحدانية الله المطلقة وتفرّده المطلق- نجد أن موقف المسلمين العام 
هو أن البشر لا يستطيعون إدراكه كليّاء بسبب 0 وإدراكهم المحدودين. 
والقرآن ذاته يوضح ذلك بجلاء؛ إذ يقول: ليس كله ا [الشورى: 23()11) 
وأنه « لاثدركه كه البضدر بَصَدرٌ * الأنعام: 103] لذاء فإن الموقف العام للمسلمين» 
السحانا مع هذا الأمرء كان التسليم بتلك الحقائق الميتافيزيقية التي تتجاوز 
حدود العقل وإدراك الحواس. وعليه فهم لا يحاولون الغوص فيها أكثر مما 


ا 000 


ينبغي» لأن الأمر غير مجد. قال الله تعالى: + هْرٌ أده أَرَلَ عَليِكَ الككب مِنْهُ ايت 


5 - رع دم سر ف لست عر سر سد ماس بر رس هر مره سرس م2 مل برص ع عم 


لت هن التي وأ تكو كي : في مُلُويهز دَيْم صَيِبَمُونَ ما مَقلبَه ونه أبتعآه الْتة وآبيقآه 
تومل وما ملم تََوِيلهُ: إل 3 حون ف الِثر يَعُونونَ َامَنَا يو عل 000 وَمَا يدك إِلّ ولوأ 
للب * آآل عمران: 7) بينما يمكن إثبات وجود الله عن طريق الملاحظة والتفكير 
المنطقي. فإن طبيعته لا يمكن فهمها تماماً إلا من خلال صفاته المذكورة 
في القرآن والسنة. إلا أن العقلانيين المتطرفين كانوا يصرون على أن العقل 
بحد ذاته قادر على تمكين البشر من معرفة طبيعته. وقد جعلهم اسلوبهم هذا 
ينخرطون في مناقشات عقيمة» تؤدي إلى الانقسام بشأن عدد من المسائل 
الميتافيزيقية مثل: الصفات الإلهية» والبعث والحياة بعد الموت» والملائكة» 


(22) البديهيات الثلاث الأخرى. هي: 
- الوعد والوعيد, كلاهما لازم؟ 
- المذنب ليس بالمؤمن ولا بالكافره بل يحتل منزلة بين المنزلتين وهو فاسق. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم. انظر: 
- الشهرستاني. الملل والنحل» مرجع سابق» مج1. ص 43. 
(23) حتى النبي يِه أقر ذلك في حديث شهير وشائع» حين قال: " لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت 
على نفسك” (القشيري» صحيح مسلمء مرجع سابقء ج1؛ ص352: حديث رقم 486) 


151 


والوحي. والنبوة» وأزلية الكون. وخلق القرآن. ومعرفة الله بالتفاصيل» وقدرة 
البشر على رؤية الله في الآخرة. هؤلاء العقلانيون المتطرفون اتخذوا مواقف 
حادة» تتعارض بوضوح مع القرآن والسنة» إلى درجة أنه حتى العقلانيون 
المعتدلون كانوا يجدون غضاضة في قبول آرائهم. 

ففيما يتصل بمفهوم العدل؛ كان الجدال ذا طابع عملي أكثرء وأوثق صلة 
بالوضع البشريء بالرّغم من أنه أثار أيضاً الكثير من الخلافء وفي ما يأتي بعض 
الاستنتاجات التي توصل إليها العقلانيون المعتدلون: 

- إن الله يفرض على نفسه المبادئ الأخلاقية نفسها التي يفرضها على 
البشرء فهو لا يفعل إلا ما هو عدل وحق أخلاقيّء فمن غير المعقول أن يفعل 
شيئاً غير عادل أو باطل أخلاقيًاً. 

- الخير والشر متأصلان بطبيعة الأشياء ذاتها لا بالضرورة» لأن الله يقول 
عنها بأنها خير أو شر. لذاء من الممكن للبشر معرفة ما هو حق وما هو باطل من 
خلال تفكيرهم (استخدام العقل) بالرغم من أنهم بحاجة إلى الوحي لتوجيههم 
وتأكيد استنتاجاتهم. 

- بما أن الله عادل فإنه لا يوجد مجال على الإطلاق لحتمية القضاء والقدر؛ 
فالبشر هم الذين يقومون بأفعالهم» لذاء فإن عقابهم هو تعبير عن عدالة الله. 

قد يتقبل بل يُعجب مفكرٌ عقلاني حديثء بالعديد من هذه الآراء» وهذا 
الإعجاب والقبول كان موجوداً حتى في تلك الأيام» ولم يُوجد الهدف والطريقة 
والمفاهيم الأولى توترا حتى لدى أولتك المسلمين (من الاتجاه السائد) التقليديين 
الذين لم يسلموا بالحاجة إلى إيضاحات عقلانية للمعتقدات والممارسات الدينية. 
كان من الممكن حل اختلافات الرأي التي كانت قائمة -إلى حد كبير» مع الوقت- 
في ضوء القرآن والسنة» وفي ضوء النقاش العقلاني. والسؤال هو: لم لمم يحدث 
هذا؟ 
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ج - المتطرفون من الجانبين 

لقد كان المتطرفون من الجانبين؛ التقليديء والعقلاني» هم الذين أفرزوا 
الكثير من الحدة وغيّروا طابع النقاش برمته» وأوجدوا مناخ مجابهة. فمن جانب 
التقليديين» أضير. المتطرفون .مكل "الحقوية" على أن الآيماة سعد كلنا إل 
القرآن والسنة» وأنه لا يوجد مكان للعقل على الإطلاق. وعلى نقيض شديد من 
ذلك. أصر العقلانيون المتطرفون من أمثال ابن الراوندي وأبو بكر الرازي 29 
على أنه لا يمكن التوفيق بين العقل والوحيء وأن جميع المسائل -بما في ذلك 
الحق والباطل- يجب الحكم عليها استناداً إلى العقل. وقللوا من أهمية محاولات 
التوفيق بين الفلسفة والدين. وأصروا على وضع نظرية دينية تستند إلىالعقل» 
بمعزل عن الوحيء واقتربوا مما أصبح يعرف لاحقا في الغرب باللاهوت الطبيعي. 
وكانوا يميلون إلى أن يرفضواء تماماً مثل حركة التنوير الغربية لاحقاء جميع 
تلك الحقائق الميتافيزيقية التي لا يمكن إثباتها بوساطة العقل والتجربة. وكان 
من شأن قبول آرائهم أن يُنحى الوح جانباً ويُّقدَُمُ العقل أولاً بوصفه المحدّد 
الوحيد للإيمان بدلا من أن يكون أداة لتفسيره والدفاع عنه» مثل ما كان عليه 
الهدف الأصلي للمعتزلة. 

ليس بالضرورة أن لا يوجد متسع للآراء المتطرفة في المجتمع البشري. 
فبعض الآراء التي كانت تبدو متطرفة وغير مقبولة آلت إلى تقديم مساهمات كبيرة 


(24) للاطلاع على بعض التفاصيل بشأن العقلانيين المتطرفين وآرائهم انظر: 
,(.64) لفمقطك .14 .71 م[ ".تعماحله دتووممعلدج صطذة مقمتدمتقطمك8" .ممحصطةحسقطة بأسمقد8 - 
1 عناملا ,1963 ,كتاهامكوسة1] :00 ,دعلوطاوع 17/7 برطامودهماتطط جستلأسابظ 8ه ورم اول ل 
.439-440 .م 


(25) انظر: 
بلع لم2 :1947 ,.0ع غ156 ,تعمقةآ] :طامط .همننواء رعلا الامطاذي ومنتو اع .سقتان[ ب,برإعاسة - 
1957 


,ركانه77 .لط .ل :ملتام[ .222006 300 واتصوتاكوتعطن) .1802210 ,مسرامع] - 


حتةالتطعها/! :عاتملا بوع1! , برطومعماتطط له وألعممل عمط عط 1 ".سمهداء ع8 " .ململ ,ىا110 - 
1859-1 .م ,7 عمسسام؟ ,1967 رووعه مععرع ع1 لمة 
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للتطور البشري. غير أنه يمكن للسلام الاجتماعي» في بعض الظروفء أن يتحقق 
على نحو أفضل إذا تم تجنب حالات التطرفء في المسائل الدينية والاجتماعية 
على الأقل. ومع ذلك فإذا طرحت هذه الآراء» فإن المرء يتوقع أن يستمع إليها 
الناس بصبر وتسامح. فإذا لم تتمكن الآراء المتطرفة من إثبات جدارتها وكسب 
القبول العام» فإنها سوف تموت ميتة طبيعية. لماذاء إذن» أوجدت تلك الآراء 
المتطرفة مشكلة في المجتمع الإسلامي؟ هل كان التسامح مفقودا؟ 

لا يوجد دليل يذكر على فقدان التسامح في المجتمع الإسلامي الأول؛ إذ 
كان التسامح سائدا بصفة عامة وكان النقاش بين التقليديين والعقلانيين يجري 
بشكل حر وسلس نسبياء حتى أن زنديقاً مثل ابن الراوندي» كان يستمع لمنتقديه 
باهتمام وصبرء وكانت آراؤه تفنّد بشكل منطقي من جانب عدة أجيال من 
العلماء المسلمين البارزين. 29 فبالنظر لروح العصرء كان من المحتمل أن تُحَل 
الاختلافات الفكرية من خلال المناقشة الحرة» ولا سيما أن اختلافات الرأي 
بين المعتدلين من العقلانيين والتقليديين» الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى 
من المفكرين؛ لم تكن عصّية على التوفيق. فما الذي أدى إلى انقسام المجتمع 
الإسلامي إلى جماعتين متحاربتين» في الوقت الذي كانت فيه المدارس الفقهية 
في المجتمع ذاته متسامحة إزاء بعضها بعضاًء وكانت تتعايش بسلام بالرغم من 
الاختلافات الكبيرة في الرأي بينها؟ 
د - المحنة 

لعل الإجابة تكمن في استخدام القوةء التي لجأت إليها سلطة سياسية غير 
شرعية لم تكن تتمتع بثقة الشعب. إن الاتجاه العام في المجتمعات البشرية 
هو أنه إذا استخدمت جماعة ما القوة لفرض آرائها على جماعة أخرىء فإن 
رد افع الجماعةالمقفوطة سيل لأن: كرون مديدك ولاا ييا إذا كادك تالف 


بلامتاتلع لعكتع؟ رالتحظ بمعلاعآ بسولدط له وتلعمماء يومط عط ".تلصو سمط-]اة و15" © كسمي[ (26) 
.0 .م ,3 عصساما ,1971 
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الجماعة الأخيرة تشكل أكثرية الشعب. لقد استغل المعتزلة الرعاية السياسية 
التي كانوا يخطون بها من الحكومة خلال مدة طويلة من العهد العباسي (132ه/ 
0م-656ه/ 1258م) لا سيما في أثناء حكم المأمون بن الرشيد (توفي 218ه/ 
3م)» والمعتصم (توفي 227ه/ 841م) والواثق (توفي 232ه/ 846م)» لفرض 
آرائهم المتطرفة بالقوة على الجميع. فقد أصبحوا عدوانيين ومتعصبين» انتهكوا 
التعاليم الإسلامية صراحة» وتسببوا بالمحنة في العالم الإسلامي» فقد كانوا 
يتجولون بين الناس ويسألونهم عن معتقداتهم» ويهددون بمعاقبة من يخالفهم 
الرأي. فلم يتركوا فقيهاً ولا محدثاً ولا مؤذناً ولا معلماً دون امتحان".7» وكادت 
تختفي حرية التعبير» التي كانت من الخصائص المهمة للمجتمع الإسلامي. 0 

وعلاوة على ذلكء» فقد كانوا يسجنون خصومهم ويعذبونهم من أجل فرض 
آرائهم غير المقبولة: "كانت السجون تمتلئ بالذين رفضوا المحنة".0© وبعض 
السجناء من أمثال محمد بن نوح (توفي 218ه/ 833م) ونعيم بن حماد (توفي 228 
ه/842 م) ويوسف البويتي (توفي 231ه/ 845 م) وأحمد الخزاعي (توفي 231ه/ 
5 ماتوا أيضاً في السجن نتيجة التعذيب." فقد وُضِعَّ رأس أحمد الخزاعي 
"في مكان عام في بغداد ليكون تحذيرا مروّعا لغير الممتثلين» في حين بقيت جثته 
معروضة أيضاً في سامراء".!© ولم يسلم من ذلك حتى الفقهاء البارزون مثل 
أحمد بن حنبل (توفي 241ه/ 855م) الذين كانت لهم مكانة مرموقة لدى الجماهير 
(27) مستقى من كتاب الكندي. "حكام مصر وقضاتها". انظر: 

.4 .م ,1993 باأفظ جمعلاعآ ,سماءة 6ه منتفعمملء بوم عط ".وصطناة" .14 ,ولستكز - 

(28) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية» مرجع سابق» مج1ء ص178. 


)29( مستقى من كتاب الكندي. "حكام مضصر وقضاتها". انظر: 
.م ," .ةتنطتلة" ,كلم 1 - 


(30) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية» مرجع سابقء» ص 183. 
(31) انظر اقتباس هند نقلاً عن الطبري واليعقوبي؛ في: 


.4 .م ,".ةصطنة!" ,ملصتاع - 
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لتقواهم وعلمهم. فقد لد بناء على أوامر المعتصم حتى أغمي عليه 02 لأنه 
رفض قبول رأي المعتزلة بأن القرآن مخلوق. بل ذهب المتطرفون إلى حدّ نقش 
عبارة "لا إله إلا الله» رب القرآن المخلوق" على مساجد الفسطاط"73, جاعلين 
بذلك مفهوم “خلق القرآن” جدءا لآ رنب فيه من العقيذة الأسلامية: 

والسؤال الذي يطالعنا هو: لماذا كان العلماء مستائين إلى هذه الدرجة» بشأن 
مسألة لم تكن لتنال أهمية كبيرة عند الكثير من الناسن الآن؟ إن استخدام القوة 
والأضطهاة أوعتنا هزازة لدي النائنوآنيها طابعاً عداكا على مااعز ديخلوف: 
ذلك- نقاش فكري. فقد أخذ العلماء في الشك في دوافع الحكومة مما جعلهم 
يشعرونء بحق أو بدون حقء بأن الدولة كانت تحاول أن تلعب دورا في تحديد 
جوهر الإسلا 0 قبول مفهوم خلق القرآن هو خشيتهم من 
أن يعني ذلك ضمنئّاً أن حقيقة القرآن ليست أبدية» وأنه يمكن تغييره أو تجاوزه 
بو قر عاق ارسيو اندي : وهو ما لم يكن في وسعهم قبوله؛ وبالتالي 
توجّب عليهم الدفاع عن موقفهم دون أن يردعهم السجن أو الجلد الممجرد من 
الرحمة. 

لقد أدت المحنة والمرارة التى نجمت عنها لدى العلماء إزاء الحكومة إلى 
ساعد الأخطر اباك والسخط لذ القتضافى بكدالساضة وهذا ها تمل القيادة 
السياسية غير الشرعية في ذلك الوقت درك عونق كان يعد ترات الأوان وبعد 
حصول الضرر- أن المحنة كانت مرفوضة من قبل الناس ولا يمكن أن تنجح. لذاء 
فقد وضع المتوكل (توفي 247ه/ 861م) نهاية لها في 234ه/ 849م. وطرد أحمد 


(32) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء مرجع سابق» مج 4 ص52. انظر أيضا 
- أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية» مرجع سابق» مج2» ص 302-297. 
لنت تخ نزط لعاتلع ,1897 بمعلاع ا رطمصطتاط عط؛ فصع لوطصقط نط( لقتطف ,معدم 2 ,137 - 
.م , ".قطنلا" ,قلستاط خصه 19.م ,1957 


(33) مستقى من كتاب الكندي.» "حكام مصر وقضاتها". انظر: 
.م ,".قسطتلة" رحلمنظ - 


.6 .م ,".هصطتك8" ,ملست (34) 
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بن أبي داود» قاضي القضاة: الذي ربما كان مسؤولاً عن تطبيقها القاسي؛ وأصابه 
الشلل» وتوفي غير مأسوف عليه في 240ه/ 854م. ْ 

ومع أن المحنة كانت قد انتهت. إلا أنها خلفت آثارأ لا تمحى على المجتمع 
الإسلامي: صحية وغير صحية؛ فالصحية تمثلت في ابتعاد الدولة عن أي دور في 
التعريف بجوهر الإسلام» فالإسلام يعرف بإجماع الأمة طبقاً للقرآن والسنة. أما 
غير الصحية فتمثلت في ابتعاد العلماء عن الفلسفة والعلوم» وهذا جعلهم يتجهون 
إلى مزيد من النزعة المحافظة. 

الغزالي (توفي 505ه/ 1111م) 

بالرغم من استخدام القوة» فقد استمر الجدل حول موضوع خلق القرآن بين 
العقلانيين والتقليديين» وبدأ العقلانيون المتطرفون يتراجعون. جراء ذلك. ولم 
تستطع آراؤهم المشكوك فيها الوقوف في وجه هجمة مدرسة جديدة؛ أصبحت 
تحرف الآن بالكقهرية: طرف دفاعا متطميا ومقتها عن المستقداك والمارسائة 
الإسلامية. كان زعيم هذه المدرسة أبو الحسن الأشعري (توفي 332ه/ 943م) 
في العراق» وأبو منصور الماتريدي (توفي 333ه/ 945م) في آسيا الوسطىء تلاه 
عدد من الراسخين في الإيمان مثل الباقلاني (توفي 403ه/ 1012م)» والجويني 
(توفي 478ه/ 1085م)) والقشيري (توفي 465ه/ 1072م). كانوا كلهم ضليعين في 
العلوم الدينية وفي علم الكلام والفلسفة» غير أنهم كانوا محافظين (تقليديين)» 
وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة؛ إذ كان الماتريدي أقل محافظة بشكل عام من 
الأشعري.”" غير أن الغزالي (توفي 505ه/ 1111م) كان هو الذي سدد الضربة 
الصاعقة والقاضية إلى العقلانيين المتطرفين؟ ففي كتابه "تهافت الفلاسفة" 
الذي أتمه في عام 488ه/ 1095م.029 فضح "تناقضات معتقداتهم الميتافيزيقية 


(35) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية؛ مرجع سابق» مج1» ص212. 


(36) الغزالي. تهافت الفلاسفة؛ مرجع سابق» لقد ترجمت كلمة "تهافت" إلى الإنجليزية بعدة طرق» 
بما فى ذلك تبعملكلدعءط (انهيار)» 155 أةروءاماوتل (انحلال)» باتلسسوطة (سخف). تزءامتمكمةط 
(إفلاس) وأنتعةعطمء0ه1 (تشوش/ تفكك). ولعل كلمة 61:6206اهءه1 (تشوش/ تفكك) أقرب - 
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ونظرياتهم التي تناقض ذاتها".” وقد نجح لأنه هاجم الفلسفة " متسلحاً بمعرفته 
العميقة بها وبكل ما في فكره من قوة ووضوح وحيوية".0 إلا أنه لم يرفض كل 
ماخاء بيه الحقلانيؤة» فيد يقر آله" إذا كاف ما يقولة [الفلكسية] شعق رلا بح ذاته 
وكان مدعوماً بالأدلة» ولا يتعارض مع القرآن والسنة» فلا يليق بنا أن نرفضه. فإذا 
فتحنا باب رفض كل شيء توصل إليه زنديق ماء فسوف نضطر إلى رفض الكثير 
من الحقائق".9" لقد أخذ عنهم كل ما بدا له آنه مفيد» وحاول التوفيق في الفلسفة 
بين علم الكلام والعلوم الإسلامية» وتمكن بذلك من التوصل إلى حل لعدد من 
المنازعات الوجودية التي كانت سائدة في زمنه. وكما قال أرنالدز (2ءللمهسم)ء 
لقد أوجد "أغنى وأوسع وأكثر الأنظمة انفتاحاً. "00) 


من بين نظريات العقلانيين العشرين التي وجد الغزالي أنها مرفوضة؛ عد 
ثلاث نظريات منها تنطوي على الزندقة وغير مقبولة على الإطلاق. وهذه تتمثل 
بأزلية الكون» واستحالة البعث الجسدي. والجهل الإلهي بالتفاصيل.) وقد 


-ت إلى المعنى. انظر: 
150 متتل .م باللقطهة1-لة لتمقطة1 "دعم تععتنك ,(ننا) بطععع8 0ع سلا - 


تاوتناطصتفط .الهعهط0-لمف له برلنهد له :لمبمععلاء11] ستأسالط .تكتعممعاومه51 177 نوالا - 
59.م ,1963 رووعط زوع للملا 


ومن كتب الغزالي الأخرى ذات الصلة بالموضوع "المنقذ من الضلال" و"إحياء علوم الدين". 


(37) الغزالى. تهافت الفلاسفة. مر جع سابق» ص 28. 

ذ) .برطممومائطط هه «منوتاعظ 01 بز«متمعدط 116 ده دمم عمق .1 عورمع0 ,لسوتن0]ط (38) 

كا طلكتد لهوه21-11 اكه طقانك1 5الطمدد1 هط[ كه روعامم لمة امناء ممصا طلكختى سمه [كصمها 

بطهلاتشحلة زتطمممكك عد عطدمكل--21 طدات1 مط أعمنيء مه 220 (طمصتصة(آ1) عتلمعممة 
5.م ,1961 ,علدا :مملهمآ 


1971 يله عه للدي تمعلاعا .هادا له متقعمم لم بوط عط ".طددلة" .1 ,دعل اهميخ (40) 
74 .م ,2 عمساميا 


(41) "خلق القرآن" لم يكن متضمناً في هذه النظريات العشرين, لأن هذه الفكرة قد انتهى أمرها في 
4 ه / 849م: في حكم الخليفة المتوكل (247-232 ه / 861-847م) قبل الغزالي (توفي 505 
ه/1111م) بزمن طويل. 
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جادل بأن هذه النظريات الثلاث. التي ادعى الفلاسفة أنها بنفس درجة الرسوخ 
واليقين مثل الرياضيات والمنطق» كانت تستند بشكل أساسى إلى افتراضات 
وظنون غير ثابتة البرهان» ولا يمكن للعقل إثباتها.© ولم يكن لديه أي تردد في 
قبول النظريات الأخرى التي لم يجد فيها تعارضاً مع الشريعة ولها أصل علمي. 
وقد أيد بوجه خاص تفسيرات العقلانيين لعدد من الظواهر الطبيعية» 000 
الشمس وخسوف القمرء لأن رفض تلك التفسيرات يلحق الضرر بالدين:© و 
أيد الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم اله 
أي تحفظ. وقد قال الغزالي بجرأة: "إن من يعتبر بأن من المفيد للإسلام رفض 
هذه العلوم؛ يرتكب جريمة منكرة ضد الدين".7*) ولم يشكك بالعقل في الشؤون 
البشدرية؟ ل أكد أن "الفكر هو المنبع ونقطة الانطلاق وأساس المعرفة. فالمعرفة 
تنساب منه مثل الثمرة من الشجرة» والنور من الشمسء والرؤية من العين".69 غير 
أنه شكك في الاعتماد على العقل وحده لإثبات الحقائق الميتافيزيقية» والتمييز 
اليل ورحااكق وراى أن وى رسن لحتل بوالريي ورا مك لخدي 
الحياة البشرية. 

إن ما يعطي المزيد من القوة لدفاع الغزالي العقلاني عن المعتقدات 
والممارسات الإسلامية هو فصاحته. ومعرفته الواسعة بالشريعة» وتقواه ومعدنه 
الأخلاقي الراقي. هذه الصفات جعلته موضع الكثير من الاحترام والإعجاب. 
وأصبح له نفوذ قوي في العالم الإسلامي في ذلك الوقتء وما تزال كتاباته تقرأ 
ويستشهد بها حتى يومنا هذا. فبفضله أصبح علم الكلام -الذي وضعه المعتزلة 


والدق يتين بشكل يفا سع إلى حد ما مفردات الفلاسقة وحججهم- علماً ديجا 
ونا نه وقودتاء وها أساسيّاً من المناهج التعليمية الدينية. 


.31 الغزالي. تهافت الفلاسفة. مرجع سابق» ص‎ (42١ 
.33 المرجع السابقء ص‎ 43١ 
.25 الغزالي. المتقذ من الضلال.» مرجع سابق» ص‎ )44( 


(45) الغزالي. إحياء علوم الدين» مر جع سابق» مج1ء ص 853.. 
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وبالرغم مما قدمه الغزالي من خدمة عظيمة للإسلام» من خلال الدفاع عن 
معتقداته وممارساته الدينية ضد هجمات الزنادقة والعقلانيين المتطرفين. إلا أنه 
أغخطا تإسرارة علق :أن النمن الود لكل طامرة عر اش قاذ يديك عن دور 
الأسباب الفعالة (أو الآنية). فقد قال: "إن العلاقة بين ما يعتبر عادة بأنه العلة وما 
يعتبر بأنه المعلول ليست ضرورية"9". ولإثبات وجهة نظره؛ جادل بأن العلاقة 
بين إرواء الظمأ والشرب» وسد الرمق والأكل» وبين الاحتراق وملامسة النارء 
والشفاء واستعمال الدواء» هو وفق ما قدره الله مسبقا.””» كان من المستغرب بعض 
الشيء أن ينكر دور الأسباب الفعالة ويعترف مع ذلك بأهمية العلوم الطبيعية» 
التي يتمثل أحد أعمدتها بعلاقات العلة والمعلول» ومع أنه لم يركز كثيراً على 
هذه النقطة -على ما يبدو- فقد آلت الأمور إلى تعزيز مكانة القوى المحافظة 
(التقليدية) المتطرفة» وهذا بدوره أدى إلى إضعاف قوة العقلانية» والبحث العلمى 
في العالم الإسلامي. 

إن المرء ليعجب كيف أن عالماً في مرتبة الغزالي قرر الانضمام إلى خط 
الأشعريين في رفض العلاقة البدهيّة بين العلة والمعلول. من المحتمل أن يكون 
ذلكترة قعل لآ وزيا غلن الج السائد مق المجابهة والعاف التاجمين عن 
نكران العقلانيين المتطرفين الحقائقٌ المعرفية الأساسية. ومن المحتمل أن يكون 
قد خشي من أن قبول الدور الحاسم للأسباب الفعالة في مختلف الظواهر في 
الحياة البشرية قد يعني بشكل غير مباشر عدم صلة الله بالشؤون البشرية وإحالته 
بذلك إلى دور إله صانع للساعات. ومع أنه يبدو الآن أن هذا الخوف لا أساس له 
يرتكز إليه. إلا أنه كان مبرراً في المناخ الفكري الذي كان يواجه الغزالي. 

ابن رشد (توفى 595ه/ 08 ) 


بذل ابن رشد جهداً جباراً لإنقاذ الحركة العقلانية من الانهيار بعد ضربة 


460 الغزالي. تهافت الفلاسقة. مرجع سابق» ص 169. 


(47) المر جع السابق. 
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الغزالي القاصمة قبل حوالي 85 سنة. فقد أعد ردأ على الغزالي أنهاه في 576ه/ 
0م سماه "تهافت التهافت”02. إن "تهافت" الغزالي و"تهافت" 9 شك 
يعكسان بوضوح جوهر صراع الأفكار حول العقل والوحي الذي كان سائداً في 
العالم الإسلامي من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي حتى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهو الصراع نفسه الذي فا في الغرب بعد 
خمسة قرون. 

لم تنطبق عدد من التهم التي وجهها الغزالي إلى الفلاسفة على الفلاسفة 
المعتدلين مثل ابن رشدء الذي كان فكره عن المعتقدات والممارسات مطابقا 
للفكر التقليدي السائد. لقد أدرك ابن رشد موقف العقلانيين المتطرفين الضعيف 
بشأن عدد من النقاطء ولذا فقد اعتمد مقاربة توفيقية» يؤكد بموجبها دور الوحي 
والعقل على السواء في الدين. فقد قال: "إن كل دين يقوم على الوحي لكن العقل 
يخالطه. فمن يؤمن بأنه يمكن وجود دين لا يستند إلا إلى العقل يسلم بأن هذا 
الدين سيكون بالضرورة أقل كمالاً من الأديان التي تقوم على أساس كل من العقل 
والوحي. "7 كما أنه شدد على "ألا بد من السير على طريق الفضائل الدينية. "59) 
وأن "على كل شخص اختيار الدين الأفضل فى زمنه."17* وبعد أن أقر بالحاجة 
إلى الدين» انتقل إلى الدفاع عن الفلاسفة المعتدلين» أن أوضح أن "الحكماء 
من الفلاسفة لا يسمحون بالمناقشة أو المنازعة في مبادئ الدين"3» بل لقد بلغ 


(48) نشر فان دن برع (و؟8 مع2 مهلا) ترجمة إنجليزية ل "تهافت التهافت". انظر: 
...أتققطة] 1 الاأقطه1 "ودعمنتعنتخ باو8 مء2آ مولا - 


وللاطلاع على مختارات من "كتاب فصل المقال"'» وكتاب "الكشف عن مناهج الأدلة” لابن رشدء انظر: 
... لإارودماتطط لقع ممنوتاع] 1ه رممصعع 11 مناغ جه وعوععع4 بتموعباه1]1 - 


(49) ابن رشد.» أبو الوليد محمد. تهافت التهافت» تحقيق: موريس بويجزهء بيروت: دار المشرق» ط3» 
2م ص 584. 


(50) المرجع السابق» ص527. 
(51) المرجع السابق» ص 583. 


(52) المرجع السابق» ص527. 
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به الأمر إلى تأكيد "أن الذين لديهم شكوك بشأن هذه المسائل [الحقائق الدينية] 
وينازعون فيها بفصاحة, هم الذين يريدون تدمير الدين وإلغاء الفضائل. إنهم دون 
شك الزنادقة الذين يعتقدون بأن غاية الإنسان هي مجرد المتعة الحسية... إن ما 
يقوله الغزالي بشأنهم صحيح./”) وفي كتابه "فصل المقال". دافع بقوة عن إمكانية 
التوفيق بين العقل والشريعة. 

غير أن ابن رشد حاول تصحيح خطأ الغزالي فيما يتصل بالأسباب الفعالة» 
وجادل بقوة بأنه مع أن الله هو المسبب المطلق لكل ظاهرة» إلا أنه هو نفسه وضع 
سبباً انويّاً لكل ظاهرة. ففي حين أنه قادر على إيجاد مجتمع يشبع دون أن يأكل» 
ويطفىئ ظمأه من دون ماء»ء ويحترق دون ملامسة النارء فإنه لا يفعل ذلك عادة. 
وعندما يفعل ذلك» فإن ذلك يصبح معجزة. والمعجزة هي من بين الأفعال الإلهية 
التى تتجاوز الفكر البشري."*) ولهذا السبب» "ما من أحد من الفلاسفة السابقين 
0 إلى مناقشة مسألة المعجزات بالرّغم من وجودها في العالم."”" فإن إنكار 
الأسباب الفعالة المشاهّدة في الظواهر المدرّكة بوساطة الحواس هو ضرب من 
السفسطة."© يرى ابن رشد أن المعرفة تتقدم من خلال تحديد العلاقات بين 
الأسباب والنتائج: "إن إنكار الأسباب يعني ضمنيًا إنكار المعرفة» وإنكار المعرفة 
يعني أنه لا يمكن معرفة أي شيء في هذا العالم معرفة حقيقية» وأنه لا يوجد سوى 
اخراضات لأ تند إلى ادل" 


(53) المرجع السابق»ء ص586-585. قد يكون من المفيد للقارئ أن يقرأ كامل المناقشة الرابعة في 
الصفحات 586-580؛ فهي تبين أن آراء ابن رشد كانت منسجمة تماما مع المعتقدات التقليدية 
وأن دفاعه عن الفلاسفة (لا الزنادقة) لم يكن دون أساس. 

(54) المرجع السابق» ص 527. 

)55 المرجع السابق. 

(56) المرجع السابق؛ ص519. 

(57) االمرجع السابق» ص522. قد يكون من المفيد قراءة كامل القسم بشأن الأسباب القاعلة» الصفحات 
527-9. 
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وبالرّغم من ألمعية ابن رشد وعمق معرفته» فإنه لم يستطع تغيير الرأي السائد 
آنذاك لصالح الفلاسفة. لذاء مع أنه أدى دورا مهما في تاريخ القرون الوسطى 
اللاتينية””) إلا أنه لم يؤثر في الفكر الإسلامي إلا تأثيراً قليلاً» وتميز بأنه ربما كان 
آخر الفلاسفة العظام في العالم الإسلامي.7/ ومع هذا "فلم يكن له تلامذة أو 
أتباع"””». ومما لا شك فيه. أن هذا شيء مؤسف جدَاً بالنسبة للعالم الإسلامي» 
لا في ميدان العقلانية فحسبء بل أيضاً في ميدان الفقه؛ إذ ما زالت رسالته "بداية 
المجتهد" مصدرا مرجعيّاً مرموقاً للباحنين حتى يومنا :هذا.(!6) كان يؤمن بإيجاد 
مريج ترارد نين العفل :الم حت (المجعع بين المعقولوالفتهوك) غير إعظلء العق 
والتجربة (القياس والتجربة) مكانا جديرا بهما في الشريعة. وكان ينتقد الذين 
يتبعون آراء أسلافهم على نحو جامد دون تمحيص.7؟ وكان من الممكن أن يكون 
لطريقته العلمية وعمق رؤيته وموقفه الليبرالي والمتسامح قيمة كبيرة في صياغة 
مجرى النشاط الفكري في المستقبل. 


(58) يستشهد توماس اكويناس 085الاوة 1101835 بابن رشد ما لا يقل عن خمسمتئة وثلاث مرات. انظر: 
بععلع 80011 تتملهم1 ,(نا) بتتموعا5 و1حل[0 .لطدتةة مط .عننو تتتصدو0آ ,وهل - 


(59) انظر: 
انظر مقدمة فان دن بيرغ طج:86 مه( انلاء في ترجمته لكتاب ابن رشد "تهافت التهافت": 
عطا 1ه ععمعمعطمعها عط1[) لوطع له الكفوطه1 "دعم مث ,(ا) ,لامتطاك رطوقء8 رع7طة سوا - 
9 طذ لعاسصارمعم ,1954 رأكرت1 لمتتمتطعكة8 ططأ0 عط نكزنا ,ععلعطصمت .(ععمععطمعم]آ 
أل .م ,1954 ,002ده.] ,.0© كته عمعيدآ نرم 1987 2200 


1149 .م ,".صقلة21-1 مم11" ب)علعة0 - 


:0011مآ ,(نا) 5ؤعدو1 .1 اسقط .تصوادا 15 ترطومدماقطط 1ه برهيو 8 عط 1 .[ .1 تعمظ عدا (60) 
.0 .م ,1970 يعقجنااآ 


(61) ترجم عمران نيازي هذا الكتاب إلى الإنجليزية فى مجلدين. انظر: 
بعستلمع8 “عسطط واوتعال اعطاعتدوص ناا ع1 .مقطا سوقطث بموتصط ,رععهمهبراح - 
1994 بأعصتة0 


ههه سقط عتدرولو1 ".لتطمازن81- 21 عمنيةل81 وللطكيآ نط1 16 ممناعب:ل20ام1 عط]"” .متكقلا ب«مغيرطا (62) 
.93 .م ,1994 رأكناعنلك , بواء501 
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حتى الرعاية الحكومية التي كان يتمتع بها العقلانيون» لم تكن لتستمر عندما 
أصبح الخلفاء ضعفاء وبحاجة إلى دعم الشعب؛ لذاء فإنه لم يكن يسعهم الاستمرار 
في إبعاد الجماهير عنهم من خلال تجاهل الأساس الإسلامي للمجتمع. فلم يبق 
لهم سوى العودة إلى رأي الجماعة.0) ففي حين لحق العار بالعلماء من أمثال ابن 
ركذ فقدت الحركة النقلانية قرمتها أيضاء ضعت شأنها إلى د كبين. وغات 
مَن يتحدى الحركة الأشعرية» فرجحت كفتها وأصبحت المذهب السائد في 
العالم الإسلامي» وظلت كذلك حتى يومنا هذاء بفضل مدافعين بارزين من أمثال 
الشهرستاني (توفي 548ه/ 1153م)» وفخر الدين الرازي (توفي 606ه/ 1209م) 
والويجي (توفي 756ه/ 1355م) والجرجاني (توفي 816ه/ 1413م). 

ابن تيمية» وابن خلدون. والمقريزي 

بحلول العصر الذي كتب فيه ابن تيمية (توفي 728ه/ 1328م) "كتاب 
المنطق": أصبحت الحركة الفلسفية مرفوضة كليّاءِ فقد ذهب إلى حد القول بأنه 
'لا يوجد فلسفة في الإسلام" وأن "الفلاسفة ليسوا مسلمين"7. ولم يكن سبب 
ذلك تحليلهم للعلة والمعلول بل فلسفتهم المغرقة في التأمل» إلا أنه أيد السعي 
إلى إثبات علاقات العلة بالمعلول» وهاجم الأشعريين لإنكارهم الأسباب الفعالة» 
وقال بأن "الناس يعرفون من خلال مدركاتهم الحسية وفكرهم أن بعض الأشياء 
هى المسببة لأشياء أخرى."9©) وكان يرى أن الذين ينكرون الأسباب الفعالة إنما 
يخالقن ن القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح©©. 

أما ابن خلدون (توفي 808ه/ 1406م) -الذي كان هو نفسه يؤمن بالمذهب 


مرو .لهناءة !لعاطاط تستاكبكة ,نكا (63) 


)264 أبن تيمية» الإمام أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى شبخ الإسلام أحمد بن ثيمية» تحقيق: عبد 
الرحمن العصيمى» الرياض: مطابع الرياض» طلا 1383-1ه/1963-1961م المجلد 29 ص186. 


(65) المرجع السابق» ص288. 


(66) المرجع السابق. 
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العقلاني ويؤيد العقل وتحليل العلة والمعلول- فقد كان أكثر حذراً في وصف 
الفلاسفة, لكنه أيضاً وضع الفلسفة بين العلوم المرفوضة مثل السحر والتنجيم 
والخيمياء (الكيمياء القديمة). وأثبت في مقدمته فصلاً سماه ب "إبطال الفلاسفة"27. 
فالفلاسفة في نظرة لم يعترفوا بمحدوديتهم» ولا أدركوا أن الكون أوسع وأكثر 
تعقيداً من أن يستوعبه العقل البشري والإدراك الحسيء في كليته. فادعاء الفلاسفة 
بأنهم يستطيعون التوصل إلى الحقيقة المطلقة بمجرد تطبيق قواعد المنطق» ما هو 
إلا ادعاء الغرور 68) 

أما المقريزي (توفي 846ه/ 1442م) -الذي لم يكن حذراً بقدر ابن خلدون 
في وصفه للفلاسفة- فقد ذهب إلى أبعد من ابن تيمية» بأن وضع الفلاسفة ضمن 
فئة المخالفين للإسلام.7*) هذا الاتهام قد لا ينطبق إلا على بعض الزنادقة» الذين 
كان من بينهم ابن الراوندي. أما الغالبية العظمى منهمء فقد ظلوا مسلمين حقيقيين» 
وكانوا يُعدون داخل حظيرة الإسلامء إلا أن تطرفهم وتعصبهمء واستخدامهم القوة 
هو الذي رسم لهم هذه الصورة واستدعى رد الفعل. ووصف المقريزي يعكس 
الصورة السلبية للحركة العقلانية. 


ر ابعاً: الاتحاه نحو المزيد من المحافظة (التقليدية) 


لقد كانت الصورة السلبية للفلاسفة والفلسفة مأساة للعالم الإسلامي» فهي 
لم تضعف الحركة العقلانية فحسبء بل دفعت بالعالم الإسلامي تدريجيًا نحو 


(67) "المقدمة". الصفحات 519-514» (ترجمة روزنتال» المجلد 03 الصفحات 258-246). يدرج ابن 
خلدون "الإلهيات" والسحر والطلاسم والخيمياء (الكيمياء القديمة) والفلسفة والتنجيم بين العلوم 
المرفوضة (الصفحات (531-495). غير أن ابن رشد كان أيضا قد انتقد في "تهافت التهافت” 
الكثير من هذه العلوم بطريقة لا تختلف اختلافاً ذا شأن عن طريقة ابن خلنون. انظرة 
- ابن رشد. تهافت التهافت؛ مرجع سابق» ص51. 

(68) "المقدمة”. الصفحات 519-514 (ترجمة روزثتال)؛ انظر أيضاً: 

.202 .و رتقهأدآ ها بوامودومائطظ له برنم]و 8 ع8 1 .[ .1 بجعم8 ء<آ - 


)269 المقريزي. الخطط المقريزية. مرجع سابق» مج 2 ص 344. 
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المزيد من المحافظة (التقليدية)» من خلال الاعتماد على الطريقة والآليات التى 
تعزز ذاتها. فقد ضعفت القوة والدينامية (الحيوية/النشاطية) اللتان كانت تتميز 
بهما الحركة العلمية الإسلامية في الفترة الأموية وأوائل الفترة العباسية» حين لم 
تكن أي مناقشات تُعدَ من المحرمات. ولم تكن الفلسفة وحدها هي التي حُذفت 
من مناهج المدارس الدينية بل العلوم الطبيعية المقترنة بها. وعلاوة على ذلك. 
لم تكن الحكومات تولي اهتماما كبيرا لتعليم العلوم والبحث العلمي. كما هو 
الحال في القرون الأولى؛ ولهذا تهيأ المسرح للتخلف الفكري والتكنولوجي في 
العالم الإسلامي. 

وإذا أردنا أن نصنّف العلماء المسلمين» في تلك الفترة حسب انتمائهم إلى 
المذهب العقلاني أو المذهب المحافظ (التقليدي)» فإنهم سيقعون ضمن الفئات 
الأربع الآتية: 

أ- العقلانيون المتطرفون, مثل ابن الراوندي وأبو بكر الرازي» الذين كانوا 
يطمحون إلى بلوغ جميع الحقائق الميتافيزيقية من خلال العقل وحده دون 
مساعدة الوحي. 

ب - العقلانيون المعتدلون» مثل ابن رشدء الذين سلموا بالحاجة إلى كل 
من الوحي والعقل. 

ت - المحافظون (التقليديون) المعتدلون» مثل الأشعري والماتريدي (توفي 
3 ه / 945م). والغزالي» الذين اعترفوا بدور العقل» وحن كر ان نا د 
مقبولا لدى العقلانيين المعتدلين. 

ث - والمحافظون (التقليديون) المتطرفون» مثل الحشوية؛» الذين يصرون 
على الإيمان الأعمى في قبول المعتقدات الدينية وأنكروا أي دور للعقل حتى 
في معرض شرح الإيمان والدفاع عنه. 

من بين هذه الفئات الأربع» تراجع العقلانيون المتطرفون» كما تراجع 
المحافظون (التقليديون) المتطرفونء غير أن المحافظين (التقليديين) المعتدلين 
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كانوا الفائزين بسبب "شرخ حدث في التاريخ."77) 


وجا زا الأمن مأمنازية أن المشسافظين (التقليدية#المعتدلية تحركوا تدريجيا 
عبر القرون التالية نحو المزيد من المحافظة والجمود. مما جعل من الصعوبة 
بمكان -حتى على العقلانيين المعتدلين- أن يتنفسوا بحرية. وفى القرون السابقة» 
عندما كان بإمكان علماء مثل الأشعري والغزالي وابن رن غيرهم. 
اكتسابٌ معرفة راسخة في كل من العلوم الدينية والدنيوية» تزايدت صعوبة تحقيق 
ذلك امع ترون الزن تدريين العلوم ل ورج إلى العالم الأساديي رجعة إذات 
شأن» حتى جاء الاستعمار. على أن الجبع ينين الاثتين نغ -الذي كان أهوا بيعت 
وسهلاً نسبيّاً في القرون السابقة- فارزال ينعا وهذا أصبح واحدا من العوامل 
الحاسمة في السببية الدائرية للانحطاط. 


خامساً: الاختلاف بين الحركتين التنويريتين الإسلامية والغربية 

الذي ألحق الضرر بالحركة العقلانية هو إخفاق العناصر المتطرفة في تقدير 
حدود العقل» وعدم تسامحهم إزاء خصومهم. واستخدامهم قوة الدولة القمعية 
في فرض آرائهم على الغالبية العظمى من السكان؛ مما أدى إلى تسييس جدال 
هو في جوهرة ومنطلقاته جدالٌ فكريء ومن ثَمَّ إثارة الغضب وتجميد المواقف. 
وما كان يدعو إلى الاستياء بشكل خاصء هو أن الآراء التي كانت تفرض كانت 
تتعارض مع بعض المعتقدات الإسلامية الأساسية والمقبولة» والتي يمكن الدفاع 
عنها عقليًا.' وقد نجم الضرر الأكبر في هذا الصدد عن الاعتقاد بخلق القرآن. 
فقد شغلت هذه المجابهة» التي ثارت بشكل مصطنمء بعضاً من أفضل العقول 
في العالم الإسلاميء الذي كان محتلا حينئذ» في جدل لا جدوى منه طوال عدة 
قرون. ولو أنه لم يتم استخدام القوة» لما كان للخوف أن يتصاعد. وَلما كانت 


.اتأعنامط 1 أهندماأا تستاوسابا 1ه كع هلصنه8 ع1 تصمنواء مع[ عروقع8 .تناع الل باأتقطماع15 (70) 
3 .م ,1995 ١011‏ جوعلا زه بااوع كلملا عتماك :ترصوطائ 


(71) الغزالي. تهافت الفلاسفة؛ مرجع سابق» ص220-219. انظر أيضاً: 
- أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية. مرجع سابق. مجاء. ص190-147. 
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المواجهة لتنشأء ولما أصبحت المواقف متصلبة» وما كان للانقسام -الذي لا 
يمكن جسره بين الحكومة والعلماء» وبين الفلسفة والدين -أن يحدث. ولقد تبين 
أن هذا الانقسام كان أمرأ مأساوياً في مسيرة تطور الفقه والعلوم الطبيعية في العالم 
الإسلامي. 

وهكذاء فإن أسباب انهيار حركة "التنوير" في العالم الإسلامي كانت على 
النقيض من الأسباب التي أدت إلى نجاحها في الغرب. ويتضح هذا في عدد من 
الأمور: 

أ- ففي المقام الأولء كان الفساد واستبداد الكنيسة في الغرب هما سبب 
نجاح دعوة فولتير (1618156) إلى "تحطيم الشيء الشائن" الذي زعزع الثقة في 
المعتقدات الميتافيزيقية التي كانت الكنيسة تمثلها.9" كتب فولتير يقول في 
"رسالة عن التسامح" بأنه كان سيتحمل سخافات العقيدة لو أن رجال الدين كانوا 
يطبقون ما يقولونه في مواعظهم. ولو أنهم كانوا يتسامحون إزاء الاختلافات. 
غير أن "الأمور الدقيقة التي لا يمكن العثور على أثر لها في الأناجيل» كانت هي 
مصدر الصراعات الدامية في التاريخ المسيحي. "03 وي 50 رانت (غأصوس2) أنه 
"كان من الممكن أن تحافظ الكنيسة على الروادع الفوق-طبيعية [672860152مناة 
التي تنص عليها الكتب المقدسة العبرية والتقاليد المسيحية لو أن الذين كانوا 
يمثلونها عاشوا حياة الاحتشام والورع."7) وعلى نقيض ذلكء فإن معظم -إن 
لم يكن جميع- كبار علماء الدين في العالم الإسلامي. من أمثال أبي حنيفة 
(توفي 150ه/ 767م) ومالك (توفي 179ه/ 795م) والشافعي (توفي 204ه/ 820م) 
وأحمد بن حنبل (توفي 241ه/ 855م) كانوا أفراداً جد أتقياء ومستقيمين» وكانوا 
يحظون باحترام الشعب وثقته» ولم يكونوا من أصحاب الثروات الكبيرة» وكانوا 


دعل ,تجاذ0) تمعلعةن .عمصعاء5 مععل0ك8] كله كجم1نول رتاه 1 أوع1ورروللم واءال! 116 .لذ صابكلظ رتاكداظ (72) 
7 .مم ,1955 ,تقلعاطنه2آ] لملا 


.م ,1970 ركوع؟8 عتقصن5 مأو منتطمه/؟ ارملا بوك1؟ ,برزمرمومل7تطط له نومك ع1 .أات/لا تسوعساط (73) 
(62 .جح ,وعاعملة لعاععاء5 ,عستهكامل؟ا سه لعتنه) .237 


.5 ,5 عصسدام؟ _برطاممعواتطظ أن برمم]كى عط 1 .11ذ/لآ أتصدعناة (74) 
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يرفضون المناصب السياسية بالرغم من أنها كانت تعرض عليهم لإسكات نقدهم 
للممارسات الفاسدة وغير الإسلامية. 

ب - وكما أشار حوراني نصقتناه] "لم يكن الإسلام الرشيد (الاتجاه 
السائد 151 0000) تحدده المجالس الدينية» كما في المسيحية» فلم تكن 
مجالس من هذا القبيل تعقد لانعدام وجود طبقة الكهنوت في الإسلام."09) 
فالإسلام الرشيد كان يحدده القرآن والسنة وإجماع الأمة الإسلامية الذي كان 
يتم التوصل إليه من خلال النقاش الحر للعلماء -الذين» كما جاء في حديث 
صحيح يستشهد به على نطاق واسع- هم ورثة الأنبياء. وقد انتهت جهود الدولة 
التي كانت ترمي إلى تحديد محتوى الشريعة بانتهاء المحنة. 2 ففي الوقت الذي 
شكك فيه المفكرون الغربيون في صحة الكتاب المقدسء فإن المسلمين» كما 
قال الأنصاري 455811: "يعترفون بالسلطة السامية للقرآن وسنة النبي."7 منذ 
فترة بعيدة» فجميع المعتقدات والعقائد الدينية والقانونية مشتقة منهما. ولم يكن 
العلماء» الذين كان الإجماع يقوم على آرائهم؛ يفرضون آراءهم على الناس. فقد 
كان الناس» في واقع الأمرء يقبلون آراءهم لانسجامها مع القرآن والسنة» فضلاً عن 
قوة منطقهم والثقة في ورعهم واستقامتهم وعلمهم. 

ج - في الوقت الذي لجأت فيه الكنيسة إلى محاكم التفتيش 100111514108 في 
الغربء فإن العقلانيين هم الذين لجأوا إلى ذلك في العالم الإسلامي» وإن لم يكن 
استخدام القوة يضارع قسوة الكنيسة. فإحراق البشرء الذي كانت الكنيسة تلجأ 
إليه» لم يحدث أبداً في الإسلام. ومع ذلك فإن المحنة قد خلفت أثرا غير صحي» 
لأن القمع يميل -بصفة عامة- إلى إطلاق رد فعل عنيف. ويجعل المكبوتين 
يلجأون إلى التطرف. فاستخدامه في الغرب ألحق الضرر بالدين هناك» وألحق 


9 .م ... برطادهوماقطط 0ه ممتع تاعظر 08 برتتمدد 2 18آ عط نه وعم«ععتتف ,توعد (15) 
6 م ,"مقمطتك8" ,كمه 1 (76) 


انع رماع ناع10 عطا 0 أعطممع2 عطا لهة صة' عند عط كه دسمتغبط مده عط" وقطذ! تكقم ,تتدكسة (77) 
57م ,1992 بنإأهل ركعت0نهة5 عنصواو م لومعتمل "طو11 عتصسسهاك1 1ه 
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استخدام المعتزلة له الضررَ بالمذهب العقلاني في العالم الإسلامي. ولو أنه سُمح 
للجدال بين المعتزلة» الذين كان الكثيرون منهم علماء دين يحظون بالاحترام» 
والمحافظين (التقليديين)» بأن يجري بحرية دون استخدام القوة» لكان في ذلك 
إثراء لكلا الفريقين» ولتوطدت آراء أكثر توازناً 68 

د - كانت الكنيسة تمثل عدداً من المعتقدات التي لا يمكن الدفاع عنها عقليً 
ولا أساس لها في الأناجيل. كذلك بعض الآراء المتطرفة للفلاسفة والمعتزلة 
ليس لها أساس في القرآن أو السنة» ولا يمكن الدفاع عنها عقليًا. وبالمقارنة» 
فإن المعتقدات التي يعتنقها العلماءء فضلاً عن الناسء متأصلة في القرآن والسنة» 
وكانت بسيطة وسهلة الفهم. 
سادساً: مستقبل المذهب العقلاني في العالم الإسلامي 

ونأت الآن إلى الأمر الحاسم بشأن ما إذا كانت عودة البحث العلمي إلى 
الظهور في العالم الإسلامئ ستؤدي إلى تشوء صراع بين العقل والوتئء وتجعل 
من اللازم حصول تغيير في النموذجء كما حدث في الغرب. نؤكد أن النموذج 
الإسلامي لا ينطوي على ضرورة حصول صراع بين العقل والوحي. 

ففي القرنين؛ الأول والثاني للإسلام» كان يجري جدال حر في جميع 
القضايا التي يوجد خلاف بشأنهاء وكما قال ابن تيمية» ما من فقيه» بصرف النظر 
عمن يكونء كان يعد في ذلك الوقت أن له الحق في فرض رأيه على الآخرين أو 
أن يرغمهم على تبني مذهبه. 7 حتى الحاكم لم يكن يتمتع بهذا الامتياز» فهو 
مجرد واحد من المسلمين. وكل ما كان بوسعه أن يفعله هو أن يجادل منطقيًا 


(78) يرى روبرت وابلز وعاوةط1 2ء6ه8, الذي استفدت كثيراً من ملاحظاته على هذا المخطوط. 
أنه "ما كانت الكنيسة لتستطيع فعل ذلك كله بنفسها. فقد أعطيت الكثير من هذه السلطة من قبل 
الدولة ‏ لا سيما عندما كانت محاكم التفتيش في ذروة قوتهاء على سبيل المثال "آيبيريا". وهذا يدل 
على أنه إذا انضمت الدولة في قمع حرية الرأي بشأن مختلف القضايا إلى جانب إما المحافظين 
(التقليديين) أو العقلانيين» فإن التتائج يمكن أن تكون أسوأ أيضاً. 


(79) ابن تيمية. مجموع الفتاوى: مرجع سابق» مج 30 ص80 
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وفكرياً لإثبات رأيه. 7 ولعل هذا هو السبب الذي دعا الإمام مالك حين فكر 
الخليفة هارون الرشيد (توفي 193ه/ 809م) في أن يجعل جميع رعاياه يتبعون 
الإمام إلى أن ينصحه بأن لا يفعل ذلك.7'* فهذا مخالف لروح حرية الرأي في 
الإسلام. ولقد كانت هذه الفترة هي التي شهد فيها الفقه ذروة تطوره. #*اولو 
أن المعتزلة تقيدوا بهذه السابقة في المجتمع الإسلامي» فمن المحتمل أن لا 
يكونوا قد أثاروا ما سببوه من حنق واهتياج» ولما كان الصراع بين العقلانيين 

أ - إن القرآن ذاته يؤكد بقوة استخدام العقل والمشاهدة. وقد تجلى هذا 
التأكيد في كتابات المسلمين عبر التاريخ» فعلى سبيل المثال» أكد ابن تيمية 
بوضوح أن اشتقاق المسلمين لمعتقداتهم وصلواتهم وقيمهم من القرآن والسنة 
وإجماع الأمة "لا يتعارض مع العقل» لأن كل ما يتعارض صراحة مع العقل 
اطلة 997 وقل كاذل آيضًا بأل الناس ريما له يتوموق آنا تسوض القران:والينة 
تتكون من كلمات» وأنه من الممكن أن يفهموا هذه الكلمات بطريقة خاطتة» أو 
أن يفسروها بطريقة خاطتة» لذا فإن المشكلة تكمن لدى المفسرين لا في القرآن 
والسنة. 7*) لقد أوضح مصطفى الزرقا رحمه الله -وهو عالم شهير يحظى بدرجة 
كبيرة من الاحترام- أن "لا مكان في الإسلام لكل ما هو مخالف للعقل."5) 


(80) المرجع السابق» مج35: ص360. 

(81) المرجع السابق» مج230 ص 79. 

(82) الزرقاء مصطفى أحمد. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد, دمشق: مطابع ألف باء الأديب» 1967م. 
مج1ء ص 147 و171. 

(83) ابن تبمية. مجموع الفتاوى. مرجع سابق» مج11. ص 490. 

(84) المرجع السابق» مج1. ص490. 

(85) الزرقاء مصطفى أحمد. العقل والفقه في فهم الحديث؛ دمشق: دار القلم» 1996م. ص14. 
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وعلاوة على ذلك. فإنه لم يوجد أي شيء حتى الآن في القرآن أو السنة يتعارض 
مع أي حقيقة ثابتة أو نظرية علمية. 

ب - لقد فعل المعتزلة الشيء الكثير للدفاع عن الإسلام ضد الزنادقة» وكان 
الكثير من آرائهم منسجماً مع القرآن والسنة.©*ولو أنه لم يحصل نزاع جراء 
حالات الإفراط والتحقيق» فلربما كان من الممكن أن تناقش جميع القضايا بحرية 
نسبيأء ولربما تعايش حتى العقلانيون المعتدلون نسبيآء مثل ابن رشدء والمحافظون 
(التقليديون) المعتدلون والأشاعرة مثل الغزالي معاً. ولعل وجود نقاش واضح 
بينهم كان قد ساعد -مع الوقت- على حل الخلافات التي كانت سائدة بطريقة 
عقلية. وكان من شأن ذلك أن يجعل من الصعب لاحقا على الأشعريين الميل 
إلى المحافظة الزائدة» والجمودء واستخدام القوة بالطريقة نفسها التي استخدمها 
المعتزلة لدعم آرائهم ونشرها.”' فبقاء كل من العقلانيين المعتدلين والمحافظين 
(التقليديين) المعتدلين كان من شأنه أن يعمل كقوة توازن يكون لها أثر صحي 
أفضل في المجتمع الإسلامي والعلم» ولكان من الممكن تحقيق دمج تكاملي 
للتعليم الديني» وتشجيع وتعزيز تطور أكثر ليبرالية للفقه وغيره من العلوم الدينية 
والعلوم الدنيوية في العالم الإسلامي. 

إن ما نجم عن حالات الإفراط التي انتهجها المعتزلة قد أفسد مناخ الحرية 
الفكرية الذي كان سائدا في قرون سابقة» وهذا دفع بندول الساعة إلى الاتجاه 
المعاكس» وأصبح كل تفكير حر موضعاً للشك. وأنتج إفراطاً في الحذر 
والمحافظة في التعبير عن الآراء في المسائل الدينية. وبناء على ذلك» فقد 
لحق الضرر بالاجتهاد. لكنه» من حسن الحظء لم يتوقف كلياً.9*) فقد كانت 


(86) أبو زهرة» تاربخ المذاهب الإسلامية» المجلد 1. ص. 190. 
(87) للاطلاع على استخدام القوة من قبل الأشعريين انظر: 
2 المقريزي. الخطط المقريزية» مرجع سابق» مج 2. ص 358. 
65ل0د؟ أمدظ عانلنالة كه لوصعيه1 "9لعو15© لهطتازا 2ه عند عط هموما" .8 اأعوكلا روهالد8 (88) 


ت[وتططع لو آلآ عأنطوأد] 280 غنأأهناك لتتتتتطولة .عاهكا تلطعت وكلهة عع5 3-41 .م ,1984 باعمدلة 
.م ,1993 رووع: ومع لصتا 0210150 أرما عولد 
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الأصوات ترتفع دائماً مطالبة بالاجتهاد» وظل يمارسه علماء من ذوي الكفاءة 
العالية والإبداعء يحظون بالاحترام» وإن لم يكن ذلك بالزخم الذي كان في 
القرون السابقة:89) 

علاوة على حالات الإفراط التي أنتجها المعتزلة» كان يوجد عوامل أخرى 
عززت الاتجاه نحو الجمود والمحافظة» وهذه العوامل هي: 

- رغبة النخبة السياسية غير الشرعية والفاسدة في انتزاع فتاوى من الفقهاء 
لمساعدتهم على تسويغ عدم شرعيتهم وضرائبهم الجائرة» التي كانوا يفرضونها. 
لذاء فقد أصاب محمد إقبال (توفي 1357ه/ 1938م) -وهو فيلسوف وشاعر شبه 
القارة الهندية الباكستانية- حين قال: "انطلاقا من خوف المفكرين المحافظين 
(التقليديين) الإسلاميين من تفاقم الانحلال والتفككء. كان من الطبيعي في مثل 
هذه الفترة من الانحلال السياسي أن يركزوا جميع جهودهم على النقطة الوحيدة 
المتعلقة بالمحافظة على حياة اجتماعية متجانسة للشعب» من خلال الحرص 
الشديد على استبعاد كل المحدثات في القانون والشريعة حسب تفسير علماء 
الإسلام الأولين لهما. وكانت فكرتهم الأساسية تتمثل بالنظام الاجتماعي» ومما 
لا شك فيه أنهم كانوا على صواب جزتيا؛ لأن التنظيم يقف إلى حد ما في وجه 
قوى الانحلال" 00) 

- وكان العامل الثاني الذي عزز المحافظة يتمثل بالسيطرة الأجنبية» ابتداء 
بالمغول» مما أثار الخرف من أن يحاول المحتلون الأجانب استخدام بعض 
الفقهاء. لانتزاع أحكام منهم تخدم مصلحتهم وتغير نسيج الشريعة. 


(89) يعترف برنارد لويس بأن "القانون الإسلامي لم يكن جامداء فقد خضع إلى تطور طويل ومعقد. 
إن تفحصّاً دقيقاً للنصوص القضائية يمكن أن يؤدي إلى معلومات قيمة بشأن الظروف المتغيرة 
والضغوط والتأثيرات التي تعرض لها الفقهاء". انظر: 
,كلهم ص[ ,"أمدظ ع01ل811 عطا له بودمضوزآ] عتستمدوعظ ع1 :15 وععضيده5" ركتوع .1 لتقمعق8 - 

.م.... أققط ء[100/[ عطا أه بردمادولط عتدعدمءط عطا دا 381015 .زلع) رعذ 


طلتقط5 :ععمطمط .صواءط[ ها أطعلامط 1 كنامتوتاع1 1ه صسمناعنة )وومععظ .20 تتتصسقطدكة ,لقطن1 (90) 
.م ,1954 بكتمعطوةى 0هتسسسقطت3 
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- وكان العامل الثالث هو الانحطاط الشامل للعالم الإسلامي. إن التطور 
الفكريء كما أشار ابن خلدون, لا يحدث إلا إذا كان المجتمع ذاته يتطور."”اولا 
يشذ الفقه عن ذلك» فقد كان من المحتم أن يظل في حالة من الجمود حين 
كان المجتمع الإسلامي يسير في طريق الانحطاطء فلم تكن تلك البيئة ممكنة 
للإبداع الفكريء وكان أي تغيير يواجه بمواقف معادية» بصرف النظر عما إذا كان 
منسجماً مع الشريعة أو لم يكن. فقد واجه ابن تيمية وشاه ولي الله الدهلوي (توفي 
6م 1762م)» -وكلاهما عالمان مبدعان وليبراليان نسبيّاء مقارنة بمذاهب 
الفقه الجامدة والمتحجرة التي كانت سائدة في ذلك الوقت- مقاومة كبيرة بسبب 
آرائهما المستقلة وغير الملتزمة بالآرء السائدة. بل إن شاه ولى الله واجه مقاومة 
شديدة لترجمته القرآن إلى اللغة الفارسية» كما واجهها أبناؤه عندما ترجموه إلى 
اللغة الأوردية.”" وبما أن الحكومة لم تتدخل سلباً أو إيجاباء فإن الرأي الأكثر 
عقلانية كان هو السائد. وأصبح مقبولا إلى درجة أنه ما من أحد يجد -من حيث 
المبدأ- أي خطأ أو مؤاخذة في ترجمة القرآن إلى أي لغة. 

وهكذاء فإن بوسع العقل أن يقوم بدور كبير في إعادة تنظيم المجتمع الإسلامي 
دون الاصطدام بالوحي» شريطة أن لا تطغى الدولة والعقلانيون والمحافظون 
(التقليديون) على بعضهم بعضاء وأن يتجنبوا المجابهة واستخدام القوة. وبالرغم 
من الانخفاض الكبير لمكانة العلماء -بالنظر لوضعهم الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
المتدني وافتقارهم إلى التعليم الحديث- فقد استمر نفوذهم في التعريف بالإسلام 
في العالم الإسلاميءكما اعترف غيب (0100) بذلك في عام 1947م حيث قال: 
"إن مستقبل الإسلام يظل حيث كان في الماضي؛ يعتمد على بصيرة الزعماء 


(91) ابن خلدون. المقدمة. مرجع سابق» ص 434. 

(92) مع أن هذه المعارضة لترجمة القرآن قد تبدو الآن غير منطقية فإنها لم تكن تبدو هكذا في ذلك 
الزمان. وكما عبر آربري عن ذلك بحق في مقدمته لترجمته "إذ ان القرآن بالنسبة للمؤمنين هو 
كلمة الله بالفعلء فمنذ أول الأزمنة كان الرأي التقليدي يقول بأنه لا يمكن ترجمته. فهو معجزة 
الكلام ويكون من الكفر محاولة تقليده". انظر: 

.م 1964 رووعع8 نومع حلمنآ 025050 :02001آ .لعأعتمعء2 [ توتمعا 15 .1 .لخ بوسعطم - 
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التقليديين (الاتجاه السائد) وقدرتهم على حل التوترات الجديدة عندما تنشأ 
عبر عقيدة إيجابية تواجه القوى التي تعمل على التحلل وتسيطر عليها."7 تدل 
تجارب التاريخ على أنه إذا حاولت القيادة السياسية أن تفرضء كما فعل الخلفاء 
العباسيون*» آراءً يراها العلماء متعارضة بشكل صريح مع روح الإسلام» فقد 
ينتهي بها الأمر إلى إثارة الحنق وتحجر المواقف» وإيجاد صراع وتمحورء مثلما 
حدث في الماضي.!2 ومن شأن هذا الصراع أن يؤدي بالتأكيد إلى إبطاء عملية 
التغيير والتحرر في العالم الإسلامي. 

إن سبعين سنة من العلمانية المفروضة بالقوة في تركيا لم تدنجح في زعزعة 
إيمان الشعب بالإسلام؛ بل يوجد الآن عملية إحياء له. وتحاول أيضا بعض أنظمة 
دكتاتورية أخرى في بلدان إسلامية فرض نسختها الخاصة بها للإسلام على 
الإسلامي للمجتمع لازم لحل مختلف القضايا. إن القرآن والسّنّة كليهما جزء 
أساس من النموذج الإسلامي» وكل من يقترح التخلي عنهماء أو حتى عن السنّة 
وحدهاء في إعادة بناء المجتمعات الإسلامية» لابد أن يُخُدث رد فعل متطرفا. 
ويبدو أن الكثير من المرونة في التفسير ممكن من داخحل الشريعة ذاتها بحيث أن 
موقفاً متطرفاً من هذا القبيل سيكون غير عملى ولا داعى له. إن ما يجب على 


,1947 ,ققعد وووعتان 01 لوقع اندن! :معتعتط0 .عادول صا كلمصعء 1 وعء8400 .1 .خ .11 ,ططت0 (93) 
در | 


(94) إن لريتشارد انطون هدامئصة 8210250 نظرة صائبة بشأن الدور الحاسم للعلماء. فقد حذر من 
"الإيمان المفرط بسلطة الدولة ونفوذ النخب السياسية ولعل هذا يعود إلى الألفة المتواصلة بين 
العلماء والغالبية العظمى من السكان المسلمين". انظر: 
نل لاع[ ,عاتملا" سعل! .أموط ع1[ل10آ! معطا هط مماعواه عع لأومتعمامع10 .0مقدمع.[ جتعلسر8 - 

4 .م ,1964 مللترظ 


(95) يقول ديل إيكرمان مهسمعاءز ءاد إن "عنصراً صميمياً في الإسلام بوصفه دينا يتمثل في احترام 
تلك الجوانب من الإيمان والطقوس التي تعد ثابتة ودائمة". انظر: 
ع ايآ بعلكملا بجوعآ! .أموط 81001 عطا وذ موأاسامدعظ لوءأعوامءل! .16052810 ,تعلساه - 
.05 .م ,1964 ,اأتظ 
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الدولة القيام به» هو تسهيل حدوث مناقشة حرة ومفتوحة بين مختلف العقلانيين 
والمحافظين (التقليديين)» ومَن تكون آراؤهم أكثر إقناعاً سوف تكون لهم الغلبة. 

فإذا أصبح العلماء غير متسامحين وكان رد فعلهم -بدلاً من أن يكونوا 
مستعدين لإنهاء جمودهم وعدم مرونتهم- يتسم بالعداء والخشونة إزاء الأشكال 
المعتدلة من التفكير العقلاني» والتي تكون لازمة من أجل تمكين الفقه من مواجهة 
التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية» فعندئذ قد يحدث رد فعل سلبي. وهذا 
يضق ايند ل رجدوال »الماع ناقياة لتكلا اط دق كما جلك فى التي 
ومن ثم سيلحق الضرر بالإسلام» ويمكانة العلماء أنفسهم. ولمنع حدوث ذلك» 
قد يكون من المفيد إدخال العلوم الحديثة» فضلاً عن لغة غربية واحدة على الأقل» 
لا سيما الإنجليزية» مواد إجبارية في مناهج جميع مؤسسات التعليم الإسلامية: 
وجعل التعليم الديني أيضاً جزءاً أساسيّأ من التعليم الحديث. فهذا قد يساعد في 
إيجاد مناخ أفضلء وأكثر ملاءمة للحوار بين خريجي المؤسسات الغربية والدينية» 
ويؤدي بذلك إلى مزيد من الفهم المتبادل» وإلى نقاش ذي معنى لمختلف القضايا. 

وده مضيس الفط ان خدرة: الدلما فو أخل يفسنه وريه قن النسه 
نتيجة للجهود التي بذلها أناس مثل جمال الدين الأفغاني (توفي 1315ه/ 1897م)» 
ومحمد عبده (توفي 1323ه/ 1905م)) ومحمد إقبال (توفي 1357ه/ 1938م) وعدد 
من العلماء والمصلحين من ذوي المعرفة. الذين يحظون بالاحترام. ولم يعد 
العلماء منشغلين بالجدل البيزنطي (التفصيلي) ذاته الذي كانوا منخرطين فيه في 
الماضي. وقد تم تدريجيّاً أيضاً إحياء مؤسسة الاجتهاده ولم يعد التفكير الليبرالي 
ضمن حدود الشريعة يثير الاستنكار أو يُحدث رد الفعل السلبي ذاته مثلما حدث 
-على سبيل المثال- في القرن الثامن عشر الميلادي في حياة شاه ولي الله. ويبدو 
أن العلماء قد أدركوا -وإن يكن بشكل غير كاف- أن العالم قد تحرك إلى الأمام 
بشكل جوهري منذ أيام ملخصات الفقه الكلاسيكية (التقليدية/التراثية). بناء على 
ذلك. يبدو أن مواقف الفقهاء الجامدة» التي كانت تُتخذ بشأن عدد من القضايا 
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أخذت في التراجع؛ ليحل مكانها آراء أكثر ليبرالية نسبيّاه ليست ممكنة دون أي 
تناقض مع القرآن والسنة» فحسبء بل هي أيضا لازمة بالنظر للظروف المتغيرة. 

إن عدم وجود سلطة دينية عليا موحدة أو مجلس ديني كان له فائدة كبيرة؛ 
ليصبح بالإمكان وجود ظلال من الرأي الليبرالي والرأي المحافظ (التقليدي)» 
تتفاعل فيما بينهاء بشأن مختلف المسائل التشريعية. إن استقلالية الغالبية العظمى 
من البلدان الإسلامية عن السيطرة الأجنبية» والحاجة الملحة التى أوجدها 
ذلك: بشأن إيجاد حلول لمختلف المشكلات التي تمت مواجهتها في الميادين 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية» 5 أنه أعطى ميزة للفقهاء الأكثر 
ليبرالية نسبياً. إن اللجان الفقهية في منظمة المؤتمر الإسلامي و"الرابطة" [رابطة 
العالم الإسلامي] والبلدان الأعضاء يقومون بعمل عظيم الفائدة على الصعيدين 
الدولي والوطني. ومن المحتمل أن يضيف إحياء مؤسسة الشورى في عدد من 
البلدان الإسلامية المهمة مزيدا من القوة إلى عملية التطوير والانفتاح هذه. 

يبدو أن حَفْرَ القرآن والسّنة القاضي بإيجاد المزيد من المرونة والسهولة 
يتحقق بشكل متزايد» فالقرآن يقول: + بُرِيدُ أنه بكم الْقنر وَلَارْبِدُ بكم الْشتْرَ )4 
[البقرة: 185] وقال النبى كقِ: " إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ".09 إن 
الحجم المتزايد بد الأسيابع المتعلقة بمقاصد الشريعة يدل أيضًا على الإدراك 
بأن أخذ هذه المقاصد بالحسبان في تفسير النصوصء هو على الأقل بقدر أهمية 
الأخذ بحرفية النص. ومن المأمول أن يستمر هذا التطور بشكل ثابت إلى أن يتم 
توحيد جميع المذاهب الفقهية» بحيث تكتسب أحكامها المختلفة بشأن مختلف 
القضايا طابع البدائل المختلفة الممكنة» التي يمكن للفرد أو المجموعة أو الأمة 
اختيار أكثرها ملاءمة لظروفها الخاصة. 

والمشكلة هي أن العقلانيين الجدد -مثل نظرائهم في الماضي- لا يشكلون 
مجموعة متجانسة؛ إذ فيهم -على سبيل المثال- المعتدلون» وهم إيجابيون فيما 


(96) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج1.» ص 23 حديث رقم 39. 
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يتصل بالإسلام وقيمه؛ ويفعلون ما بوسعهم لطرح حجج مقنعة لكسر قشرة 
الجمود الكثيفة» وهو أمر ضروري إذا أريد للإسلام أن يستجيب للتحديات 
الى بيراجيهيافي عالع ما نزاله فيه العلمانية النموذج السائد. فهم لا يثيرون أي 
مشكلات» بل إنهم يحرزون تقدماً تدريجيّاً على ما يبدو. 

غير أنه يوجد فريق آخر يتألف من العلمانيين المتطرفين؛ الذين يرغبون 
في إزاحة القرآن والسّنّة جانبا وإعادة بناء المجتمعات الإسلامية على غرار 
الغرب» في الوقت الذي نرى فيه الغرب نفسه ليس كلا متجانسا؛ إذ يوجد 
فيه فريق «ديليه وخرين مانن" للنيو» وخزن ,نشلة لذائلة اللحيان: اكالعلماليرن 
المتطرفون يريدون أن يسير العالم الإسلامي على خطى الفريق الأخير»ء وبذلك 
فإنهم يتسببون بإيجاد الصراع والتوتر» ويستخدمون القوة من أجل فرض آرائهم» 
تماماً مثل المعتزلة» استناداً إلى السلطة السياسية التي يمتلكها بعضهم. لكن القوة 
لم تنجح في الماضي ومن غير المحتمل أن تنجح الآن» بل إنها قد تعمل على 
إيجاد رد فعل أكثر عدوانية وتطرفاً تتبنّاه القوى المحافظة. وقد يشكل هذا عقبة 
كأداء حتى للعقلانيين المعتدلين» في سعيهم لنقل مجتمعاتهم إلى توازن صحي 
أكثرء مثلما حدث في الماضي. وما يدعو إلى التفاؤل هو أن الانتشار الجاري 
للديمقراطية» سيميل لأن يكون قوة إيجابية لما فيه مصلحة الاعتدال» بسبب 
ضرورة حشد دعم جميع الفئات. 
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الفصل السادس 


الانحطاط الاجتماعى 


الانحطاط في بعض المجالات الاجتماعية ذات الأهمية الحاسمة 
أولاً: تصدعات التماسك بين الحكومة والشعب 

تدل التجارب التاريخية على أنه من الصعب استمرار التقدم في مجتمع ما 
إذا وجد تصدع في التماسك بين الحكومة والشعبء فمثل هذا التصدع يستدعي 
إحداث الصراع وانعدام التعاون» ويفسد مناخ التطور. وبما أن الإسلام ما زال 
يحكم قلوب الناس في العالم الإسلامي, وأن الأتقياء والأكفاء من العلماء يُعدون 
حراس الإسلام» فقد ثبت أنه لا بد من وجود مناخ من الثقة بينهم وبين الحكومة» 
من أجل ضمان شعبية الحكومة وعملها الفعال واستقرارها. مثل هذا التماسك 
لابد منه أيضاً من أجل تمكين الفقه من التطور ومواكبة الاحتياجات المتغيرة 
للمجتمع. غير أن الألفة بين العلماء والحكومات قد تفاوتت عبر القرون. ففي 
حين وجدت فترات كانت فيها العلاقات الودية سائدة بين الطرفين» كانت هذه 
العلاقة -لسوء الحظ- تميل إلى التراجع؛ مع مرور الوقت. 

في عهد الخليفة هارون الرشيد (توفي 193ه/ 809م) كان العلماء الأتقياء 
والأكفاء» من أمثال أبي يوسف (توفي 182ه/ 798م) والشيباني (توفي 189ه/ 
4 -وكلاهما من تلامذة أبي حنيفة اللامعين- موضع احترام لدى الخليفة» 
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الذي كان يلتمس نصحهم ويقوم بتنفيذه بصفة عامة.!!) غير أن هارون الرشيد لم 
يكن حاكما مثاليّء وكان يتصرف يطريقة استبدادية عندما يواجه برأي يتعارض 
مع مصلحته الذاتية. ويتضح ذلك من حادثة رواها الشيباني» وهو من أبرز الذين 
ساهموا في تطور الفقه الحنفي» فقد حدث» حين كان الشيباني قاضيا في الرقة 
(سوريا)» أن سأله هارون الرشيد إن كان يستطيع سحب تأكيد تعاقدي بالحماية 
ممنوح ليحيى بن عبد الله الحسنء وعندما أجاب الشيباني بأنه لا يجوز له فعل 
ذلك بمقتضى الشريعة» استشاط هارون الرشيد غضباء وقذفه بمحبرة. فآذاه 
ولوث ثيابه بالدم والحبر. وقد خضع فقيه آخرء هو أبو البختري» الذي كان 
منصاعاً لرغبة هارون الرشيد وأجاز له القيام بما كان يريد. لذاء فقد منع الشيباني 
من إصدار أحكام قانونية» غير أن الرشيد عوضه لاحقاً بأن قام بترقيته بل إنه 
رثاه حين موته.©) 

مع أن هارون الرشيد لم يكن مثاليّاً من منطلق المعايير الإسلامية» إلا أنه كان 
أفضل من كثيرين غيره ممن جاءوا بعده» كانوا سيعدمون الشيباني لتعبيره عن رأي 
مخالف لمصالحهم الذاتية» حتى لو كان رأيه منسجما مع الشريعة. ولذاء فقد 
سادت علاقة ثقة بين الحكومة والعلماء. وهذاء بدوره. عزز العلاقات الحميمة 
بين الحكومة والشعب. لقد أدى انخراط العلماء في شؤون الحكومة إلى جعلهم 
يدركون وقائع الحياة العملية. لذاء فقد ظل الفقه مواكبا للظروف المتغيرة وتطور 
في كافة مجالاته. بما في ذلك الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والدولية. وقد ساعد هذا في إيجاد مناخ أفضل لتطبيق الشريعة» والمحافظة على 
القانون والنظام» وتحقيق العدل والتنمية. وقد تم توفير دعم قوي لكافة أنشطة 
بناء الأمة» وبدورها تعززت السلطة السياسية. 


97 باللققظ تلعلاء.] .كلأعقططفم بوأعموط عطع تعلهن دع تله 880 دواعناع1 .ساوة .1/1 بممصوت (1) 


(2) هذه الحادثة ذكرها بالتفصيل المحرر عبد الفتاح أبو غدة» عن كتاب الصيمري "أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه"» في مقدمته لكتاب الشيباني» "كتاب الكسب"'» الصفحات 56-54. هذه الحادثة لفت 


انتباهي إليها أنس الزرقا. 
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وتعرض التحالف بين العلماء والحكومة إلى نكسة حادة في حكم ابن 
هارون الرشيد. المأمون (218-198 ه/ 833-813م) واثنين من خلفائه: المعتصم 
(227-218 ه / 842-833م) والوائق (332-227 ه / 847-842م). مع أنهما فعلا 
الكثير لدعم المناقشات العلمية والفكرية» ويعود ذلك إلى ما بذلوه من جهود 
في استخدام سلطة الدولة القمعية لفرض مذهب الاعتزال» ليكون عقيدة رسمية» 
بالرغم من إعلان العلماء أن بعض عناصرها كانت مخالفة لتعاليم الشريعة. وهذا 
جعل العلماء والشعب ينفرون من الحكومة» مما أدى إلى إضعافها. 

لو كان المأمون وخلفاؤه مسؤولين أمام الشعبء لسعوا إلى جَشْر الهوة» 
ولكن بدلا من ذلك» سعوا إلى مقابلة استياء الشعب بتعيين حرّاس وموظفين 
وجنود غرباء من آسيا الوسطى لحمايتهم؛ وبذلك استهلوا تقليداً تبين -في خاتمة 
المطاف- أنه عامل أدى إلى عدم استقرار. فقد أصبح الحكام يزدادون ترفعا 
وبعداً عن الشعبء. على نقيض تام لما كان سائداً في عهد الخلفاء الراشدين. 
وقد ازدادت حذة هذه العزلة فى الفترة العثمانية بعد القرن السادس عشرء الأمر 
الذي زاد من إضعاف النلاحم بين الحكومة والشعب. وحرم الحاكم من معرفة 
مباشرة بما كان يجري في البلد. © 

أدرك المتوكل (247-232ه/ 61-847م)» خليفة الوائق» أخطار هذا الصراع 
والعزلة» وحاول معالجة الموقف بحشد دعم العلماء والسكان المدنيين» فقد 
تخلى عن مذهب المعتزلة (الاعتزال) وقلص قوته إلى حد بعيد. ولم يحاول أي 
حاكم بعده إعادة تثبيت ذلك المذهب. غير أن الحراس الأجانب قتلوا المتوكل 
ذاته» وهذا أدى في أول الأمر إلى الفوضى مدّة من الزمنء كان يقوم فيها الحرّاس 
الأجانب بتنصيب الخلفاء وعزلهم؛ فقد تم اغتيال ثلاثة من الخلفاء الأربعة 
الذين جاءوا بعد المتوكل.7) وهكذا ظلت السلطة السياسية تضعف حتى انهيار 
العباسيين في خاتمة المطاف. 


.616 .م ,".ععصقط0 لصهة 5أوت" ,تطومعدط (3) 


18 .م" كلأمدططة" ,كتبوعا (4) 
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ثانياً: ركود الفقه 

والسؤال الذي يطرح نفسه المرة تلو المرة هو: لماذا أصبح الفقه راكداً في 
القرون اللاحقة» بينما كان قد أظهر سابقاً دينامية (حيوية) قوية؟ يتعين النظر إلى 
أثر العوامل التاريخية في مختلف اللاعبين في الميدان» لكي نجد مفاتيح تدل 
على إجابة مرضية ضمن حدود المعقول. ومدكناف الصراع الذي كاد بيخي زبين 
العلماء والحكاع بعاد دخوة » اللاشرعية السياسية» وانتهاك الحكام عدداً من مبادئ 
الشريعة. وازداد الأمر تفاقماً جراء اضطهاد المأمون وخلفاؤه العلماء. وهذا قلل 
من إمكانية قيام حوار ودي وبنّاء بين الطرفين. وقد تحسن الوضع كثيراً في أزمنة 
مختلفة» وبخاصة حين استلم دفة الحكم حكام من ذوي الضمائر الحية» حاولوا 
استرضاء العلماء. غير أن عدم تطبيق الشريعة فى الميدان السياسى -الذي له 
أهمية حاسمة- ظل دائماً موضع جدال» وأدى بشكل متزايد إلى عدد من المحن؛ 
بما في ذلك شيوع الظلم في نظام الضرائب وفساد الحكام وبذخهم. وتطور ثقافة 
التملق الذليل في البلاطات الملكية» واستغلال الإسلام لخدمة مصالح الحكام 
الذاتية2. 


لقد أصبح العلماء والصوفيون الأتقياء -الذين كانوا يحظون بالكثير من 
السياسية» وبدأوا يتتجنبون المناصب الحكومية. وأصبحت خدمة الدولة أمرأ مشينا 
للعلماء» وأصبح أي واحد منهم يتلقى مرتباً أو منفعة من الدول يعد متواطثاً مع 
الحكام في ظلمهمء وهذا كان له أثر بعيد المدى في المجتمع الإسلامي. فالعلماء 
الذين كانوا يقبلون خدمة الحكومة ويرتادون البلاطات الملكية فقدوا سلطتهم 
المعنوية» وأصبح الناس يعدونهم طلاب مناصب دنيوية» ويشار إليهم بأنهم علماء 
(5) الغزالي» أبو حامد. إحياء علوم الدين» مرجع سابق» مج1ء ص82-58. انظر أيضاً: 

- الطرطوشيء أبو بكر محمد الوليد الفهري. سراج الملوك» تحقيق: محمد فتحي أبو بكرء 


القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 14م مجم الفصل المعني 5 "التحذير من صحبة السلطان"» 
ص 484-4850. 
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السوءء أو علماء الدنياء مقارنة بأولئتك اللذين كانوا يتجنبون التردّد على البلاطات 
الملكية ممّن كانوا يسمون علماء الخير أو علماء الآخرة. يطرح العتابي (توفي 
0م 835م) سبباً آخر معقولا لتجنب ارتياد العلماء الأتقياء الصريحين البلاطات 
الملكية. فهو يرى أن "الحكام قد يعطون رجال الحاشية المتوددين إليهم مبلغا 
كبيراً مقابل لا شيء» لكنهم قد يأمرون بقتلهم لا لشيء أيضاً؛ وقد لا يرغب أحد 
في أن يكون في أي من هاتين الحالتين."9) وعلاوة على ذلكء فإن العلماء الأتقياء 
كانواء على غرار الغزالي» يعدون أن كل ثروة السلاطين الفاسدين أو معظمها 
مال حرام.” لذا فقد كان الغزالي يرى أن التقرب من السلاطين ينطوي على 
احتمال إبعاد العلماء عن الطريق القويم» وإيصالهم إلى أنواع أخرى من الإغراءات 
والفساد والى الاستفادة من جزء من هذا المال الحرام.؟ لذاء فقد كان من الأكثر 
أمناً من الناحية الأخلاقية "أن لا تراهم وأن يروك.”" ‏ فالخوف من أن يُعدّوا من 
علماء السوءء والخوف من الإغواء والابتعاد عن الطريق القويم» والخوف من 
الإعدامء أسبابٌ عززت ميل العلماء الآتقياء إلى الابتعاد عن البلاطات الملكية. 
وهذا حرم الحكام من النصح الصادق الذي كان يستطيع علماء من مرتبة أبي 
يوسف تقديمه إلى أمثال هارون الرشيد. ولسوء الحظ فإن تصنيف العلماء على 
هذا النحو ما يزال مستمراً -إلى حد ما- في العالم الإسلامي. ولغاية الآنء فإن 
العلماء الذين يحاولون التقرب من الحكومة وإن بهدف إصلاحهاء ينظر إل 
نظرة ملؤها الشكء لا سيما بين أوساط الصوفيين. 

لقد أدى هذا إلى حدوث مفارقة في المجتمعات الإسلامية» فمن جهة» 
كان يوجد رغبة في تحقيق العدل والرفاه العام طبقاً لمتطلبات الشريعة؛ وتأكيد 
حاجة الدولة لأن تؤدي دورا مهما في ذلك» وحاجة العلماء لتوجيه الدولة 


(6) الطرطوشي. سراج الملوك؛ مرجع سابق» ص481. 

(7) الغزالي. إحياء علوم الدين» مرجع سابقء مج2» ص139. 
(8) المرجع السابق» ص143. 

(9) المرجع السابق» ص142. 
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ومساعدتها في القيام بهذا الدور. ومن جهة أخرىء كان العلماء الذين كانوا 
على صلة بالدولة يُعدُون ذوي مصالح خاصة ودنيويين. ولعله لم يكن يوجد 
إدراك لصعوبة إيجاد خليفة من مرتبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلىء الذين كانوا 
ا : م 2 ©1) ؤاليمحة 
صحيح أن الدين هو النصيحة للجميع بمن فيهم الحكام. فالنصيحة للحكام 
يفهم منها تقديم النصح الصادق للحكام» ومساعدتهم على فعل الخير» ومنعهم 
-أو على الأقل- تحذيرهم من ارتكاب الظلم. إن النصح الصادق الذي يقدّمه 
العلماء -الذين يحظون بالاحترام الشديد- للحكامء كان من شأنه أن يكون له 
وزن كبير» فحتى لو لم يتم تنفيذه بالكامل» فمن المحتمل أن يكون قد ساعد في 
فالمطالبة بكل شىء» وإلا لا شىء ربما ليست هى الأكثر جدوى عمليا. من هذا 
المنطلقء كان الأجدى اتخاذ الموقف الذي أكده القرآن. + وَتَمَاوَوُا عل لير وَالنَعَوَ” 


عير سر سرحي سر لإ و صر صر رص 


وَلَا تاو عَلَ الم وَالْعَدُوانِ )4 [المائدة:2]. 

إن تجنب العلماء الأتقياء والأكفاء قد ألحق الضرر بالإسلام من عدة طرق» 
فهو: 

أ- قد حرم العالم الإسلامي من الإصلاح السياسي. فلو أن العلماء والصوفيين 
المستقيمين والبارزين قد ناضلوا من أجل الإصلاح السياسي وحقوق الشعب 
بدلاً من عزل أنفسهمء فلربما كانوا قد استطاعواء تدريجيّاً عبر القرون؛ التأثير في 


(10) النص التام للحديث هو: عن تميم الداري عن رسول الله يي أنه قال: "الدين النصيحة" ثلاث 
مرات قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: 'لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو للمؤمنين وعامتهم” 
رواه ابن حبان في صحيحه. انظر: 
- البستي» محمد بن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط. 2 1414ه 1993م ج210 ص 435: حديث رقم 4574. 
- القشيري» صحيح مسلم: مرجع سابق» ج1» ص 274 حديث رقم 55. 
- الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج28 ص148» حديث رقم 16947. 
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المؤسسات الديمقراطية وإيجادها. ولربما كان من شأن ذلك أن يفرض ضوابط 
وكوابح على سلطات الحكم. ويخفف من الظلم» وسوء استخدام موارد الدولة» 
وتعيبن غير الأكفاء في المناصب العليا. أما حين يناضل عامة الشعب من أجل 
حقوقهمء فإن من السهل على الحكام سحقهمء. في حين أنه إذا ناضل العلماء 
-الذين يحظون بالاحترام الشديدء والذين لهم أتباع كثيرون بين عامة الشعب»ء 
من أجل حقوق الشعب- فقد لا يجد الحكام من السهولة قمعهم أو التخلص 
منهم. إن نضال العلماء ضد المأمون وأتباعه قد أدى بالفعل إلى تضحيات» 
لكنه نجح في خاتمة المطاف. ولربما كان عدد من الحكام في العهد العباسي 
اللاحق» وبعض من السلالات الحاكمة الأخرى لا يتمتعون بقوة المأمون وكان 
من الممكن للنضال من النوع الذي استمر ضد المأمون وأتباعه أن يقنع الخلفاء 
تدريجيًا أو يرغمهم على إدخال إصلاحات سياسية. 

ب - أثار الصراع مع مذهب المعتزلة الشك لدى العلماء بشأن الفلسفة. 
فالفلسفة كانت في تلك الأيام تقترن بعدد من العلوم الطبيعية مثل الفيزياء 
والكيمياء. وبناء عليه» فقد اقترنت العلوم دون قصد بالفلسفة» ولذا فقد كان ينظر 
إليها نظرة الشكء لهذا أصبحت مناهج المدارس تقتصر على العلوم الدينية» 
ولم يعد الإلمام بمختلف العلوم الاجتماعية والطبيعية وأدوات التحليل -التي 
استطاع الفقهاء السابقون مثل: أبي يوسف والغزالي وابن رشد الحصول عليهاء 
والتي لولاها لما استطاعوا القيام بأدوارهم بشكل فعال- متاحا للأجيال اللاحقة 
من العلماء» فلم يعودوا مؤهلين لممارسة ذلك النوع من التفكير المستقلء الذي 
كان لدى الفقهاء السابقين» وأصبحوا غير قادرين على الابتكار. 

ج - أدى انعزال العلماء عن أنساق السلطة إلى اقتصار وجودهم على 
المساجد والمدارسء وهذا عزلهم عن جوهر الحياة العملية» باستثناء بعض 
الفترات القصيرة من الإصلاح في كل سلالة حاكمة تقريباء وبذلك فقد تقلص 
نطاق الفرص المتاحة للعلماء للتجاوب مع التحديات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
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والسياسية السائدة في أزمنتهم, وَجَعْلٍ الشريعة حقيقة دينامية (حيوية) في حياة 
المسلمين. لذاء فقد ظلوا لا مكان لهم في التحليل المنطقي والمساهمات 
الجديدة عبر الاجتهاد. إن العلوم تنشأ وتتطور استجابة للحاجة» بصرف النظر 
عما إذا كانت دينية أو دنيوية» ولا يشذ الففه عن ذلك» فقد ظلّ راكد تقريبأء. 
وأصبح العلماء مستغرقين في جوانب هامشية من طريقة الحياة الإسلامية. 

أصبح ما كتبّ في الماضيء المثلٌ الأعلى» وأدى إلى تكريس غير مسوغ على 
قبول الأحكام السابقة دون تمبيز بالرغم من الاحتياجات والتحديات المتغيرة» 
وظل العلماء يفسرون النصوص بالطريقة نفسها التي فسرها بها أساتذتهم. وحتى 
أكثرهم ألمعية كانوا يقضون أوقاتهم في كتابة تفاسير للتفاسيرء وبذلك ثبتّوا 
حكم الكتب القديمة التي دُوّنت في ظروف مختلفة كل الاختلاف» ولم يكن 
لدى الطلاب أي خيار سوى حفظ النصوص القديمة عن ظهر قلب» وأضحت 
الهيبة والاحترام منوطة بعدد الكتب التي يحفظونها عن ظهر قلبء بدلاً من أن 
المشكلات. 

لقد حال ركود الفقه دون تطوره كنظام تكون فيه جميع أجزائه مترابطة 
عبر التركيز على مقاصد الشريعة ككل في مختلف ميادين الحياة البشرية.'') 
وبدأت الأحكام تصدر بالاعتماد المتزايد على الحيل الفقهية في تفسير النتصوص 
الدينية» دون إيلاء المقاصد الاعتبار الواجب.2"'2 وهذا استنفد دينامية (حيوية) 
الإسلام السابقة, وجعل مثله العليا» المتعلقة بتعزيز النظام السياسي والقانوني 
والاجتماعي-الاقتصادي -الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق نظام اجتماعي- 
(11) قارن ما قاله فضل الرحمن في : (284-85 .م , تملك ةلآ دز ترووزهلمطاء1! عنصقالى] مساعة؟ بممسطفقك) 

وما قاله أبو سليمان في: (.93 .م ,فصطالا مستاواط عط دا عتعلعت .لخطنةة ابلطم ,مقصديةانكتاطف). 


(12) ابن تيمية؛ الإمام أحمد بن عبد الحليم. بيان الدليل على بطلان التحليل» تحقيق: أحمد بن محمد 
الخليل» الدمام: دار ابن الجوزي» 5ه/2004م. ص 137 
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اقتصادي عادل- في المؤخرة. وحتى المقومات الأساسية للتعاليم الإسلامية -التي 
ترمي إلى غرس الخلق الحسن مثل: العدالة والأمانة والاستقامة والضمير الحيء 
والتعاون والعمل الجاد. ودقة المواعيد والتسامح والإخلاص للواجب- تناقص 
الاهتمام بهاء ولم تعد تلقى الاهتمام السابق نفسه. وهو ما يمثل انتهاكا واضحا 
لحديث النبي كَلِه: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً."12) وهكذا ظل الفقه 
مقتصرا على الجوانب الشعائرية» ولا صلة له باحتياجات الحضارة للدينامية 
(الحيوية) التي أنشأها الإسلام في قرون سابقة. لقد بقي الهيكل العظمي لكن 
الروح كانت ضعيفة. 

لم يتم إحياء تعليم العلوم والفنون واللغات في العالم الإسلامي حتى 
تم تأسيس الكليات والجامعات العلمانية من قبل القوى الغربية بعد احتلالهم 
للغالبية العظمى من البلاد الإسلامية» وقد أدى ذلك -لسوء الحظ- إلى إيجاد 
نظام مزدوج للتعليم؛ نظام يهتم بتعليم النصوص الدينية القديمة» وآخر يهتم 
بالعلوم الحديثة. كان دمج النظامين» كما كان عليه الحال في الماضيء أمرا لابد 
منه؛ لكن لم يتمكن المسلمون من الاضطلاع به لأسباب عديدة» ليس أقلها شأنا 
أن العلماء لم يكونوا مستعدين لقبول تعليم ما عدُوه علوماً دنيوية في مدارس 
دينية. ثم إن تدريس العلوم الدينية في الكليات والجامعات» وإدخال بُعْد روحي 
في العلوم "العلمانية” كان يقتضي إعداد كتب مدرسية تجمع بصورة عقلانية 
بين الوحي والعقل. وكانت تلك مهمة صعبة لم يكن بالإمكان تحقيقها في 


(13) رواه البيهقي والترمذي وأبي داور عن أبي هريرة والحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنهاء 
انظر: 

- البيهقى. أحمد بن الحسين. سنن البيهقى الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: 
116 البازء 1414ه 1994م ج10 ص192. حديث رقم 20572. 

- السجستاني» سئن أبي داود: مرجع سابق» ج2. ص632) حديث رقم 4682. 

- الترمذيء الجامع الصحيح. مرجع سابق» ج3) ص466: حديث رقم 1162. 

- الحاكم النيسابوري؛ محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط. 1» 1411ه 1990م) ج1. ص119» حديث رقم 173. 
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وقت قصيرء ولا سيما أن العلماء المسلمين الملمين بكليهما كانوا نادرين. هذا 
التقصير ألحق الضرر بالعالم الإسلامي من عدة نواح: 

- لقد زاد في إضعاف التضامن الاجتماعي عن طريق إيجاد فئتين مستقلتين 
من العلماء غير القادرين على التواصل فيما بينهم. 

- بما أن خريجي الجامعات يستطيعون الحصول على مناصب أعلى في 
القطاعين العام والخاصء وأن خريجي المؤسسات الدينية يقومون بأعمال تعود 
عليهم بدخل أقل ومركز اجتماعي أدنى» فقد أصبح التعليم الديني غير جذاب 
ماديًاً. فالآباء» ولاسيما من النخبة الاجتماعية والسياسية» لا يرسلون أولادهم. 
إلى مؤسسات دينية» حتى وإن كانت لهم قناعات دينية. فشغل المناصب العليا 
في الححوي بن فل خريسن اللجابعاك فو غيز العلميق بالعلوم الديية يجعل 
إعادة الشريعة إلى أنساق السلطة أكثر صعوية أيضا. 

إن ما يحتاجه العالم الإسلامي هو دمج نظامي التعليم الديني والعلماني» 
مع إيلاء أقصى الاهتمام للمقاصد والخلق الحسن. ففي النموذج الإسلامي لا 
يوجد ما يسمى بالتعليم العلماني؛ فجميع العلوم التي تساعد على جلب الفلاح 
للبشرية هي علوم دينية. ومن حسن الحظء أن كفاح علماء من أمثال جمال الدين 
الأفغاني (توفي 1315ه/ 1897م) ومحمد عبده (توفي 1323ه/ 1905م) في العالم 
العربي وسيد أحمد خان (توفي 1316ه/ 1898م) ومحمد إقبال (توفي 1357ه/ 
8م ) في شبه القارة الهندية-الباكستانية» قد أسفر عن الحصول على ذلك 
الدمج اللازم تدريجيّا غير أن تغيير مناهج المدارس الدينية لا يجري بالسرعة 
اللازمة» فقد تجمدت هذه المناهج جراء تبعية الطريق وآليات الدعم الذاتي» 
وليس من السهل إخراجها مما هي فيه من جمودء غير أن ما يساعد في الدمج 
بصورة مباشرة هو أن خريجي المدارس الدينية أنفسهم يسعون إلى الالتحاق 
بالمؤسسات التعليمية الحديثة» من أجل تعلم اللغة الإنجليزية والعلوم الحديثة 
كما أن خريجي الجامعات يتعلمون الآن العلوم الدينية. وعلاوة على ذلك» فإن 
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الطلاب الذين يحصلون على شهادات عليا في العلوم الدينية الإسلامية من 
جامعات غربية» يحصلون على مرتبات أفضل ومركز أعلى» ويستطيعون أيضاً 
تحليل القضايا بطريقة أكثر علمية. هذا الدمج يساعد تدريجيّاً في تسريع تطور 
الفقه ويقربه من أنساق السلطة. 


ثالثاً: دور الصوفية 

كان لفساد البلاطات الملكية وانغماسها في الشؤون الدنيوية نتيجة أخرى. 
هي لجوء عدد من العلماء الأتقياء وأصحاب الضمير الحي إلى التصوّف والزهد. 
فالبرغم من المعارضة الشديدة للصوفية من جانب العلماء جراء عدد من مفاهيمها 
التي كانت تتعارض بشكل واضح مع تعاليم الإسلام.9'" بدأ الصوفيون تدريجيًا 
يجذبون المزيد من الناس» ويسيطرون على الساحة الدينية في كثير من البلدان 
الإسلامية» وكان ذلك يعود إلى تقواهم وحياتهم البسيطة» واستقامة أسباب 
رزقهمء وسهولة الوصول إليهم واستعداد الكثير منهم لمساعدة الآخرين وقد 
قاموا أيضاً بدور مهم في نشر الإسلام في جزء كبير من العالم. فالأتقياء ا 
منهم يتصرفون مثل علماء نفس دينيين؛ فالناس يلجأون إليهم لحل مشكلاتهم 
ويجدون لديهم العزاء الروحي والرضا العقلي. 

وبالرّغم من جهود عدد من العلماء من أمثال الغزالي (توفي 505ه/ 1111م) 
والشيخ أحمد سيرهندي (توفي 1034ه/ 1624م) الرامية إلى تنقية الصوفية من 
شوائبها التي يعترضون عليهاء فإنها لم تحقق ما يكفي من الإصلاحات» ولذاء 
فقد ألحقت الصوفية الأذى بالإسلام من جانبين مهمين جذا: 


أ - إن الشريعة التي كان النبي 5 يبشر بها كانت تدعو إلى إقامة نظام 
(14) مثل اعتزال العالم؛ وتأكيد أكبر على الطريقة (ممارسات الصوفبين) والكشف (حدس الصوفيين) 
منه على الشريعة والوحيء تقديس الأولياء في الوقت الذي لا يعترف الإسلام فيه بالتقديس؛ عمل 


الصوفي كوسيط بين الإنسان والله بدلاً من الصلة المباشرة التي أنشأها الإسلامء وكون الأولياء 
الموتى لهم تأثير في شؤون العالم والقدرة على الاستجابة لدعاء أتباعهم. 


159 


اجتماعي- اقتصادي عادل عبر تعزيز الاستقامة الفردية والاجتماعية» وإنشاء 
مؤسسات لتحقيق هذا الغرض. فقد كانت الشريعة تفرض على المسلمين أن 
يواجهوا بجرأة مختلف التحديات في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
لا أن يهربوا منها. والصوفيين لم يولوا اهتماماً كبيراً للاستقامة الاجتماعية 
بمعناها الواسع المتصل بالنضال من أجل تحقيق العدل وحقوق الإنسان» بل 
كانوا يدعون إلى الاستسلام للمصير السياسي والاجتماعي السائد. 

ب - كانت الشريعة التي بشر بها النبي 45 تدعو إلى تحقيق التوازن بين 
الشؤون المادية والرؤحية» لك الصوفية: هدمت هذا التوازن بتركيزها غلى 
التقوى الفردية بشكلها المتطرف؛ فكانت تشيد بالفقر والزهد» وتدعو إلى السعي 
وراء النشوة المقترنة بمحو الذات» وتدعو إلى تكريس كل الوقت للصلاة وعدم 
الاهتمام بالحياة الدنيوية. ومن خلال إبعاد بعض أكثر العلماء استقامة وكفاءة 
-والذين يحظون بالاحترام الشديدء وكان بإمكانهم المساعدة في تغيير مجرى 
التاريخ» سواء تعلق ذلك بحقائق الحياة العملية أو النضال السياسي الفعال لإقامة 
نظام اجتماعي-اقتصادي عادل- أصبحت الصوفية» عن غير قصدء أحد العوامل 
التي ساعدت على إدامة هياكل السلطة الظالمة السائدة. 


ومع ذلكء فإن الصوفيين ما زال بإمكانهم القيام بدور مهم في البعث الأخلاقي 
للعالم الإسلاميء إذا عادوا إلى مهمتهم الأصلية المتعلقة بالنقاء الروحي. وشاركوا 
في النضال البعيد عن العنف من أجل إعادة العدل وحقوق الإنسان» وتخلصوا من 
المفاهيم غير الإسلامية التي تسللت إلى ممارستهم لاحقا. إن الشخصية الكارزمية 
(الجذابة/الفذة) التي ما زال بعضهم يتمتع بهاء فضلاً عن حياتهم البسيطة وأخلاقهم 
المستقيمة» يمكن أن تؤدي خدمة كبيرة في الإصلاح الأخلاقي والاقتصادي 
والسياسي للعالم الإسلامي. أما إذا ظل الصوفيون ملتصقين بتطرفهم» ويعبرون 
عن ازدرائهم لمن ينخرطون في النضال الاجتماعي - الاقتصاديء فإنهم سيسهمون 
في إعاقة الحركة الإصلاحية الجارية» وفي الوقت نفسه فإنهم سيهمشون أنفسهم 
إلى درجة أكبر مما هم عليه الآن أيضا. 
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رابعاً: تدهور مركز المرأة 

8 ضعف الحكومة المركزية وانتشار حالة انعدام الأمن وتدني العقلانية» 
تأثر أيضاً وضع المرأة في المجتمع الإسلامي بدأ الحدار الدور المهم الذي 
كانت المرأة قل أدته سانا في كافة جوانب الحياة 5 تقرنياء لقد أعطاها القرآن 
حقوقاً معادلة لحقوق الرجل.”!) كما أنه اقتضى من 1 معاملة النساء بلطف 


وإنصاف."''والوفاء بالتزاماتهم تجاههن بشكل رؤوف.9) لتمكينهن من تحقيق 
هدف الطمأنينة الأسمىء فضلاً عن المودة المتبادلة والرحمة 19) 


وقد أكد النبي كَل أيضاً على آيات القرآن هذه وغيرها حين قال: "إن النساء 
شقائق الرجال."7'' ففي خطبته التي ألقاها في حجة الوداع»ء حض الرجال على 
تقوى الله في معاملتهم للنساء لأنهم أخذوهنّ "بأمانة الله."9) وفي مناسبة أخرى» 


10 ع مه 


(15) قال تعالى: ‏ وَُنَّمِمْلُ لْدى عَلِْنَ موف # [البقرة:228]. 
(16) قال تعالى: ١‏ يَتأيْها اد 12 اموأ لا يدل لك أن رثأ أليسآه ناولا مون ِتَذْ هوأ يعض مَآَاتَنشمُوهُنَّ 
ِل "ل ييه بسكو مُتَ وا شِرُوسْنّ بالمغروفي فَإن متم 0 مسوع أن مَكْرَهُوا سَيْعًا وَعَجْمَلَ أله فيه حي 
حكَيْيًا 4 [النساء:19]. 


(17) قال تعالى: +( وَإد وهنم َيل موصن ووذ ذه حر طن ِيصَةٌ ِضفُ مَاؤَضْحُ له أن يمور أَوَيعَقوا 


سل م رم 


ل بِيَدِوء عُقَدَةٌ ليمع وأن تَمْهُوَا أو لِلتّقْو ولَاءَ تَسَوٌاالْتضْرَبَتسَك إن مما صَمَُْنَ بير )4 االبقرة:237]. 
لله رسرظ ار ج خسري« عر لم اج م لي ةج 06 
(18) قال تعالى: ع ومن َايَيود أن خَلَقَ لكر من أَنمْسِكُم أَزويهًا يَتَسَكنواً إِلَتَهًا وَحَعْلٌ يَدحكُم موده وَيَجْمَة إن في 
َِكَ لأَتٍ لَْوَمِيتتَكرُون 4 [الروم:21ا. 
(19) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يه قال: "إنما النساء شقائق الرجال"؛ انظر: 
- السجستانى» سئن أبى داود» مركم ساق ج لذ ديت رقم 36لا 
- الترمذي. الجامع الصحيح» مرجع سابق» ج1ء ص 189. حديث رقم 113 
ٍِ الشيبانى» مسد الإمام أحمد بن حنبل. مر جع سابق» ج43 ص 264؛ حديث رقم 5. 
(20) قال الرسول : "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
..'ءانظر: 
- الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنيل» مرجع سابق» ج34: ص300) حديث رقم 20695. 
ع البيهقي» سنن البيهقتي الكبرى» مر جع سابق» ج22 ص 221 حديث رقم 01., 
- ابن خزيمة» محمد بن إسحاق. صحيبح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» بيروت: 
المكتب الإسلامى. 3190اف 0م ج4 ص251. الحديث رقم 509 
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حذرهم من اغتصاب حقوق النساء من خلال استغلال ضعفهن'". لقد فسرت 
هذه الأحاديث» وغيرهاء بأنها شهادة على مركزهن المعادل (وليس الأدنى) لمركز 
الرجال» وعلى قيامهن بدور متمم لدور الرجال في تحسين المجتمع. 0 
الخليفة الثاني» عمر رضي الله عنه» لأن يقول: "كنا في الْجَاهليّة لا تعد النّسَاءَ شَيْن 
فلاجاة الإِسْلَامُ وَذْكرَهُنٌَ الله رَأَبْنَا َهُنّ بذَلكَ عََينَا َم "62 

وفي أيام النبي ه كانت المرأة تقوم بدور مهم من خلال المشاركة في عدد 
من الأنشطة الدينية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والسياسية. فقد "منحن 
و في الملكية لا مثيل لها في الغرب لغاية الأزمنة الحديثة"9» بل إنهن 
ساعدن حتى في المجهود الحربي.7" ونتيجة لمشاركتهن في مختلف الأنشطة» 
كان اللجمي يعر ذو3 الكثير كن ناد النبي وبناته وعماته» شاد عن نذأت بارزات 
أخريات في ذلك الوقتء وما كان هذا ليحدث لو أنهن بقين حبيسات بيوتهن ولم 
يتصلن بالرجال. 

كان بعض النساء يسترن وجوههن قبل أيام النبي كل بينما لم تكن الأخريات 
يفعلن ذلك» ولم يكن النبي عليه السلام» بحكم موقفه العطوف من عدم استخدام 


(21) عن أبي هريرة أن النبي يَف قال: "إني أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتيم» والمرأة" رواه الحاكم 
في مستدركه وابن ماجه في سننه وأحمد في مسندهء انظر: 
- الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» مرجع سابق» ج1ء ص 131»: حديث رقم 
211. 
- القزويني» سنن ابن ماجه. مرجع سابق» ج2» ص1213» حديث رقم 3678. 
- الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج15, ص416) حديث رقم 9666. 


)222 البخاري» صحيح البخارى» مرجع سابق» ج53 ص2197: حديث رقم 05. 
مم .... بودمادا لط له دوعلا 2000 ::مد8 141001 ع1 رواهاعا (23) 
)24 أبو شقة» عبد الحليم محمد. تحرير المرأة في عصر الرسالة» الكويت: دار القلم» 0م مج 3 
ص233-132. انظر أيضا: 


وأم طبلا ما هه :52 صطزا بصوعع عومناءءلاه0© لمعتطمة تعول8 عتتصملو[ ها معتصمك/ة! .طاتي بلع800 - 
.م ,1994 ر,وتعطى اطي ععوستلعظا عصصيا :سمدم ا انه ععلاده8 .مطيلا 
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القسرء ليجبرهن على الكشف عن وجوههن. غير أنه فرض عليهن إبقاء وجوههن 
مكشوفة في أثناء الصلاة والعمرة والحج. وكان بعض أصحابه يريدون منع النساء 
من الذهاب إلى المساجدء لكنه منعهم صراحة وبشدة من فعل ذلك.20 وبناء 
على ذلك,. فإن حكم عدد من العلماء الإسلاميين -الذين كانوا يحظون بالاحترام 
في الماضيء ويحظون به في الحاضرء هو في حين أنه يتعين على النساء ارتداء 
الملابس المحتشمة وفقاً لتعاليم الشريعة» إلا أنه لا يتعين عليهن ستر وجوههن أو 


226) 


البقاء حبيسات في بيوتهن. 

إن النساء مُثْلن جيدأً في كتب التاريخ والتفسير والحديث والفقه» فأدبيات سير 
الصحابة تتضمن أكثر من 1200 من النساءء أي حوالي 9610 إلى 015؟ من إجمالي 
البنود.7) وفي العهدين الأموي والعباسي كانت التساء تتمتعن بذات الكريات 
تقريباً التي كنَّ يتمتعن بها في أيام النبي عليه السلام. وقد أدى عدد منهن» من بينهن 
أم هارون الرشيد وزوجته وابتته» دورا مهمًا في مجتمعهن. وبعد قراءة تاريخ آلااف 
النساء في 40 مجموعة ببليوغرافية تعود إلى القرن التاسع» لم تجد روث روديد 
(80464 «اد) المحاضرة في جامعة القدس العبرية» أي دليل يؤيد الرأي القائل 
بأ النساة المكلفات كر 'ميففات وعزولات ومقيدات". لذا ققد خلصيت ال 
أنه "كثيراً ما تم تصوير دَوْر النساء في المجتمع الإسلامي التقليدي تصويراً سلا 
لا يسوغه الواقع التأريخي"29. 

وحتى العهد العثماني» كانت المرأة تحظى بملكيات لا يستطيع زوجها أن 
يلمسها في حياتهاء وكانت النساء ينشئن الأوقاف لدعم التعليم وغير ذلك من 


(25) نص الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله." أورده ابن عمر في صحيح مسلم. المجلد 1. ص. 
7 136.ء "كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المسجد "لا تمنعوا النساء من الخروج إلئن. 
المساجد بالليل." 

(26) أبو شقة. تحرير المرأة في عصر الرسالة» مرجع سابق» مج2. ص15 و137-83. 

.9 مج بكتهتاععلاه0) لمعتامهدع8!0 عتتدوله! هذ «عتصمللا ,8ع100 (27) 


عط فسة تتلا .م لاه[ (28) 
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الأغراض الخيرية. وهذا يدل على امتلاكهن للعقارات.20) وفي دراستها للأوقاف 
في حلبء أصيبت روديد 80064 "بالدهشة عندما وجدت أن 9041 من الأوقاف 
أسستها نساءء وأن أوقاف النساء لم تختلف إلا قليلاً عن أوقاف الرجال. "9 
وقد عملت النساء مزارعات وتاجرات وحرفيات وملاكات للأراضي.'© وكانت 
المحاكم تحرص على حماية حقوق النساءء ولا سيما حقوق الإرث» طبقاً 
للشريعة7". ولم تكن المرأة على ما يبدو تتعرض لوصمة عار جراء حضورها 
للمحاكم شخصيّاء وكانت الكثيرات يتدبرن شؤونهن دون وساطة تمثيل ذكوري. 
في معرض كتابته عن العمل في العالم الإسلامي في القرون الوسطى» قال 
شاتزميللر (2ه11نصعهطء5) إن "الركود والنفور من العمل اليدوي والمشاركة 
المحدودة للنساء في الأنشطة الاقتصادية والقوة العاملة لم يعد يلقى التأييد. "(3) 

إن الصورة التي تبرز من كل هذا تختلف اختلافاً كثيراً عما هو سائد الآن في 
معظم البلدان الإسلامية. فالنساء أميّات ومعزولات ومحرومات» من حقوقهن 
التي منحهن إياها الإسلام؛ فلا دور يذكر لهن في مجتمعاتهن. وفي بعض 
المجتمعات الإسلامية نجد أنهن محرومات من وراثة الممتلكات» وباستثناء 
الحرم المكي والمسجد النبوي. من النادر رؤية النساء في المساجد إلا في شهر 
رمضانء وهذا أيضا في بعض البلدان فقط. لذاء فإن المرء يتساءل عن العوامل 
التاريخية التي أحدثت التغيير. يبدو أنه لم يتم تقديم أي تفسير سوسيولوجي 
(تحليل اجتماعي) حتى الآنء ومن الجدير استكشاف ما إذا كان أحد الأسباب 
المهمة يعود إلى عدم الأمان على الحياة والممتلكات» الذي نشأ عن الثوران 
السياسي وضعف تطبيق القانون والنظام» الذي كان سائدا طوال عدد من القرون 


.12 .م ,.0ذ16 (29) 

خالا .م.1610 (30) 

.05 لتنة 599 .م ,".عممقطن) لصة كتمقت " ,تطعمءة" (31) 

.اح بلاعه/17 عنصواأه] أومعللء4! عطا مز تتوطقط رتع! ا لنتسجاقط5 (32) 


)33( 1510., 399. 
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ابتداء من الجزء الأخير من العهد العباسي حتى عهد البويهيين (447-334ه/ 
1055-5م) والسلاجقة (590-447ه/ 1194-1055م). 

وقد يكون احتلال المغول (756-656ه/ 1355-1258م) واحتلال تيمورلنك 
(807-736ه/ 1405-1366م) الهمجيّين قد ثبّتا عزلة النساء لإنقاذهن من 
التحرش بهن.*" ففي أوقات الاضطرابات والفوضى والفساد. يبيح الفقه فرض 
قيود كتدابير احتياطية لسد الذرائع ومنع الأذى» وهي قيود لا تبيحها الشريعة 
في الظروف الطبيعية.”* وبما أن الاضطرابات استمرت قروناً عدّة» فإن القيود 
التي كان من المحتمل أن تكون مقبولة لمدة مؤقتة» أصبحت راسخة ودائمة» 
وأصبيحت خاصية ملازمة للمجتمع الإسلامي. وعلاوة على ذلك, فإن العادات 
والتقاليد المحلية السائدة ساعدت في توفير الآليات الداعمة لذاتهاء التي تدعو 
الحاجة إليهاء واستمر الناس على طرائقهم, ولم تبق الكثير من الممارسات التي 
جاء الإسلام لإلغائها أو إصلاحها فحسبء بل إنها أصبحت ممارسات ملتصقة 
بالإسلام؛ إذ لا توجد ترتيبات كافية لتعليم الجماهير قيم الإسلام. 

في بعض البلدان الإسلامية أصبح عزل النساء صارماًء لدرجة أن الرجال 
والنساء أصبحوا يعيشون فى عالمين منفصلين كليّاء لا يوجد فيهما تفاعل يذكر 
بينهم إلا داخل الأسرة. وهذا ما حال دون قيام الرجال والنساء بأدوارهم التي 
تدعم بعضها بعضاًء وحرم النساء من التعليم والاستقلال الاقتصادي. وفي حين 
أن النساء يستطعن العمل في الحقل على الأقل في المناطق الريفية» فإنهن لا 
يستطعن تأدية أي دور مهم في المناطق الحضرية» عدا عن الاهتمام بالمسؤوليات 
المنزلية. إن جهل النساء وحبسهن في المنزل؛ واعتمادهن التام على أزواجهن من 
أجل تحقيق أية احتياجات عملية» يحول دون تأكيدهن لذواتهنَ والحصول على 
الحقوق التي منحها الإسلام لهن. وقد انبرى الآن عدد من العلماء للدفاع عنهن» 
(34) للاطلاع على وحشية تيمورلنك انظر: 

.433 .م ,2 عمساهل؟ بسسواوا +0 عسبمدعلا 116 بدمدع18100 - 


(35) انظر: أبو شقة. تحرير المرأة في عصر الرسالة» مرجع سابق» مج3» ص183 و199. 
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وحاولوا بيان الموقف الإسلامي الحقيقي بشأن هذا الموضوع.9" إن أي مجتمع 
يصبح فيه حوالي نصف السكان مهمشاتء ويكنّ غير قادرات على تأدية دورهن 
المحتملء واستخمارهنٌ المواهب التى منحها الله تهنء لابد أن يكون نموه معاقاً. 


(36) من الأعمال ذات الأهمية الخاصة كتاب "تحرير المرأة في عصر الرسالة" ويقع في ستة مجلدات» 
تأليف الراحل أبو شقه (1990)» وهو زعيم بارز من زعماء الإخوان المسلمين في مصر. 


1536 


الفصل السابع 


بعض العبر من التاريخ اللإسلامى 


يبين التاريخ الإسلامي أن جميع مقوّمات حضارة ماء بما في ذلك الشعب 
ونظرته الكونية ومعتقداته وقيمه» والحكومة والاقتصاد والعدل والتنمية» كلها 
تؤدي دوراً متكاملاً ومترابطاً في نهوض الحضارة أو سقوطها. وقد يعمل أحد 
هذه المقوّمات آلية إطلاق» وقد تتأثر المقوّمات الأخرى مع الزمن من خلال 
عملية السببية الدورية. كما يبين أن للبشر أنفسهم دورا حاسما يقومون به في 
هذه العملية» لأنهم ليسوا غاية التنمية فحسبء بل هم أيضاً وسيلتها. وبما أنهم 
هم الغاية فيتبغي تأمين رفاههم» وإذا لم يتم ذلك» فإنهم لن يشعروا بالدافع إلى 
العمل الجاد. ولا إلى الابتكار. وبما أنهم هم الوسيلة أيضاء فقد لا يكون في 
وسعهم تقديم أفضل ما عندهم من أجل التنمية الإجمالية للمجتمع والبشرية ما 
لم يتم تأمين بعض الأمور الأساسية التي تتضمن ما يأتي: 
- تنشئة الشعب تنشئة أخلاقية وتعليمية صحيحة: ولا سيما الجيل الجديد. إلى 
جانب التدريب على المهارات المطلوبة. 
- إقامة العدل والقانون والنظام» وتوفير أمن الحياة والممتلكات» ومراعاة 
الشرف لكل فرد. 
- تأمين فرص العمل المناسبة والعمل الذاتي (الخاص»» لتمكين الناس من 
استخدام مواهبهم بطريقة مثمرة» بغية تحسين رفاههم, فضلاً عن رفاه مجتمعهم. 
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- توفير بيئة مناسبة تساعد على تعزيز العمل الجاد والفعال والمبدع» وتنمّي 

الثقة المتبادلة والتعاون والتكافل الاجتماعي. 

قد يتعذر تلبية جميع هذه المتطلبات دون وجود نظرة كونية مناسبة» توفر القيم 
أو قواعد السلوك التي تحدد بوضوح حقوق جميع أفراد المجتمع ومسؤولياتهم. 
وهذه القيم» بدورهاء قد لا يكون لها معنى إلا إذا تم تطبيقها بإنصاف وحيادية؛ 
لما فيه منفعة الجميع من خلال حكومة فعالة ومخلصة وقوية ومسؤولة أمام 
الشعب. وفي حين أن الرفعة الأخلاقية لجميع الأفراد أمر لا غنى عنه لرفاه البشرء 
فإن تنمية ثروة المجتمع ذات أهمية أيضاً من أجل تحسين الرفاه المادي للشعب» 
لحفزه على تقديم أفضل ما عنده ولتوفير الموارد للحكومة لتنهض بمسؤولياتها 
بشكل فعال. وتكتسب الثروة والتنمية أهمية أكبر أيضاً مع مرور الوقت وازدياد 
عدد السكان والتحديات التي يواجهونهاء فيما تزداد صعوبة الحكم أكثر فأكثر, 
بل تصبح أكثر تعقيدًا. قد يتمكن مجتمع ما من التقدم على المدى القصير بالرغم 
من ضعف أي من المتحولات التي تضمنها نموذج ابن خلدونء فقد لا يتمكن 
من تعزيز التقدم على المدى البعيد؛ فضعف أحد المتحولات قد ينعكس مع 
مرور الزمن على المتحولات الأخرى ويضعفها. 

لقد استطاع المسلمون تعزيز جميع المتحولات إلى درجة كبيرة» وإن 
كان دون ما هو مطلوب». وحققوا بذلك التنمية والتقدم الإجمالي السريع 
لمجتمعهم. غير أن السلطة السياسية أخذت بعدئذ تهمل مسؤولياتهاء فقد 
أخفقت في تنفيذ بعض الجوانب المهمة من الشريعة وضمان العدل والأمن 
على الحياة والممتلكات والشرفء وتوفير المرافق التعليمية والصحية والبنى 
الأساسية التي يحتاج إليها الشعب لتحقيق كامل إمكانياته. ونتيجة لذلك» 
تعرضت التنمية إلى انتكاسة» وكذلك الثروة المتاحة للمجتمع وقوة الحكومة 
العسكرية والسياسية. 
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العبرة الأولى 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لم بدأ الحكام يهملون مسؤولياتهم؟ نجد 
الجواب في العبرة الأولى المستقاة من التاريخ الإسلامي وهي أن المسؤولية 
تجاه الشعب لابد منهاء لحفز الحكام على القيام بواجباتهم على نحو فعَال من 
أجل رفاه الشعبء ولهذا السبب وضع الإسلام نظام الخلافة والشورى. فلو أتيح 
لهاتين المؤسستين العمل بشكل جاد مدّة طويلة كافية من الزمن» لكان الإطار 
الجنيني الذي نشأ في أثناء الخلافة الراشدة لكلتيهما وللعمل الفعال للحكومة. 
لكانتا قد تطورتا تدريجيّاً -مع وجود بعض الإحباطات والنكسات من حين 
لآخر- لتصبحا إطاراً دستوريًا وقانونياً أكثر تقدماً وتعقيداً مما توطد في الغرب. 
ولعل البيئة المناسبة لذلك التطور لم تكن ملائمة -في تلك الأيام- لدين يتوسع 
على نحو سريع عبر مساحة جغرافية شاسعة في مجتمعات مختلفة ذات خلفيات 
ثقافية وسياسية متباينة. لذا فقد أصبح من الممكن لمعاوية» الذي أصبح خليفة 
في 41ه/ 661م: بعد 30 سنة من وفاة النبي» أن يكبح النظام عبر توريث الخلافة 
لابنه بعد 20 سنة. وقد نجم عن ذلك ثورات» لكنها لم تنجح بسبب تعذر تنظيم 
عملية إثارة واسعة النطاق للجمهور ضد هذا التصرف. ولا سيما بالنظر لبطء 
وسائل النقل والاتصال في تلك الأيام. 

لم يكن بالإمكان أن يصبح لنظام الخلافة والشورى الصفة المؤسسية» 
وبدلاً من أن يتم انتقال السلطة على نحو منتظم استناداً إلى المقدرة والأخلاق 
بإجماع المجتمع» كما تتوخى ذلك الشريعة» فقد كان يجري ذلك الانتقال عن 
طريق الوراثة أو بالقوة. وهذا أدى إلى ازدياد حروب الخلافة والتشرذم وانفصام 
الوحدة وغياب المحاسبة» وإهمال الحكومة مسؤولياتها. وكانت النتيجة حصول 
أفدح صدع في التأريخ الإسلامي. وقد أصاب كريمر (#2تمة) حين قال بأن 
"أسباب الانحطاط تعود إلى الهيئة السياسية "(0) 


7 .يم ,1995 .ص8 .لمنلا مللقظ :معلاعآ بسهاو1 له وتلعم مل بوتاط ع1 ".تاسمقحصطة0" .]1 .1 تعسد (1) 
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غير أن السلطة السياسية لم تتدهور لتصبح استبدادية فور إلغاء الخلافة؛ فهذا 
لم يكن ممكنا في مجتمع كان النبي يك نفسه قد غرس فيه روح القيم الإسلامية. 
فقد ظلت الشريعة مصدر إلهام للشعب. وعلى الأقل لتحقيق شيء من الرادع 
الأخلاقي للحكومة, التي لم يكن يسعها تجنب ارتداء عباءة الشريعة» بالرغم 
من أنها لم تكن تأبه لتنفيذ تعاليمها كليّا. وعلاوة على ذلكء فقد كان يظهر في 
كل سلالة حاكمة تقريباً بعض الحكام الأكفاء من أصحاب الضمائر الحية الذين 
حاولوا إصلاح الأموره جزئياً على الأقل. غير أن هذا كان من جراء مبادرة 
الحكام أنفسهم. وليس بسبب إلزام مؤسسي مغروس في النظام السياسي. تمشيا 
مع ما كان يتوخاه نظام الخلافة والشورى. 


العبرة الثانية 

إن انعدام المحاسبة السياسية يفضي تدريجيّا إلى عدد من العيوب التي تلحق 
الأذى بالعدل والتنمية على السواء. وكان أحد تلك العيوب فقدان حرية التعبير؛ 
إذ لم يعد من الممكن للشعب أن ينتقد الحكام ويناقش سياسات الحكومة بشكل 
علني. وهذا أدى إلى وجود تربة خصبة لعدم المساواة أمام القانون؛ مما يمثل 
مخالفة واضحة للشريعة» ونشوء طبقة ذات امتيازات لم يكن بالإمكان إخضاعها 
تماماً لضوابط الشريعة. وهكذاء كادت آلية أساسية للإصلاح السياسي تضيعء 
جراء ذلك. ومن ثم فقد تراجعت إلى الوراء احتمالات الإصلاح على نحو متزايد» 
وازداد الفساد وعدم الفعالية والمظالم» واستخدمت الموارد العامة -على نحو 
متزايد- من أجل ترف البلاط الملكي» ومواصلة الحملات العسكرية الرامية إلى 
التوسع الإقليمي. في عهد العثمانيين خاصة. وكانت تعطى أولوية متدنية: لأنشطة 
بناء الأمة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي وإنشاء البنى الأساسية» وبذلك 
تم زرع بذور تخلف المسلمين المطلق» ولا سيما في مجال التكنولوجيا المدنية 
والعسكرية. 


(2) لقد أصاب الدكتور أنس الزرقاء في تعليقاته القيمة على هذا المخطوطهء بأن هذا كان ينطبق على 
جميع المجتمعات تقريبا حتى الفترة حديثة العهد. 
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لم تكن التنمية البطيئة لتؤدي إلى ازدياد كاف في عوائد الحكومة. وبالرغم 
من أن الإنفاق ظل يرتفع» فقد كانت حالات اختلال التوازن المالي تزداد سوءاء 
ولتعويضها ازداد اللجوء إلى فرض الضرائب الفاحشة» وفرض ضرائب تتجاوز 
قدرة الشعب على تحملها وإلى خفض العملة وبيع المناصب العامة» مما أدى 
إلى تعيين غير الأكفاء في مناصب علياء والإفراط في القروض. وتعرض العدل 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي» وهو هدف الإسلام وشرط لابد منه للتنمية» إلى نكسة 
شديدة. وأصيبت الزراعة بالركود» وافتقر الفلاحون وأصحاب الحرف والتجارء 
وضعف التضامن بين الشعب والحكامء وتدنت جودة الناس» وتأثرت حيويتهم 
وحوافزهم» وعجز الاقتصاد عن مواكبة احتياجات الشعب والحكومة المتزايدة. 
ونتيجة لذلك» أصبح العالم الإسلامي في حالة من التخلف في مجال التنمية 
الشاملة» وهو ما جعله غير قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية» 
التي أفرزتها حضارة غربية آخذة في النهوض السريع. 
العبرة الثالثة 

لا يمكن للسلطة السياسية فرض رؤيتها الكونية على الشعب. مثل هذه 
الجهود تمزق التضامن بين الشعب والحكامء وتزيد حدة الغليان الاجتماعي 
وتفسد مناخ التنمية. لقد أدى جهد المأمون لفرض النظرة الكونية للمعتزلة 
على الشعب بالقوة الغاشمة. إلى نفور العلماء الأتقياء الذين يحظون بالاحترام 
الشديد والذين استاءوا من الحكام بعد مجيء اللاشرعية السياسية وزيادة ترف 
البلاط الملكي والمظالم الاجتماعية-الاقتصادية. وبما أن هؤلاء العلماء الأتقياء 
كانوا يتمتعون بثقة الشعبء فإن عدم التوافق بين الحكام والعلماء انعكس بدوره 
على شكل تدني تآلف الحكام مع الشعب. وازداد تدريجيًا سوء حالات التوتر 
والصراع؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى سقوط العباسيين. 

إن تجربة المأمون تجد ما يؤيدها في تجارب الاتحاد السوفيتي وأوروبا 
الشرقية والصين وتركيا والجزائر وتونس. فكلها تدل على أن الاستياء والاضطراب 
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الناجمين عن اللجوء إلى القوة لفرض رؤية كونية غير مقبولة من الشعب» يظلان 
في حالة جيشان. ويؤديان إلى انهيار التماسك بين الحكومة والشعبء وازدياد 
الصراع والتوتر. 

إن القمع لم ولن ينجح أبدأء فاستخدام الكنيسة للقمع كان إلى حد كبير» 
هو السبب الذي أدى إلى نجاح حركة التنوير في شكلها المناهض للدين. فلو أن 
الكنيسة اعتمدت مقاربة أكثر عقلانية» لما تعرض الدين للنكسة التي حصلت في 
الغرب. ولو أن المعتزلة لم يستخدموا القوة» لما تعرضت العقلانية إلى النكسة 
التي حصلت في العالم الإسلامي؛ فالتفاعل الحر للآراء العقلانية والتقليدية كان 
من المحتمل أن يؤدي إلى وضع أكثر توازنا. لقد نجم عن استخدام القوة لفرض 
آراء لا يقبلها الشعب» رد فعل متطرفا ضد العقلانيين» وأفرز توترات في العالم 
الإسلامي» وهو ما أدى -في خاتمة المطاف- إلى عدم تكريس تعليم المواضيع 
العلمية في المدارس الدينية. وعلاوة على ذلك. فإن عدم توفير الحكومة موارد 
من أجل بعليو 'العاوع :مدل العلوم والتخ ارجات فى يثالة تراجع وررهو ينا 
جعل العالم الإسلامي عاجزا في مواجهة التحديات التي تعرض لها. وكان من 
نتيجة التوتر والشك حرمانُ طلاب المدارس الدينية من أدوات التحليل التي 
كانوا بحاجة إليهاء من أجل تطوير الفقه والعلوم الدينية الأخرى. 


العبرة الرابعة 

عندما ينفر الشعب على نحو ما كان في تجربة المأمون» فإن الحكومة تفقد 
دعم القواعد الشعبية» وتحتاج إلى الاعتماد على الحرس الخارجي لكي تبقى 
في السلطة. الأمر الذي يجعل الحكام راضين عن وضعهم.ء ويزيد من ابتعادهم 
عن الاتصال بالشعب والحوار معه؛ ويترك الصراعات دون حلء ويزيد التوترات 
ويؤدي إلى تدني التنمية» ويفضي إلى سيطرة الغرباء على البلد وانقلاب الحرس 
الخايين على الملظةة ولو آن الشسكرقة نجاف يدلا من :ذلك إلى العامة 
الحوار وا السلطة وحل الصراعء ومشكلات الشعبء لكانت قد وسعت 
قاعدة سلطتها دون الاعتماد على القوى الخارجية. ولأنقذت البلد من الدمار. 
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العبرة الخامسة 

الإسلام ليس سبب انحطاط المسلمين. لقد كان الإسلام؛ في الواقع» وما 
يزال» ضحية لعدم المحاسبة السياسية والفساد والقمع. إن رغبة السلطة السياسية 
في استغلال الإسلام من أجل حل مشكلات مصالحها الذاتية» بانتزاع فتاوى 
لا تنسجم مع الشريعة» كانت أحد العوامل المهمة التي أدت إلى إغلاق باب 
الاجتهاد وجمود الفقه. حتى غدا عاجزا عن مواجهة التحديات الجديدة. كما 
دفع العلماء الأتقياء والأكفاء إلى الترفع عن التردد على البلاطات الملكية» من 
أجل حماية أنفسهم من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسانء إلا أن ذلك عزلتهم 
عن حقائق الحياة العملية» لذا فقد أصبحوا أقل فعالية في أداء دورهم الطبيعي في 
المساهمة في إصلاح الشعب والحكومة» وضمان قدسية حقوق الإنسان» وتعزيز 
تطور الفقه بحيث يتمكن من الاستجابة لحقائق الحياة المتغيرة.(0) 


الهبوط برفق 

احتاجت السببية الدائرية إلى قرون عدة لكي تكتمل؛ لأن بعض المؤسسات 
الاجتماعية والسياسة تولت القيام بوظائف الهيئة السياسية» الأمر الذي ساعد 
على تخفيف وتيرة الانحدار. وكان أهم هذه المؤسسات الموازنة للانحدار هو 
الإسلام ذاته. الذي ظل -بالرّغم من فقدان ديناميته (حيويته)- ملهما للناس 
ولبعض القطاعات الحكومية في سلالات حاكمة مختلفة. وهذا ساعد على 
المحافظة على مظهر للعدل. وخفف بؤس العناصر الفقيرة في السكانء كما 
أنه اع التقنامن: الأتري والمجساض نخد كرا ولول الإتات: لكان 
تذغوزالتسلمين أكدر سرعة. 


(3) لقد أصاب روبرت وابلز وعامة185 ::ءوطدء في تعليقاته القيمة على هذا المخطوطء بأن العبر 
المستقاة من التاريخ الإسلامي يمكن أيضاً اعتبارها عبرا من التاريخ البشريء لأن هذه القوى ذاتها 
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وقد حاول الشعب نفسه. ولا سيما أصحاب الضمير الحي من الميسورين 
والأتقياء من العلماء التغلب على تقصير الحكام؛ فالكثير من الخدمات التي كان 
من المفترض أن توفرها الحكومة, وفرتها الجهات الخيرية الخاصة. لا سيما عبر 
مؤسسة الأوقاف. ومن هذه الخدمات: بناء المدارس والمستشفيات والأسواق» 
وتأمين عدد من السلع والخدمات العامة. وعلاوة على ذلكء فقد استثمرت الزكاة 
والصدقات لتوفير الرفاه للفقراء والمعوزين. ويعود هذا -بالدرجة الأولى- إلى 
تأكيد القيم الإسلامية على أهميّة أعمال الإحسان ومعاني الأخوة والاهتمام 
بالمعوزين. فلو لم تكن تلك الأعمال الخيرية متوافرة في فترات الفوضى 
وانعدام النظام والانهيار الاقتصاديء. لكان من المحتمل أن يكون وضع الفقراء 
والمشردين في غاية البؤس جراء التغير المدني. 

لقد واصل العلماء استخدام المساجد والمدارس بوصفها مراكز للتعليم 
الديني» غير أن المساجد والمدارس الدينية وخطب الجمعة لم تكن تكفي للقيام 
بالمهمة العملاقة المتعلقة بتعليم الناس وإصلاحهمء وهم الذين كانوا يتكاثرون 
في متوالية هندسية؛ جراء دخول جماهير غفيرة من البشر في الإسلام. هؤلاء 
المهتدون الذين دخلوا في الإسلام كانوا بحاجة إلى نظام تعليم أكثر تنظيماً 
وانتشاراء لتوجيههم إلى النظرة الكونية والقيم الإسلامية» التي لولاها لتعذر 
تحولهم. وبما أن هذا لم يحصلء فقد استمر الناس على طرائقهم الخاصة بهمء 
ولم تستمر الممارسات الكثيرة التي ألغاها الإسلام» أو أجرى عليها إصلاحات» 
دون إعاقة» فحسبء بل أصبحت أيضا مقترنة بالإسلام. ولم يكن بإمكان العلماء 
حشد الموارد اللازمة لهذه المهمة؛ لا سيما عندما كانت الاقتصادات في حالة 
من الضعف والتراخي. 
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الفصل الثاصن 


الاأخفاق فى الاستفادة من العبر 


+ 


مرت ستمئة سنة منذ كتب ابن خلدون مقدمته. وكان من المتوقع أن يكون 
التحليل الذي قام به رجل في مكانته الأخلاقية والفكرية قد لقي اهتماما جادًا من 
الحكام. وأن يكون هذا قد دفعهم إلى أن ينفذوا في الهيئة السياسية الإصلاحات 
التي أعلنها الإسلام من أجل تأمين المحاسبة السياسية والعدل والتنمية» وبذلك 
تتحقق لهم القدرة على عكس دورة السببية الدورية وتوجيهها الاتجاه الصحيح. 
غير أن هذا لم يحدثء فلقد استمر انحطاط المسلمين الإجمالي بالرغم من 
أنه لم يكن ظاهرة تسير في خط مستقيم» فوضع بعض البلدان الإسلامية كان 
أفضل من بلدان أخرى. إن السبب الأساسي لهذا الانحطاط العام هو أن العالم 
الإسلامي لم يتعلم من عبّر التاريخ. فقد استمر غياب المحاسبة السياسية الذي 
أطلق الانحطاط حتى يومنا هذا. فالعالم الإسلامي لم يتمكن حتى الآن من وضع 
إجراء لانتقال مقاليد السلطة بطريقة منتظمة إلى من هو أكثر استقامة وكفاءة 
في أعين الناس كما قرر ذلك القرآن.7) كما لم يتمكن من الاستخدام الفعال 
والعادل للموارد العامة طبقا للشريعة» وكذلك إتاحة الفرصة لنقد حر لسياسات 


الحكومات دون خوف. 


5 


(1) قال تعالى: #إِنَّ حرم عند أمَه ألسلكم إن أمه حلم حير [الحجرات:13]. 
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أولاً: الوضع الراهن غياب الديمقراطية 

توجد ديمقراطية في ثلاثة عشر دولة فقطء أو أقل بقليل من 923 من 
أصل سبع وخمسون من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» في 
حين لا توجد الديمقراطية في أربع وأربعين دولة أو 077! منها. ومن هذه 
البلدان الأربعة والأربعين» يوجد ديمقراطية زائفة في إحدى وثلاثين دولة منهاء 
وحكم ملكي مطلق في خمسة بلدان» وديكتاتورية في ثلاثة بلدان منهاء وخمسة 
بلدان هي في طور انتقالي.9) حتى البلدان الإسلامية التي تتمتع بالديمقراطية» 
فإن الديمقراطية فيها هي بمعنى شكلي؛ فهي تجري الانتخابات» وتوفر الهياكل 
الديمقراطية لتداول السلطة» غير أن المصالح الخاصة التي تتمتع بنفوذ كبير تنجح 
في الفوز في الانتخابات المرة تلو المرة. فالفقراء والمحرومون لا يتمتعون في 
معظم الحالات بحرية الانتتخاب كما يريدون» ويكون تمثيلهم ضعيفا في بنية 
السلطة.) وهكذاء فإن الديمقراطية لم تتوطد بالمعنى الحقيقي. ففي حين قطعت 
العمليات الديمقراطية الفعالة شوطأ بعيداً في تأمين "الحكم الرشيد" والاستخدام 
الفعال للموارد العامة من أجل التنمية في العالم الغربي» فإن العالم الإسلامي ظل 
متباطتاً في مجاراته» بسبب غياب محاسبة الحكام و"الحكم الرشيد"؛ مما تميل 
الديمقراطية إلى توفيره.0) 


(2) استناداً إلى بيانات تتعلق بعام 2002م الواردة في منظمة "مؤشر عالم الانتخاب (.10:هعممناءه81 
0" وقد تم تعريف الديمقراطية في مؤشر عالم الانتخاب بأنها بلد توفر فيه الهياكل الديمقراطية 
تداول السلطة. وتم تعريف الديمقراطية الزائفة بأنها بلد فيه هياكل ديمقراطية لا تتوفر فيها فرصة 
حقيقية لتداول السلطة. 

عأمهمء8 له لمصعيهل "اعوط لهطه01 وسمتدله]؟" .د5دعوسس8 متطم8 لصة تريطامصسكلا ببرعاوء8 (3) 

.17 .م ,2003 ركعتلتصضناك ,3 :17 رمع ناتاععموروءط 


(4) هناك عدد وافر من الأدبيات المتاحة الآن بشأن الأثر الإيجابي للديمقراطية في "الحكم الرشيد"» 
وللحكم الرشيد في التنمية. انظر» على سبيل المثال: 


11 وعأع ه1620 0<" .ستتئة1خ 51-1 معتعمة لمع 1ن لتمطعنظ رزعمه0 يمموتاآكت84 - 
رق الاععم كع علسامدرمهظ له لمعيه[ "لوأ أع هن متمعل ه81 سقط دع زاوط عتاطباط أدعوع قلط 
51-4 .م ,2004 عتمم 
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ثانياً: تأثير غياب الديمقراطية في المجتمع والاقتصاد 


أدى غياب الديمقراطية إلى عدد من الشرور من خلال عمل السببية الدورية. 


أحدها هو انعدام حرية الصحافة. إن أربعة من البلدان الإسلامية فقط تتمتع 


- (5) 2 +مة 1 فا يجي اق مه غزدهة ٠‏ 55 - (6 
بالحرية.'"' وأربعة عشر بلدا تتمتع بحرية جزئية وتسع وثلاثون لا تتمتع بالحرية.©) 


(5) 


(6) 


لصة8 للمكوك/لا ".ععسموصع 00 الامطائه طكوه02" ,بتقوجكا ارمق لقهة راعتمة180 ,تتمقحط ناة]1 - 
/ع01. 0110811 نتا ,ئها بو //:وواطط), 2002 ,)1 دمع ستطدها8؟ ,2928 .810 معروط اعمتوعوع 8 برعزلمط 
. (المحقط/ دمع )ممع /وطنام عع سفمع تمع نتطابر 


ععع011/ا كعم أنامانة0 عده]8 طأعدكة 50 ععدلمعط دع تخصبه© عمرمد و(] بيطلا" .وعم0ل لصة 1111 - 
.83-116 بم ,1999 ,(1) 114 رنعتتممصمعط كه لمصعيه[ عراعع مهن "9سعط01 مقط" 


".113655 ععممقمع :ه00 " .لمنوطه.20106-1 ماطو! 0ه ,هديا أمقث ,اعنصة2آ1 ,اتمقمطتينة؟1 - 
1999 ,0ط ,تمأوصتطمه1 ,2196 .هلل برعمة2 عدمناءه178 طمتدعوعا1 زناه رعلمدظ ل1كوكم18 
٠.‏ (آتصاط/ امع طح ادهع /وطجام/ع عتخخطع امع /أط جاع ده .علض 0110نت بج بجع //: مراطط) 


على أن بعض الكتّاب جادلوا بأن الديمقراطية تعيق النمو الاقتصادي» ولا سيما فى البلدان النامية» 
لأن الحكومات الديمقراطية لا تستطيع أن تنفذ بشكل فعْال سياسات لازمة لتسريع التنمية. انظر: 
:2117 ناوع12 لطة طابجه02 هزه توعهرع مم1 زه ماع86 عط " .وعاكلهآ عرعات 800 ,تتسمآ لجومرزة - 


-125 .م ,1990 ,25 بأتعسمماءبت12 هده ةسسعنهآ عباا همده مز معتليم5 "وعتوعع لم 
.126 


10 :00لضقاك .فعتتعسة مم[ صل وأعاعه5 لمة نصمان!ز34 عط .إلا صطمكل بدممصطمل - 
4 رؤووع21 بإأأواع219ل1 


كمه صل ".فلمك أكوعطتيده5 صذ ناععاتدكلة ممه تإعمعمصء2" ,ععلمة ,عداماع ماخ - 

:وعاععوصث د5مآ ,(.0ه) ,معتتعسة متهآ لمة هاقة أمد2 :داع1ة81 نمه تزموضءمصمآ 

(11018 2ع[ ننه أأعصنهن عطتعو8 لصة 510165 علمقعمصعئ1 107 صنده1 لأفممتلتم معنن[ 
39-47 .م ,1996 بالأعصي00) عطلعده بوعتامط 


وهذا النوع من التفكير برز عندما كان الاتحاد السوفيتي في أوجه وعند قفزة الصين الكبيرة إلى 
الأمام» لكن يبدو أن أتباعه أقل الآن. 

حيثما يستخدم مصطاح البلدان الإسلامية في هذا الفصلء فإنه يشير إلى الأعضاء السبعة 
والخمسين في منظمة المؤتمر الإسلامي. وهي بمثابة الأمم المتحدة للبلدان الإسلامية. 

استناداً إلى بيانات وردت فى "حرية الصحافة 2004" جه.ء5دامطم8.86600 يستند تعريف 
"الحرة"» "الحرة جزتا"» م حرة" الذي استخدمه "بيت الحرية" عقناه11 7دملععم2 إلى البيئة 
القانونية السائدة في كل بلد (30-0 نقطة)» السياسية (40-0 نقطة) والاقتصادية (30-0 نقطة) التي 
تؤثر فى المكياتة فكلا ازدادت القيود. ازداد عدد النقاط التى تقترن بالبلد. وتستند العلامات 
النهائية لكل بلد إلى مجموع هذه المعايير الثلاثة. فعلامات من صفر إلى 30 تضع بلداً ما في فئة 
الصحافة الحرة؛ 31 إلى 60 في فئة الحرة جزئيّاء و61 إلى 100 في الفئة غير الحرة. 
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إن عدم القدرة على انتقاد الحكومة في وسائل الإعلام؛ أو غيرها من المنابر مثل 
البرلمان (الشورى) أو من خلال المظاهرات السلمية» يؤدي إلى ضعف 'الحكم 
الرشيد" وانعدام الشفافية» واتباع السياسات غير السليمة. كما أنه يشجع على 
الفساد وإساءة استخدام الموارد العامة من أجل فائدة الأغنياء وأصحاب السلطة. 
وعلى فرض وجود صحافة حرة في بعض البلدان» فإن النقد العام لا يكون له 
أي تأثير» فالحاكم قادر على استخدام مختلف المكائد من أجل إطالة بقائه في 
السلطة. لقد قادت الدراسات التجريبية إلى إجماع في الأدبيات الاقتصادية على 
أن للفساد والحكم الضعيف آثاراً سلبية كبيرة في التنمية 7©. 

يتضمن "مؤشر إدراك الفساد" -الذي قامت بإعداده مؤسسة "الشفافية الدولية" 
ومقرها في برلين- 159 بلدا ويتراوح بين عشر درجات (الأقل فساداً) إلى الصفر 
(الأكثر فساداً).© إن علامة (5) في المؤشر تدل على وضع متوسط. ولا يوجد 
سوى ستة بلدان إسلامية فوق هذا المتوسط. حيث تتراوح العلامات من 5.1 إلى 
3. ويقع اثنان وأربعون بلداً أسفل هذا المتوسطء ولا تتوافر بيانات عن بقية 
البلدان. ومن المحتمل أن تكون معظم هذه البلدان التي لا تتوافر بيانات بشأنها 
هن أيضا دون هذا المعوسط إن مما يدعو إلى الشعوربالاخباط أن انظ أن سنعة 
من أكثر العشرة بلدان فساداً هي بلدان إسلامية وأن جميع البلدان الثلاثة الأكثر 
فساداً هي إسلامية أيضاً. وهذا هو الحال بالرغم من أن القرآن يحرم اكتساب الثروة 
ظلما وعدواناء كما يحظر قبول الرشاء) 


وه اسانامم]" معاعع؟!ا متلتطط 300 معطمعا5 ,اعمس ب ".قاع 842 ععسصمحد حم0" ,له أء مسمممة ومع (7) 

3ه اتطتاقم1 عاتتدمرعااث وصادنا واوء1 وطمنه020955-0 (ععمفصوملع عاممصمعط لمهة 

.53010 ,مدهلا :207-27 .م ,1995 ,3 .810 ,7 .املا ,وعتتلوط له دعتو مممع8 ".وعدامدعء لا 

.م ,1995 ,3 .810 ,110 .آهل ,وعتسمدمعظ 2ه لمدول رامع قبي ".طابومعن لصة ممتامتحرمن”" 

(8) البيانات تعود إلى عام 2005م. تعرف "الشفافية الدولية" لقدهقصعنهل بمععةوعهدم7 الفساد بأنه 
"إساءة استخدام المنصب السياسى سر أجل الكسب الخاص". يحاول المؤشر أن يفيس الدرجة 
قال الله تعال : 8 يادي ترج عام 1 لا يسك أ ألم ترصكم التطا اله تور د د عر ذأ 

(9) قال الله تعالى: # يتأيها ازيرت ءامنوا لا تأحكلوا أموالكم ببنحكم بالطل إِلأ كوت ده عن تراضٍ 
يدك وَلَا نمدا شك إن للّهكنَ يكح ريما #الساء:129. 
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إن الفساد المقترن بغياب حرية التعبير يؤدي إلى إفساد المحاكم أيضأء 
وفي هذه الحالة» لا يوجد سوى احتمال ضثيل بأن تتعرض نخبة السلطة إلى 
العقاب. فعندما لا يعاقب الآثمونء فإن الرذيلة تستفحل وتكرس ذاتها لدرجة 
يصعب تغير الوضعء وبالتالي اقتلاع الشرور. فإذا كان الفقراء هم وحدهم الذين 
ينالون العقاب» فإن الاستياء يتصاعد ويتدنى الاتساق بين الحكومة والشعب. 
وهذا يسهم في إحداث الاضطراب الاجتماعي والسياسيء وهو من بين العوامل 
الرئيسة التي تلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية. 

ونتيجة للفساد» تستغل نخب السلطة جزءاً كبيراً من الموارد العامة الشحيحة 
في تشييد القصورء وتمويل الترف والاستهلاك المنافي للذوقء مما يجعل الحكومة 
عاجزة عن الإنفاق الكافي على التعليم والصحة» وإقامة البنى الأساسية» وتوفير 
الخدمات العامة اللازمة من أجل التنمية المتسارعة. كما أن الفساد يرفع نسبة 
تكاليف عمليات القطاع الخاص وبذلك فإنه يؤثر سلباً في معدل الأرباح. لذاء فإن 
المدخرات تذهب إلى الخارجء ويميل الاستثمار المحلي إلى الانخفاض. وهذا 
لابد أن يؤثر في النموء وهو ما يؤكده الأداء المتدني للغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية. ومع أن مجموع سكان البلدان الإسلامية البالغ عددها سبعاً وخمسين 
دولة هو 1415 مليون» ويشكلون حوالي 22؟ من سكان العالم البالغ عددهم 
8 مليون."') فإن مجموع ناتجهم المحلي الإجمالي الحقيقي هو 1891 مليار 
فقط بأسعار دولارات عام 2000م الثابتة. وهذا يمثل 902.5 فقط من الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي العالمي البالغ 36411 مليار دولار. ويبلغ تكافؤ القوة الشرائية 
المعدلة لهذه البلدان والمعدلة على أساس الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3381 
(10) هذه البيانات تعود إلى عام 2005 وقد أوردها بنك التنمية الإسلامي.عام 2007م انظر:» الجدول 

[1-1» ص. 9 في: 


عنصهاة1 بطهللع1 ,27 .86 طمومعممهه84 لدعتاكتته5 .(128) علصوظ امعصهمماء ع1 عتمتهاوا - 
.43 .م ,2007 ,نتقالا يعتصدظ تمعصسمماءنعدآ1 


يوجد مسلمون في بلدان غير إسلامية وغير مسلمين في بلدان إسلامية. لذاء فإن هذا الرقم لا يبين 
العدد الإجمالي للمسلمين في أنحاء العالم. ويقدر إجمالي عدد المسلمين بين 1.5 و1.8 مليار. 
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دولارأء وهذا يشكل 9/040 من تكافو القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي البالغ 
7 دولارا للعالم» و9012 من تكافؤ القوة الشرائية للناتج المحلي المعدل البالغ 
4 دولاراً للبلدان ذات الدخل المرتفع. وثمة أربعة بلدان إسلامية فقطء 
وجميعها منتجة للنفط» تستطيع الانضمام إلى فئة الدخل المرتفع» وستة بلدان فقط 
إلى فئة الدخل المتوسط الأعلىء ويقع ثمانية عشر بلدا ضمن فئة الدخل المتوسط 
المتدني وتسع وعشرون بلدا في فئة الدخل المتدني:11!) 

لم يحصل التعليم -الذي كان يحظى بأولوية عالية في العهد الإسلامي السابق 
وكان أحد أسباب نهضته- على الاهتمام الذي يحتاج إليه في ميزانيات الحكومات. 
لذاء فقد كان متوسط نسبة الأمية في هذه البلدان 9030 في عام 2004م. 2 
وهذا يعتى أن 425 مليونا من السكان آميين» وغير قادرين على المساهمة يكامل 
إكانانهم قن التنمية. ولدى جميع هذه البلدان 600 جامعة فقط» في حين أن 
الولايات المتحدة وحدها يوجد فيها 1975 جامعة أو أكثر أو ما يزيد عن ثلاثة 
أضعاف الجامعات الموجودة في العالم الإسلامي مع أن عدد سكانها أكثر قليلاً 
من الخُمس7). كانت الديمقراطية والتعليم والتنمية تعزز بعضها بعضاً في العالم 
الغربي. فالتعليم كان يعزز التنمية والتنمية أدت إلى زيادة الطلب على التعليم؛ 
وكان بالإمكان تلبية هذا الطلب بسبب دعم الدولة له نتيجة ارتفاع الدخل 
الحكومي. وقد ساعد التعليم والتنمية معاً في تعزيز الديمقراطية. 


زواع 1 01 علوعع<2آ1 2 مهو عمتصدع 1 :199035 عطا جز طاعدومدن) عتتسمصوعط .علموظ 14:ه0ث/8ا (11) 
.م ,2005 بعأصدظ 8011 :2)0آ ,سمأوصمتطئد18 


عتصسولة1 نطقللع1 ,27 .80 طموومده]8 لمعتاوقم5 .(108آ1) علأعصدظ ؛تعسرمماءبع10 عنتصسهان] (12) 
5 .م ,1.5 عاطه1 ,2007 ,نقة84 بعتلصفظ امعتصمرم[ء و12 
(13) استناداً إلى بيانات واردة فى: 


عنصتة!19 نطقللع1 ,27 .ه810 طمدع 154050 لوعنائ 5:2 .(1121) علتصفظ ارعسرمماءبك12 ملتمد!15 - 
2007 بنقلا يعتصقظ اتاعصدمماء 129 


7 ,اتتوة .5ع 5633 1أهأءستقساط لهده نهم عنصا .(11/1) لمصبظ بصشاعده84 1هم05 211 سسعيم1 - 


(وع زواع التترا ع10ل11ه) ‏ /عع الصا // :مط - 
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الثاً: مؤشر التنمية البشرية 

لا عجب أن تحتل سبعة بلدان إسلامية فقط مكانة عالية في مؤشر التنمية 
البشرية الذي وضعه برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة» في حين أن ثمانية 
وعشرين بلدا تحصل على درجات متوسطة وثمانية عشر بلدا على درجات 
متدنية.!) ومشكلة مؤشر التنمية البشرية أنه يضم ثلاثة متغيرات فقط: متوسط 
العمر المتوقع عند الولادة» ومعرفة القراءة والكتابة» والناتج المحلي الإجمالي 
للفرد المُعدّل من أجل التعادل في القوة الشرائية. لذاء فإنه يعكس الإطار المقيد 
لاقتصاد التنمية قبل اعترافه بالدور الحاسم الذي تؤديه المؤسسات الاجتماعية 
والثقافية والسياسية» التي أكّدها ابن خلدون في نموذجه. واعترف بها اقتصاد 
التدمية في وقت متأخر. 

لذاء من الأهمية بمكان إعداد مؤشر أكثر شمولاً. وهذا سيؤدي إلى إضافة 
عدد من المتغيرات الأخرى. بما في ذلك العدل» وترابط الأسرة» والانسجام 
الاجتماعي» والسلام الفكري (العقلي)» ومكافأة الجدارة والعمل الجادء وتدني 
الجريمة والتوتر وانعدام معايير السلوك. ومن المهم أيضاً اعتبار الديمقراطية 
وحرية التعبير والتوزيع العادل للدخل والثروة» ووجود هيئة قضائية نزيهة وفعالة. 
وقد لا تتوافر بيانات بشأن كل هذه العناصرء إلا أنه من الأهمية بمكان وضع 
مؤشر شامل قدر الإمكان» والسعي لجمع البيانات التي لم تتوافر بعد. 

ليس من المستغرب أن نكتشف أن البلدان الإسلامية -التى لا تحرز درجات 
عالية في مؤشر التنمية البشرية الحالي- هي في الواقع أسوأ 7 ذلكء إذا قيست 
بمقياس مؤشر أكثر شمولاً؛ وهذا يعود إلى أنه بعد قرون من انطباق نموذج ابن 
خلدونء لم تعد اللاشرعية السياسية المشكلة الوحيدة التي أصبحت المجتمعات 


(14) استناداً إلى بيانات تعود إلى عام 2004 أوردها بنك التنمية الإسلامي 2007 الجدول 1.8ب» ص 
0. ولا تتوفر بيانات بشأن أربعة بلدان. فالبيانات المتعلقة ب غيانا وهي عضو في منظمة المؤتمر 
الإسلامي ولكن ليس في بنك التنمية الإسلامي» تعود إلى عام 2002 وتم الحصول عليها من 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2003. الصفحات 240-237. 
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الإسلامية تواجههاء فقد أصبحت كافة المؤسسات الاجتماعية-الاقتصادية 
والسياسية في هذه البلدان فاسدة تدريجيّاء نتيجة لعمل السببية الدورية» فأصبح 
الآن من الصعب التمييز بين العلة والمعلول. لذاء هناك حاجة لإصلاح شامل» 
فلا يكفي إيلاء الاهتمام إلى المتغيرات الاقتصادية أو حتى السياسية لعكس 
مسيرة دائرة الانحطاط. 


الفصل التاسع 


الحاجة إلى الاإصلاح 


من أين نبدأ؟ 

إن الدعوة إلى الإصلاح الشامل في البلدان الإسلامية لعكس دائرة السببية 
الدورية» التي أطلقها انتهاء المحاسبة السياسية واشتداد الحكم الاستبدادي» تثير 
تلقائياً السؤال الهام: من أين نبدأ؟ إن أفضل مكان نبدأ منه هو حيث بدأ النبي 
كي نفسه بإصلاح البشرء فهم يقومون بدور المحرك في نهضة أي حضارة أو 
سقوطها. وبالرغم من الحاجة إلى إيلاء الأولوية القصوى لهم فإن هذا لا يعني 
ضرورة أن العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية» التي تعرضت إلى الفساد 
عبر القرون من خلال عملية السببية الدائرية لا تحتاج إلى اهتمام متزامن مع 
إصلاح البشر. 
أولاً: الإصلاح الأخلاقي 

صلب المشكلة هو كيف يمكن إصلاح الأفراد بحيث يتحولون إلى بشر أفضل» 
ويصبحون مصدر نعمة وبركة لمجتمعهم, وللإنسانية جمعاء» تمشيا مع رسالة النبي 
الواردة في القرآن, قال الله تعالى: + وَمَآرٌسَلتدك إلا مَحَةَلْصلَِيَ #الأنبياء: 107]. لهذا 
الغرضء لابد من تغيير شخصيتهم وقدرتهم ودوافعهم ووجهة نظرهم الفكرية» 
بإيلاء الحد الأقصى من الاهتمام إلى تنشئتهم الأخلاقية وتعليمهم. وهذا ما 
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حاول فعله جميع رسل الله» بمن فيهم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء عليهم 
الصلاة والسلام. 9 

إن هذا التأكيد على التنشئة الأخلاقية تبدو غريبة ولا داعي لها في بيئة اليوم 
العلمانية والليبرالية» غير أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارهاء أن النظرة الدينية 
الكونية» هي التي تنطوي على إمكان المساعدة في تعزيز جميع صفات الشخصية 
اللازمة» من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية الإسلامية للعدل والأخوة 
والرفاه للجميع. فقد يتعذر تأمين رفاه الجميع إذا كان كل شخص ملتزماً بخدمة 
مصلحته الخاصة, ولا يرغب في القيام بالتضحيات التي يتطلبها الرفاه للجميع.2) 

إن النظرة الكونية الدينية» المقترنة بالحساب في الآخرة وقدسية القيم 
الأخلاقية» هي التي تستطيع حفز الأفراد على القيام بالتضحية اللازمة. وهذا ما 
تحققه النظرة الكونية الدينية عبر إعطاء خدمة المصلحة الخاصة منظورا بعيد 
المدى في هذه الدنيا وفي الآخرة. فكلما ضحّى الأفراد بمصلحتهم الخاصة للوفاء 
بالتزاماتهم الأخلاقية والاجتماعية. الاقتصادية والسياسية في هذه الدنيا -الزائلة 
على كل حال- ازداد تحقق مصلحتهم الخاصة في الآخرة» وهي الخالدة. لذاء فإن 
زيادة الوعي الأخلاقي للناس أمر لا مفر منه. في هذا الصدد. يؤكد القرآن بوضوح 
(1) القرآن لا يذكر أيَاْ من الرسل الذين أرسلهم الله إلى شعوب غير شعوب الشرق الأوسط. فأسماؤهم 


لم تكن معروفة للناس هناك فالقرآن ليس دائرة معارف. على أنه يقول بوضوح: 8 وَلْمَد يَعْشََانى 
كُلٍ أو رولا )4 «الدحل: 136 + وََمَدَ أَرسَنْنَا رُسْلَا صن قََِكَ ينهم مَن مَصَضْنا عَليَكَ وَهِنَهُم من لم تقيض 
عَيَلَهَ # اغافر: 78]. وفي حديث ضعيف للنبي #ِ لقد أرسل حوالي 124000 من الرسل إلى 
مختلف البلدان في أزمنة مختلفة من التاريخ (أورده المودودي في تفسيره للآية 51 من السورة 
9 المجلد 2.3 ص. 02( انظر: 
سعستنوم ”18 طوطم لم1 :ء«مطمآ .ممسسج-اة «متطكطع17 .هللم أناطث لأبيه5 ,تلخ - 
.5 .م ,3 عمسام؟ ,1962 بمبوتصددم1 
(2) ان التأكيد في علم الاقتصاد على خدمة المصلحة الخاصة لم يكن ليصبح واقعاً عملياً في الغرب. 
بل إنه خدم بوصفه أداة تحليلية؛ فقد ظلت القيم المسيحية تؤثر في السلوك العام للناس بالرغم 
من أن أثرها قد انخفض تدريجيّاء على ما يبدو. 
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دور الإيمان والإصلاح الأخلاقي والعدل في نهضة المجتمعات وسقوطها.0) 


إن التاريخ مفعم بالأمثلة عن الحالات التي وصل فيها مجتمع من المجتمعات 
إلى ذروته نتيجة الإصلاح الأخلاقي؛ والتقدم الفكري والاقتصادي يتبع في العموم 
الإصلاح الأخلاقي» وقد أصاب كرويبر (1706067) حين قال: "لا يحضرني شعب 
واحد طوّر أولاً علماً أو فلسفة أو فا راقياًء ثم كون نمطأ دينياً.”*) وقد أكد شويتزر 
#ععاتءسططء5) أنه "إذا لم يوجد الأساس الأخلاقي» فإن الحضارة تنهار» حتى 
عندما تكون أكثر القوى المبدعة والفكرية تقوم بدورها في اتجاهات أخرى.”2) 
لذا فهو يرى أن "السيطرة الأخلاقية على نزعات البشر أهم بكثير من السيطرة 
على الطبيعة"©. وقد جادل توينبي 700566 أيضاً بأن "السيطرة على الطبيعة غير 
البشرية» -وهذا مافي مقدور العلم-» يكاد يكون أقل أهمية بكثير بالنسبة للإنسان 
من علاقاته مع نفسه. ومع أقرانه من البشر ومع الله.”7 وفي الفترة الأقرب عهدأء 
أكد نايجل لوسون (188502 01186[1) وزير الخزانة البريطاني» 1989-3م. أنه 
"ما من نظام سياسي أو اقتصادي يمكن أن يبقى طويلاً إلا إذا استند إلى قاعدة 


(3) انظر على سييل المثال» قوله تعالى: «لَمَدَ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا ينمت وَلَرَنَا مَمَهْمُ الكتب والْبيرات 
وم الاش بالسية وَآَرَلَ كريد ضِهِ َأ ميد ومتهعٌ ناس وَلل أله يضر وش بالقي أن أله َه 
عَزِيِرٌ #» [الحديد:25]ء وقوله تعالى: 9 وَصمَت الوبكوه دحي اميم وقد حاب مَنْ حَمَلَ ظلْمًا [طه:111]» وقوله 
تعالى: مداه نرق (الأعلى:14]» وقوله تعالى: # وَقَدْحَابَ مَن دَسَّلْهَا 4 [الشمس:10]ء وقوله تعالى: 
«وَانسر 2 إدّ الاستن تتى حر (2) إلا أن امنا ولوأ دحت وَتواصَوأ لحن وَتَواصَواالصَثر )4» 
[العصر:3-1]. 

فامسعظتلة0) 606 جلك حتملا نبو اععلع8 .طاسه :0 عستطانان) آه كنم نعو ماع دهن .لعظاث بتعطء10 (4) 

8003-4 .م ,1994 ,ؤووعرط 


له برفنط5 4 بععطصره1 وذلة عع؟ بللك .م ,ممنوع 1 ازا0 له برطومدماتطط 116 باعمتاعسصطء5 (5) 
.364 .م ,2 عتسطنامك؟ بااعجتعصدمة ,0 .<1 نإ تعدوعع010طة , ماو قط 


,39 ,38 ,22-23 .م بهمنمعتلتطل مه برطم معمائط0 786 بتععلء عطء5 (6) 


.9 ,2 علطام ,أل سعتصهوك5 .ن) .نا بوط امعمععلتاطة ,بورمعو 8 7م برفنذد ك4 رععطميوه1 (7) 
وفي الواقع فإن توينبي يذهب إلى حد القول بأن "انتصاراً ساحقاً للعلم على الدين سيشكل كارثة 
للطرفين؛ إذ إن العقل فضلا عن الدين هو واحد من القدرات الأساسية للطبيعة البشرية"» المصدر 
ذاته. ص. 99 
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أخلاقية."9) وقد جادل أيضاً فريدمان (020:له5:1) -وهو أستاذ فى جامعة هارفارد» 
فى كتابه الذي صدر حديثاً- بأن النمو الأخلاقي والنمو الاقتصادي متلازمان 
ويدعم بعضهما بعضاً." والأدلة التجريبية أثبتت الأثر الإيجابي للورع الديني على 
نطاق واسع التنوع من التتائجح.19) وهذا دليل واضح للنظرة الكونية الدينية» التي 
يمثلها ابن خلدون. وعدد من العلماء الغربيين» وهي النظرة التي حاولت حركة 
التنوير تقويضهاء وحققت نجاحا عابرا في محاولتها. ومن دواعي السرور أن 
عودة النظرة الكونية الدينية تكتسب قيمة يوما بعد يوم. 
1 - العدل والتنمية وتخفيف وطأة الفقر 

قد يكون من الصعب الارتقاء بالمستوى الأخلاقي للناس ما لم يتم تأمين 
العدل أيضا؛ فقد أصاب الماوردي (توفى 450/ 1058)؛ إذ قال إنه "لا يوجد 
أي شيء يدمر العالم أسرع من الظلم.”7!) فالعدل» بالرغم من كونه سمة مميزة 
لتعاليم الإسلام» مفقود بشكل واضح في البلدان الإسلامية ويشكل باعثاً على 
تأمين العدل» يجب أن يكون القضاء على الفقرء الذي يقود إلى العجز والبؤس 


تنة مفأافظ اعبتصدك و[ ".صروتلدكاجة0 لصة بواتلدءه])! ده مممقعع2ع1 عمسروك" .أعوتلة رممووسه]1 (8) 
صملاءة5 كه ووستلععءء8:0 :وعنلهلا لدعملا نصهة «مكتلفااصة0 أع842:1 ,(.قلء) ,متلسصقط مماىث 
,1993 بعاععكا ,عمصعاء5 كه امعتمسععءمصع 40 عط م10 ممتاقاءمودعمة طعتنام8 عط له ري أمتمصمعءط ) 

.5 .م ,1995 بتقعا املظ :آنا بأمطدمعلاف 


بأومصكا كلتم" بوج1! .طابيه :6 أأتامهدمء8 01 مععمعنوعمصهم0) أمروك8ق .لمنسسه زهصءظ بمقصساعتط (9) 
2005 


:01116011165 8820 ,تامتتهم لانهوط كناملعااعة1 ,عتناعنصا5 ععط 802 كنامتوتاع1 .تتقطلهم10 متعطتد0 (10) 

ع5 .1 .م ,2005 برقالا ,11377 ععموط ومئاعه/7! +821 لل .تيملا عه] 0000 ومنوتاع1 15 

لوصعسم ".عمتعطااء/لآ عناءء زطبا5 لصة عمعمء المحم[ كتمع نالع" معطم مأافضمط يمموتااظ مواد 

اعطعمقظ8 له بقعطه8 ,بومهوظ .80-99 .م ,1991 ,31:1 ,#ماتتقطع8 أهاعم50 فمه طالوع 181 01 

.2003 ,8 ,التتف ,يتوت امنا لتو سمط ".طالجه010) عتتممومع8 امه ممنتع تناع" بممدعاععلر 

0 لمصعيه1 ".دمتوناع8 7ه 5عتصتمصمع8 عط 0غ ممتأعبلمطمس[" .ععقعمنه] ,عودمععقتصة1 لمة 
.1465-6 .م ,1998 بتعطسعايء 5 ,ع تبموععاتا عتديموموءع 


(11) الماوردي. أدب الدنيا والدين» مرجع سابق» ص125. 
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والجريمة» وكما يقول النبي كيه "كاد الفقر أن يكون كفرًا."2" على أنه قد يتعذر 
القضاء على الفقر دون الاستخدام الفعال لجميع الموارد المتاحة لتسريع تقدم 
التنمية الريفية» فضلا عن التنمية الحضرية» وتعزيز العمالة وفرص العمالة الذاتية. 
2 - نشر التعليم والتمويل المصغر 

إن الجهد الإيديولوجي المفرط في فرض الليبرالية الجديدة وأصولية السوق 
على البلدان النامية الذي تزيًا 5 اه واشنطن" يعد فاشلاً. 3 فقد دلت 
الأدبيات حديثة العهد المتعلقة بالتنمية أنه لا يوجد مجموعة قواعد عامة متفردة 
يمكن للبلدان النامية أن تتبعها بغية تسريع التنمية.4") بوسع البلدان الإسلامية 
اختيار الاستراتيجية التي تناسبها حسب أهدافها وظروفها.”» وفي الوقت الذي 
يتعين فيه بذل كل جهد لتسريع التنمية» فإن التركيز يجب أن ينصب على تأمين 
العدل. وهذا سيبقى أملاً زائفاً إذا لم يتم تخفيف وطأة الفقره ولم يتم تقليص 
حالات عدم المساواة الفادحة في الدخل والثروة. وتتمثل اثنتان من أهم العقبات 
التي تعترض طريق تحقيق هذا الهدف في: التكلفة الباهظة للتعليم» والتمويل 
الصغير. لذاء فإنه من المهم أن يتاح التعليم عالي الجودة للفقراء إن لم يكن 


(12) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مال أنس بن مالك أن النبي يه قال: "كاد الفقر أن 
يكون كفرًا ..."» انظر: 
- البيهقي» أحمد بن الحسين. شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» بيروت: دار 
الكتب العلمية, ط. 1» 0ه ج55 ص 2267 الحديث رقم 42. 
ذخ (دمأمقدهت ممنومنتطمة1 ملاع ,كتامموءقضصه© وماعستطعة18 عبرإطلهه00" نصو٠ط‏ ,علعلمه8 (13) 


01 ع20ع106 80128 عمتضدع.[ :19905 عطا صذ ط02015 عتمممصمعظ وعلصد8 177010 عل كه ماوع ]1 
.94 .م ,2006 ,تعطحموعع ]1 يعتتطوععاارا عتسامصمءط له لمعيل "رماع 


.كلت .م ,19905 عط ك1 ه020 عتتومضمعط .علصدظ 18/0210 (14) 


لقحدهأ)ةمتعغصطا عطآ' بلوطقحصقاةآ[ .أتعتصمماء 17[ عتستمسصمءظ ممه 7ناد] تعمننا .30 يمتمقط0 (15) 
تتش :8001201115 0 عنتطباط م18 .تعصطنا .84 ,ومميقطن :1993 بأتطعنامط1” عأسواورز 01 عتتطتامسا 
.2000 ,031013تتاه "لآ عتستهأوآ عط]" :انا بتعادععاء.] .ء لمعم ورعظ ع21زو[د! 
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المهارات المطلوبة. ولا يقل عن ذلك أهمية توفير فرص الحصول على القروض 
الصغيرة الميسرة قليلة الكلفة ليتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الصغيرة 

وبما أن انحطاط التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي من أهم أسباب 
انحطاط المسلمين» فمن الواجب إزالة الفجوة القائمة في هذه الميادين بين 
البلدان الإسلامية والبلدان المتقدمة» عبر توفير التعليم عالي الجودة ومرافق 
البحث العلمى وتسهيلاته» من خلال انتشار المدارس والكليات والجامعات 
حسنة التجهيزات في أنحاء البلاد. في هذه العملية يتعين إيلاء اهتمام خاص 
لضمان أن يكون التعليم متاحا لكافة شرائح المجتمعء لا للأغنياء فحسب. ومن 
سوء الحظ أن خصخصة التعليم قد جعلته باهظ التكلفة» فأصبح بعيد المنال 
على الفقراء. فإذا لم يتم إصلاح هذا الوضع. فإن الأغنياء هم الذين سيحصلون 
بالدرجة الأولى على التعليم العالي. وهذا سوف يزيد حالات عدم المساواة 
في الدخل والثروة بدلا من خفضهاء ويؤدي إلى تفاقم التوترات والااضطرابات 
السائدة في المجتمعات الإسلامية. لذاء من الواجب خفض تكلفة التعليم 
للفقراء. ولن يكون هذا ممكنا من دون زيادة المعونات الحكومية للتعليم زيادة 
جوهرية» وتنظيم جمع الزكاة وتوزيعهاء وكذلك الأوقاف والمساهمات الخيرية 
الخاصة الأخرى. فإذا كان العامل البشري هو الأهم للتنمية» فلا يوجد ما يمنع 
من تخصيص نسبة أكبر من موارد الحكومة من أجل نشر التعليم» الذي يبدو أنه 
واحد من أعظم ضحايا انعدام وجود المحاسبة السياسية في العالم الإسلامي. 

ويتمثل شرط أساس مهم وحتمي من أجل تخفيف وطأة الفقرء بإتاحة 
التمويل الصغير للفقراء من أجل تمكينهم من تحقيق حلمهم في إقامة مشاريعهم 
الصغيرة. ويبدو أنه لم يثبت أن التمويل الصغير الذي يستند إلى الفوائد طريقة 
فعّالة لمساعدتهم في هذه المهمة. لقد أظهرت دراسة جاءت في الوقت المناسب 
(2007)» قام بتحريرها الدكتور قاضي خلق الزمان أحمد» رئيس جمعية بنغلاديش 
الاقتصادية» بشأن عمل مؤسسات التمويل الصغيرة الرئيسة في بنغلاديش» أن 
التحسينات المطلوبة لم تتحقق في حياة المقترضين في معظم الحاللات. فسعر 
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الفائدة الواقعي يبلغ 30 0؟ إلى 45 0! ويسبب مشقة للمقترضين في خدمة 
الدين؛ فهم مضطرون في كثير من الأحيان إلى التضحية بالاستهلاكات الأساسية 
وإلى الاقتراض من المرابين. وهذا يغرقهم -دون قصد منهم- في حلقة لا 
نهائية من الدين الذي يكرس الفقرء ويؤدي -في خاتمة المطاف- إلى ازدياد 
الاضطرابات والتوتر الاجتماعي.9'' لذاء من الأهمية بمكان» في الوقت الذي 
تم فيه الاحتفاظ بالآلية المبتكرة للإقراض»ء -التي تستند إلى المجدوناتك التي 
اعتمذها بنك غرامين علهة8 01810668» ومؤسسات أخرى في بنغلاديش- أن يقدم 
التمويل الصغير إلى أكثر الفقراء فقراً على أساس إنساني لا ينطوي على الفائدة. 
وهذا سيجعل من اللازم تحقيق التكامل بين التمويل الصغير والزكاة ومؤسسات 
الأوقاف. وأما المقتدرون فيجب تعميم عمليات المشاركة في الربح والخسارة 
وأنماط التمويل الإسلامي المبنية على الإيجار. غير أن التمويل الصغير قد لا 
يكفي بحد ذاته» فينبغي أيضاً توسعة التدريب المهني إلى جانب البنية الأساسية 
ومرافق التسويق لدعم المشاريع الصغيرة9". | 

ومع أن تخفيف وطأة الفقر قد يكونء إنجازاً عظيماًء إلا أنه لن يكفي لتحقيق 
أخوة البشر التي يدعو إليها الإسلام؛ كما يتعين تحقيق توزيع عادل للدخل 
والثروة من أجل تأمين المساواة الاجتماعية والكرامة والاحترام لكل فرد في 
المجتمعات الإسلامية. فإن العدل والترقية الأخلاقية والاجتماعية - الاقتصادية 
والأخوة» كلها عوامل مترابطة؛ إذ إنه قد يتعذر تحقيق تحسين مستدام في أحد 
هذه العوامل دون تحقيق تحسين مستدام في المجالات الأخرى. 


أعقوبه ل لع أواعخ[- دوعت لءاطء20 1 لتتة عنتجهنممء 5010-8 .(.لع) تتقطة جتن 1[ أمطكا عه ,لمسسطة (16) 
عدت .م .2007 بلقطقعوط مدتيفسمتا طوعلهاعئمة8 بمعلقط”ا .طدعء20[أومد8 عة أتلع 0 -مى :]1 01 
لقلة أأمكا 


(17) للتفاصيل» انظر: 
تتطقعا .21 مط " حكنلما لدأتعممصاط عتدصهلكا عط ومتعوط وعومعالقط" معدمتا .34 يوتجهط© - 
بلاماومتقطكنه ا( ,عمتاصفو8 عتسوأو1 07 عأممط70و8 ,(.قلء) دابلرعاط مكتعاط لمة صوودة1]!1 
.336-38 .م ,2007 بتدواط لتدحلظ :ذ5نا رخالا 
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3- إصلاح جميع المؤسسات 

قد يكون من الصعب تحقيق هذا التحسين الإجمالي في وضع البشر دون 
إصلاح جميع المؤسسات التي تؤثر في السلوك البشري. وأهم هذه المؤسسات 
الأسرة؛ إنها المؤسسة الأولى والأكثر أهمية في حياة الطفل فيما يتعلق بالتنشئة 
الأخلاقية والتعليه*". فالأب والأم هما المعلمان المخلصان للطفل منذ البداية» 
وإذا لم يكونا مثقفين ومتعلمين» وإذا لم تكن شخصيتهما تعكس القيم الإسلامية» 
فقد لا يستطيعان القيام بدورهما على نحو مُرض. إن محبة الأبوين وعاطفتهما 
تجاه الأبناء» ولا سيما الأم» أمران حاسمان من أجل تنشئة جيل جديد يكون 
مستقيما أخلاقيّاء ونشيطا فكريّاء ولديه شعور بالمسؤولية الاجتماعية» ومتعاونا 
ويهتم بالآخرين. فإذا فشلت الأسرة في القيام بهذا الدور» فما من أحد يستطيع 
أن يحل مكانها. ولهذا السبب فإن الإسلام» شأنه في ذلك شأن الأديان الأخرى» 
أكد على سلامة الأسرة ووجود بيئة يسودها الحب والعطف بين الأبوينء قال الله 
تعالى: + وَمِن َي أَدَْلقَ لكر ين أنشيِكُح وها بتَدَهُوا لها وَحعَلَ سكم موده ومس 
إِنَّ في دَلِكَ لبت لَعَوم ينَفَكَرُونَ [الروم: 21] 

إن دور الأسرة بحاجة إلى تعزيز من المؤسسات التعليمية» من أجل 
توفير تعليم عالي الجودة في جميع ميادين المعرفة» لا سيما في مجال العلوم 
والتكنولوجياء لتمكين المجتمعات الإسلامية من المنافسة الناجحة في الساحة 
الدولية؛ وتحقيق معدل معقول من النمو الاقتصادي. وفي الوقت الذي أدت فيه 
المؤسسات التعليمية دوراً حاسماً في القرون الأولى من التاريخ الإسلامي» نتيجة 
الأعمال الخيرية الخاصة والدعم المجزي للحكومات. فإنها الآن عاجزة عن 
القيام بذلك الدور. ويتمثل أحد الأسباب في أن دعم الحكومة للتعليم والبحث 
(18) للاطلاع على مناقشة قيمة بشأن الحاجة إلى التنشئة الأخلاقية والدور الحاسم للأسرة في ذلك. 

انظر: 


- أبو سليمان. أزمة العقل المسلم» مرجع سابق. 
- أبو سليمان. أزمة الإرادة والوجدان المسلم: البعد الغائب في مشروع إصلاح الآمة» مرجع سابق. 
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العلمي قد انخفض كثيراً جراء اللاشرعية السياسية» وعدم التقدير الكافي للدور 
الحاسم للتعليم في التنمية» والإنفاق المفرط على الكماليات وعلى الدفاع. وقد 
كان لإهمال التعليم الأخلاقي والمادي أثره في الأسرة أيضاء. ولذلكء فإنها غير 
قادرة على القيام بدورها الفعال في التنشئة جراء عدم تعليم الأبوين؛ لا سيما 
الأمهات. 

وتحتاج المؤسسات الأخرى إلى التعزيز للنهوض بدورها المهم في التنشئة 
والتعليم» بعد أن أصبحت غير فعالة» فمن هذه المؤسسات المساجدء التي لها 
دور حاسم ينبغي أن تقوم به في المجتمعات الإسلامية» ولكنها الآن لا تستطيع 
فعل ذلك. لأن أئمة المساجد. -الذين من المفترض أن يعدّوا قدوة للآخرين 
ويقومون بدور فعّال في التربية الأخلاقية وترقية شخصية جماعة المصلين- 
ليسوا مؤهلين تأهيلاً جيداً من حيث التعليم ليقوموا بهذا الدور فحسبء بل إنهم 
أيضاً معزولون عن جماعة المصلين» فهم يصلون إلى المسجد قبيل إقامة الصلاة 
ويغادرونه بعد نهاية الصلاة. وهم عادة لا يتفاعلون مع جماعة المصلين» وإذا 
فعلواء فإنهم لا يستطيعون تعزيز وعيهم الأخلاقي» لأن رؤيتهم للإسلام» في 
كثير من الأحيان» محدودة جدًاً. بل إنها كثيراً ما تكون تقتصر على أداء الصلوات 
وتطبيق بعض القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي, ثم إن وضع الأئمة الاقتصادي 
الضعيف. إلى جانب مركزهم الاجتماعي المتدني» يحول دون استطاعتهم القيام 
بدور فعال في التغيير الاجتماعي. ولا يمكن تحسين الوضع السائد دون تنويع 
تدريس المدارس الدينية في تعليم الطلاب المهارات المطلوبة» والتقدير الأكثر 
وضوحاً لأهمية العدل والخلق الحسن في نظام القيم الإسلامي» إلى جانب 
منهاج منقح في التعليم الديني» لتمكينهم من تحليل المسائل بطريقة علمية 
وتجنب التطرف والنمطيات. 

وفي حين أنه يتعين على المدارس والكليات ومؤسسات التعليم العالي 
تكملة دور الأسرة والمسجد والمدارس الدينية في التنشئة الأخلاقية» فإن دورها 
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الأساسي هو توفير تعليم عالي الجودة؛ لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجياء 
والمهارات اللازمة لتمكين الطلاب من الحصول على فرص أفضل في سوق 
العمالة» مما يجعلهم يستطيعون المساعدة في تسريع تنمية بلدهم. إن نوعية 
التعليم في جميع هذه المؤسسات تحتاج إلى تحسين كبير من خلال تغيير 
مناهجها وتخصيص جزء مهم من موارد الحكومة لها. إن الاستثمار في التعليم 
بغية تحسين نوعيته سيكون أكثر إنتاجية في المدى الطويل من الاستثمار في 
مجالات أخرى من الإنفاق» بما في ذلك العتاد العسكري. لقد خلص كيندي 
لإلعضمع كل -وهو أستاذ في جامعة ييل عاهلا-. إلى أن الأمم التي تتوسع عسكرنا 
بحيث تتجاوز ما تستطيع اقتصاداتها أن تتحمله تبحث عن السقوط.9') 


ثانياً: الإصلاح السياسي 

من شأن الإصلاح والترقية الاجتماعية الاقتصادية للبشر أن يكونا أقل 
صعوبة نسبيّء إذا كان النظام السياسي يدعم ذلك أيضاء إن من شأن الإصلاح 
السياسيء. إلى جانب حرية التعبير ونظام قضائي نزيه ومحاسبة نخبة السلطة» أن 
يساعد على الأقل في تقليص الفساد وسوء الإدارة السائدين الآن» إن لم يساعد 
في القضاء عليهما. وهذا من شأنه أن يمكن من الاستخدام الفعال للموارد 
العامة من أجل التعليم والصحة والتنمية الريفية والحضرية؛ مما يؤدي إلى رفعة 
الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية. ومن شأنه أيضا المساعدة على إدخال الإصلاح 
الزراعي» الأمر الذي يمكن الفلاحين من الحصول على حصة عادلة من إنتاجهم 
الراهن» ويوفر لهم الموارد التي يحتاجون إليها للحصول على التدريب» إلى 
جانب البذور والأدوات والأسمدة الأفضلء من أجل زيادة إنتاجهم في المستقبل. 
وعندئذ سوف يتمكن العالم الإسلامي من توليد نوع الفائض الزراعي اللازم» 
من أجل الاستثمار في التنمية التكنولوجية والصناعية» وفي البنية الأساسية» وهو 


كه ربععطميز10' :كله عء5 .536-40 .م روتع يلو غوعع0 عط كه لله[ 80ت عو1 عط 1 ,يلعصمع ]ا (19) 
0 يم ,2 عططساهل؟, أأء تعصه5 .ل .لآ نوما خعطمعع لقتطة ,بورم)و1 8 6ه توليمم 
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الفائض الذي تمكن العالم الإسلامي من توليده في القرون السابقة» وتمكنت 
اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من توليده في التاريخ الحديث. وجدير بالذّكر 
أن الإصلاح الزراعي الذي أدخلته سلطات الاحتلال إلى البلدان آنفة الذكر قد 
ساعد في تدمير قاعدة سلطة الأسياد الإقطاعيين. 00 
1 - كيفية تحقيق الإصلاح السياسي 

السؤال الحاسم هو: كيف يتحقق الإصلاح السياسي في بلدان تتمترس 
فيها اللاشرعية السياسية» وتستخدم الحكومات جميع أشكال القمع؛ لكبح أي 
نضال من أجل الإصلاح السياسي؟ يجب استبعاد النضال المسلح. فهو نادرا ما 
نجح في البلدان الإسلامية في الماضيء بل هو أقل احتمالا بأن ينجح الآن في 
الوقت الذي يتوافر فيه للحكومات وسائل أكثر تقدماً وتعقيداً لقمعه» ولتعذيب 
المنخرطين فيه وإفقارهم. إن أي جهد يبذل للإطاحة بالحكومات الراهنة» 
من خلال اللجوء إلى القوة والعنف. يمكن أن يؤدي إلى خسائر ضخمة في 
الأرواح والممتلكات» وقد يزعزع استقرار المجتمعات» ويفاقم حالات الظلم 
ويبطئ التنمية والإصلاحء ويزيد المشكلات القائمة سوءا. ثم إن معاناة الفقراء 
والمحرومين يمكن أن تكون شديدة لا تطاق» ولا يجدر بالمسلم أن يلقي بنفسه 
فى محنة لا يطيقها" 61 

إن أفضل استراتيجية للإصلاح السياسي هيء النضال السلمي البعيد عن 
العنف. حتى لو بدا أن ذلك يستغرق الكثير من الوقت. وقد عبر القرآن بوضوح عن 
تفضيله للحوار من أجل تسوية النزاع؛ إذ قال: +ز أدعٌ إل سل رَيْكَ بألْحَكُمَةِ وَالْموْعِطةَ 
لفسنة مَعَد راج يليح انحن * [النحل: 125] كما أكد النبي كَخِ على النضال السلمي 


175-17 .م ,اهو دماعت( عتتممطموط لصة تنهار ] ,هنتامهطت (20) 


(21) روى الترمذي في جامعه عن حذيفة قال: قال رسول الله #ل: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه". 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق". انظر: 
_- الترمذي. الجامع الصحيح. مرجع سابق» ج4: ص 522. حديث رقم 24 
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حينما قال: "من يحرم الرفق يحرم الخير".220) وقال أيضاً: "إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه".2© إن 
تعاليم القرآن وقدوة النبي مَلةِ وعبّر التاريخ كلها ضد اللجوء إلى القوة أو العنف 
في إحياء الإسلام. ومن الصعب فهم كيف يمكن لشخص ما أن يسمي نفسه 
مسلماً ثم يقتل أو يشوه الأبرياء في انتهاك واضح للتعاليم الإسلامية» هذا لا يمكن 
أن يُعذَّ من "الرحمة". التي يريد القرآن من المسلمين أن يتمثّلوها. 


2 - هل يمكن للنضال السلمي أن ينجح؟ 

يثير هذا في الذهن عدداً من الأسئلة» أحدها: هل يوجد أي أمل للنجاح من 
خلال النضال السلمي؟ مما يدعو إلى السرور أن عددا من العوامل تبعث الثقة 
في المستقبل. إن البيئة الدولية لا تنظر بعين الود إلى الحكومات غير الشرعية 
فهي حكومات في طريقها إلى الفشل.2") كما أن البيئة الدولية مناهضة للفساد 
وتبييض الأموالء الأمر الذي يجعل من الصعب إخفاء الثروة التي تكتسب بطرق 
غير مشروعة. ثم إن الضغوط المحلية التي تطالب بإدخال الديمقراطية تزداد زخماً 
في كافة البلدان الإسلامية تقريباً. ولعل انتشار التعليم والتحسن التدريجي للوضع 
الاقتصادي للفقراء سوف يساعد في إضعاف هياكل السلطة الراهنة التي تزدهر في 
وجود الأمية وفقر الجماهير. 

إن ترسيخ الحكومات الديمقراطية» حتى إذا سيطر عليها في بادئ الأمر 
الأسياد الإقطاعيون؛ لابد أن يُضعف هياكل السلطة مع الزمن» بسبب قوة اقتراع 


)22 القشيري» صحيح مسلمء مر جع سابق» ج4 ص 2003 احديث رقم 02 

(23) القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» ج21 ص 74. حديث رقم 033 

(24) في 1974م: كان 39 بلدا في العالم واحد من كل أربعة ‏ ديمقراطيا. واليوم يستخدم 115 بلدا 
أكثر بقليل من اثنين من ثلاثة انتخابات حرة. لاختيار الزعماء الوطنيين (الرقم تعام 1974 مستقى 
من البنك الدولي» "تقرير التنمية العالمية» 1997مء ص. 111؛ في حين أن أحدث البيانات اعتبارا 
من 14 يناير 2004 من ج1ه.10ءه ب#حهمناءه81). 
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جمهور الناخبين. وقد يساعد الضغط على الحكومات المنتخبّة فى جعلها تفى 
بوعودهاء وقد يساعد أيضاً على تقليص الفساد والإنفاق انيع لقع وتضويل 
المزيد من الموارد للتعليم والصحة والتنمية» ويتيح أيضاً تنفيذ الإصلاح الزراعي. 
إن التحسن الناجم في الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للفقراء من الريف. الذي 
يجري الآن جراء الأموال التي يحولها المغتربون من العمال» سوف ينجم عنه 
بعدئذ طبقة وسطى أوسع نطاقاً وأكثر قوة. وراغبة في النضال من أجل حقوقها 
بشكل ديمقراطي. 

إن العولمة تعمل على كبح الحكومات الاستبدادية» فغياب حرية التعبير 
محليًاً أصبح يتعرّض بشكل قوي للنقد في وسائل الإعلام الدولية. فانتشار 
الآنباء» عبر الإذاعات والفضائيات والفاكس وشبكات الإنترنت» أحبط جهود 
الحكومات القمعية في مراقبة النقد الخارجي» ومّنع انتشاره بين الناس داخل 
البلد المكبوت. لذاء فحتى إذا كانت الحكومات لا تخضع للمحاسبة محليّاء 
فقد أصبحت خاضعة للمحاسية على فسادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان على 
الصعيد الدولي. ومع أن هذا ختر كاف إلا أنه سرف حاوس تاقر ا سنا على 
سير الأحداث في المستقبل. 
3 - الصعوبات الكامنة أمام الإصلاح 

قد لا يكون إنجاح الديمقراطية في هذه البلدان بالمهمة السهلة» وهذا يعود 
إلى الموقف الاستبدادي المعاند لدى النخب الحاكمة في الوقت الراهن» والذين 
ربما سيواصلون استخدام كافة الوسائل المتاحة و للفوز في الانتخابات. 
فمواقفهم قد لا تتغير بسهولة» وقد يحاولون استخدام عدد من الحيل لتجنب 


(25) لقد انخفض الإنفاق العسكري العالمي انخفاضاً كبيراً من 1.2 تريليون دولار في عام 1985 إلى 
9 مليار دولار في عام 8. غير أنه ارتفع إلى 950 مليار دولار في عام 2003. وهذا من سوء 
الحظ لكن يفترض أنه يعود بالدرجة الأولى إلى اجتياح الولايات المتحدة للعراق وحالات العجز 
الكبير التي أوجدها في الموازنة. ("الإنفاق العسكري العالمي". 16 يونيو 2004). 

(ع ستل طعم د مضه ف نسل 1ه استجكة.ع متممع مو/ع20تامحطية/ذع تكتامممعع /وده. 5عند5د لله طماع .بو 
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المحاسبة الحقيقية» لذلك فقد لا يكون هناك فرق مهم بين سلوك الحكام 
المطلقين والحكام المنتخبين في المرحلة الأولى. غير أن الفرق الحقيقي سوف 
يأتي تدريجياً مع نجاح النضال من أجل رؤية الديمقراطية تلقى الدعم عبر الرقابة 
الدولية على الانتخابات والصحافة الحرة» فضلا عن إصلاحات قانونية وسياسية 
وقضائية تدعو الحاجة الماسة إليها. وأكثر هذه الإصلاحات أهمية هو إعادة تنظيم 
عملية الانتتخاب» وإزالة» أو على الأقل تقليصء نفوذ المال والسلطة والتلاعب 
في اختيار القادة السياسيين. إن الإنفاق المفرط على الحملات الانتخابية يعمل 
لمصلحة الأثرياء والأقوياء» وضد المرشحين الجديرين من الطبقة الوسطىء كما 
أنه يدعو إلى الفساد جراء الجهد الذي يبذله المرشحون الفائزون بعد الانتخابات 
لاستعادة ما أنفقوه. أو لتقديم المنافع للممولين. إلا أن هذا الجهد قد يقابل 
بمقاومة شديدة» ويستغرق وقتا لكي ينجح. فالسلطة السياسية الفاسدة التي لا 
تتمتع بالكفاءة تفاقم الظلم وتفقر الشعب وتعيق التنمية. 

إن نظام الأراضي المستأجرة والمملوكة والموروثة تاريخياً يشكل أيضاً عائقاً 
في وجه الديمقراطية» من حيث كونه من بين الأسباب الأساسية للظلم والتخلف 
ولعدة مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية. إن استغلال الفلاحين يجعلهم 
عاجزين حتى عن توفير الطعام لأنفسهم ولأسرهم.ء ناهيك عن إفراز فائض لازم 
للاستثمار في البذور والأدوات والأسمدة المحسّنة» وإنشاء صناعات صغيرة في 
المناطق الريفية والحضرية من أجل زيادة الإنتاج والدخل. هذا الاستغلال يؤدي 
إلى إضعاف نسيجهم الأخلاقي» ويجعلهم يلجأون إلى الغش والكذبء كما أنه 
يجرح كبرياءهم ويقلص دافعهم إلى العمل» كما أن قدرتهم على الإنتاج وإنتاجهم 
المتدنيين يقلصان أيضاً قدرتهم على الادخار والاستثمار» ويحرمهم من التعليم 
والتدريب اللذين يحتاجون إليهماء لزيادة قدرتهم على الإنتاج وتحسين وضعهم 
الاقتصادي. ولا يستطيع الفلاحون الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان 
الاقتراع بحرية لانتخاب ممثليهم السياسيين الذين يريدونهمء بينما باستطاعة 
الأسياد الإقطاعيين التأثير في القوات المسلحة وبيروقراطية الحكومة» فضلا عن 
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السلطة القضائية والشرطة من خلال أبنائهم وأقاربهم. الذين يحتلون مناصب 
مهمة في تلك المؤسسات» واستخدام سلطتهم ومواردهم لكبت كل معارضة. 
وهكذاء فإن آليات الحكومة برمتها تصبح خادمة لهم ولمصالحهم الشخصية. إن 
حرمان طبقة الفلاحين لا يؤدي إلى زيادة المدخرات لدى الأسياد الإقطاعيين» 
فهم إما يبددون دخلهم على الترف والاستهلاك المنافي للذوق أو يستثمرونه في 
الخارج؛ وهذا يضطر البلد إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بنسبة فاحشة» 
مما يزيد عبء خدمة الديون ويقلص الموارد المتاحة للتنمية. 


4 - هل يستطيع العالم الغربي تقديم المساعدة؟ 

من المؤكد أن العالم الغربي يستطيع أن يقوم بدور حافز في إعادة 
الديمقراطية وتعزيز النهضة الاجتماعية - الاقتصادية فى البلدان الإسلامية» وهذا 
لا شك لمصلحته في المدى الطويل. إن من شأن ازدياد المحاسبة السياسية 
أن يؤدي إلى استخدام أكثر جدوى للموارد» من أجل تحسين التعليم وزيادة 
فرص العمالة والأعمال الخاصة. وهذاء بدوره» من شأنه أن يساعد على تعزيز 
النهضة الاجتماعية الاقتصادية» ويزيل الصعوبات وانعدام المساواة التي يواجهها 
الشعب» ويخفف الاضطراب والغليان في العالم الإسلامي.2. كما أن من شأنه 
أن يوسع نطاق السوق من أجل الصادرات المتبادلة. ثم إن ازدياد التجارة من 
شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الترابط والتفاهمء ويحبط جهود جميع الذين تقتضي 
مصالحهم الشخصية تعزيز الصراع. 

لا يستطيع الغرب تقديم المساعدة لإعادة الديمقراطية أو خفض القتال المسلح 
باستخدام القوة» فالقوة لم ولن تنجح أبدا. إن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها 
القوة في أفغانستان والعراق» واستخدام إسرائيل لها في فلسطين ولبنان بمساعدة 
(26) لا يمكن للتعليم أن يساعد في خفض الغليان» إلا إذا غرس في نفوس الطلاب الأخلاق الحميدة 

النبيلة ووفر لهم تلك المهارات المطلوبة لتمكينهم من كسب دخل يكفي لتلبية احتياجاتهم. انظر: 


8 عاغطا 15 :تدكترمتيع1 لصة توامعنته بدملنوعسك8" .واماعه2121 112ل لسة بصهلة ,عوعس؟] - 
.119-144 .م ,2003 ,اله رك :17 روه لمعم داع علتجرممموع كه لقمعيول "7ومنأععصمه© أوعتية0 
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الولايات المتحدة أدى إلى قتل غير مسوغ لأكثر من مئة ألف من الأبرياء» وإلى 
27 0 1 
إزالة الفقر وتعزيز النهضة الاجتماعية- الاقتصادية والعدل» -وهما ما تحتاج إليه 
هذه البلدان حاجة ماسة فى الوقت الراهن- فإن هذه الهجمات كان لها مفعول 
إلى صدام الحضارات. وسيكون لهذا تأثير سيء على الجميع» ولا سيما على 
العالم الإسلاميء لأنه سيبطئ التنمية ووتيرة الإصلاح الاجتماعي- الاقتصادي 
التى تدعو الحاجة الماسة إليه. 


تدمير بنى أساسية مهمّة» وصناعات ومزارع ومدارس ومستشفيات. 


يتعين على الغرب أن يدرك بأن العالم الإسلامي الذي يقدر عدد سكانه من 
3 إلى 1.8 مليار ليس كياناً كليّاً متجانسًا. ففي حين أن المعتقدات الأساسية 
يشترك فيها جميع المسلمينء فإنه يوجد تنوع كبير في اللغات والثقافات والأنماط 
السلوكية. وبالرعم مونهدا اعوج فإن الاتجاه السائد لدى السكان المسلمين كان 
وما يزال دائماً معتدلاً ومحبّاً للسلام ومتعاوناًء ويسهل التعامل معه.'9©) وقد اعترف 
برنارد لويس 16715 بذلك صراحة إذ قال: "يوجد شيء ما في ثقافة الإسلام 
الدينية التي تثير في أفقر الفلاحين والباعة المتجولين شعورا بالنبل والكياسة نحو 
الآخرين لا يفوقه أبداً -ونادراً ما يضارعه- أي شعور في حضارات أخرى "609 


يوجدء متطرفون ومقاتلون في المجتمع الإسلامي مثلما يوجد في أي مجتمع 


(27) إن عدد الذين قتلتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها يفوق كثيراً عدد الذين قتلهم المغول» الذين 
كانوا يعدون في غاية القسوة. يتراوح عدد الذين قتلهم المغول عندما اجتاحوا بغداد والمناطق 
المحيطة بها في 656ه/ 1258م بين 200000 و 800000. انظر: 

مم ,".ق[مع8402" ,هع 8101 - 


228١‏ أنظر : أيضاً: 
لإالقك نطلا 01:10:0) :01010 7بواتلوعظ عه طابوابا :عمط عتتصواد! عط 1 ..آ صطو[ ,ماتوممو8 - 
92 برووعصط 


قامةظ ,لامتكتلع لهملتوتل ,عستلده عتعصواعف ع7 ".ععةةا تستاميط8 2ه مأوممظ عط" .لتممعظ8 ر,كابوعآ (29) 
.8 .م ,11 ختهم ,1990 «ءطتمعامء5 ,11 مده 1 
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آخر في العالم» ولا تجوز المبالغة في وجود المتطرفين في المجتمع الإسلامي» 
لأنهم يشكلون أقلية ضئيلة من المجموع. كما أن المقاتلين من بين المتطرفين 
يشكلون نسبة أقل. إن المسلمين يمقتون ما يفعله المقاتلون لأنه يعد انتهاكا واضحا 
للتعاليم الإسلامية. إن القرآن يساوي بين قتل شخص بريء واحد وقتل البشر 
جميعاً.'7*) كما أنه يدين الفسادا'؟ الذي يشمل جميع أنواع الجريمة» بما في ذلك 
التدمير غير المسوغ للحياة والممتلكات» وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية - 
الاقتصادية» وكل شيء يؤدي إلى الفوضى والخوف وعدم الأمان والبؤس.02 
لذاء فإن المساواة بين الإسلام أو المسلمين» و"الإرهاب" أو "الفاشية" يبتعد كل 
البعد عن الإنصاف. وهو مهين ويثير الغيظ والغضبء. وسيزيد من سوء النوايا 
والتوتر. 

ويتعين على الغرب أيضاً أن يضع نصب العين أن جميع شعوب العالم 
يحبون دينهم وقيمهم وثقافتهم» وأنهم لن يقبلوا أي مفهوم موحد للعولمة. 


(30) قال الله تعالى: + ين كَبْلٍ كيك يما عق بن نكوي أنه من مُكل كذ يمير تين أو شو في الأيِض 
كسمي سمر جرم وعم سير 


فَحكَأنَمَا عَتَلَ لياس جَمِيعًا وَمَنْ لَتيَاهًا كبا ليا داس جيريعًا وَلَقَدْ جَوَتهُه رسن دكت مد 


ل 000 ل حاورا قز 
إِنَّ ميا متهم بَعَدَ للكت فى الأرض لَمسَرِفوْت 0 [المائدة: 32], 


هم 


(31) يقول الله تعالى: +[ وَإِذَا ِل لَهُم لا نْنْسِدُوا في الأرَضٍ مَالْوَا إِنَمَا ححْنٌ مُضيِحُورت 4» (البقرة:11]» ويقول تعالى: 
١‏ ان عقظي عند ات ينا متو ويكقد ويتطفوة 6 أت كط يليه 3 +صل جتف شرت و الأزى أزقيف غز 
لْكَيِرُورتَ 4. البقرة:0127 ويقول تعالى: 2 وَلَا يدوأ ف الْاَيّضٍ بَتْدَ إضلتجها وَأدَغْوه نوها وَطْمَعا إن 
يحت لله قَرِيبُ مر الْمُحْسِنِينَ #. الأعراف:156» ويقول تعالى: وَإِكَ نيرت أَمَاهُع شيا َال يَنمَوْم 
أمكذوا الله ما حم يِنْ له حر هد نكم بيك ين رَيَحَكُم فوا الْحكَيْلَ والميرات ولا 
بَكَسوالكاس أيهم واي ثوا ف الأرْضِ بَمَنَإِسْكحِ هأ دست َال إن كش ثؤيبيت 4 
[الأعراف:85]ء ويشول تعالى: + وَالدينََعضُونَ عَهَدَ الله من بعد ميكلقدء 0 لَه يده أن توصل وَيِفسِدُوتٌ في 
دض أولَهِكَ طم أله وَل سوهُآلذَارٍ ٠4‏ االرعد:كداء ويقول تعالى: +( وَلَامْييُوا أن الشدرؤن 0 الَْيْفْيِدُونَ 
ف ايض وَلَايضَلِحُونَ 4. [الشعراء:152-151]. 

(32) انظر الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة "الفساد" تحت الجذر "فسد" في المصحف المفهرس 
لمحمد فؤاد عبد الباقى. انظر أيضاً: 

1 139-47 .م بفستكة ستلساة ولا ها كتولعة) بمقصحمورة أ بكنطم - 
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بصرف النظر عما إذا كانوا في الصين أو اليابان أو الهند أو العالم الإسلامي. 
لذاء فإن العالم الإسلامي ليس فريداً في هذا الصدد. فأي جهد يبذل لفرض 
ثقافة غريبة غير مقبولة لابد أن يقابل بالمقاومة. كما يتعين الأخذ بالحسبان أن 
التحديث أو العولمة ليسا بالضرورة صنو "المماهاة بالغرب 226008 1مرعاوع؟". 
ومما لا شك فيه أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة أمر لابد منه للتنمية. ولا يغيب 
عن الوعي أن التكنولوجيا هي نتيجة تراكم مساهمات عدة حضارات» بما في 
ذلك الحضارات الصينية والهندية والبيزنطية والساسانية والإسلامية. فإذا كانت 
التكنولوجيا غير غربية» فما الذي يعنيه التشبه بالغرب؟ هل هي القيم؟ إن كل 
بلد له الحق في التمسك بقيمه» ويجب الترحيب بذلكء؛ لأنه يضيف تنوعاً وثراء 
إلى أطياف العالم الاجتماعية والثقافية. وهذا لا يعني أن ما هو جيد في ثقافات 
أخرى لا يجب اعتماده عن طيب خاطرء فالتاريخ يشهد أن المسلمين كانوا دائما 
يفعلون ذلك. 

مما لا شك فيه أن للمسلمين» -مثل الشعوب الأخرى- نقاط ضعفهم ولكن 
هذه لا علاقة لها بالإسلام ويجب إزالتها. ويمكن تحقيق هذا الأمر تدريجياء 
من خلال التنشئة المناسبة والتعليم» والنهضة الاجتماعية الاقتصادية والإصلاح 
السياسي. إن تحقيق التغيير الاجتماعي من أصعب المهام وأكثرها استغراقاً 
للوقت. ومعظم الأدبيات المتعلقة بالتغيير الاجتماعي تدل على أن التغيير لا 
يمكن أن يحدث إلا تدريجيًا. وهذا يقتضي وجود درجة عالية من الصبر» ويملي 
على الحكومات والمؤسسات التعليمية وحركات الإصلاح الاجتماعي تنسيق 
جهودها إذا أرادت أن تنجح. 

ويتعين على الغرب أن يدرك أنه يوجد الآن الكثير من سوء الفهم تجاهه في 
العالم الإسلامي» بسبب الحروب الصليبية والهجمات الوحشية على الإسلام 
وعلى النبي كلل. ”0 ولقد كان من المتوقع أن تتخف وطأة هذه الهجماتء -التي 


#بواللوعة1 عه طابوابة نتمععط 1 عتصداد]! عط 1 ,والوموو8 - 
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حصلت خلال القرون العديدة الماضية-» في عصر العولمة» لكن هذا لم يحصل 
لسوء الحظ؛ فالهجمات لم تزدد فحسبء. بل أصبحت أكثر وحشية. وهذا أدى 
إلى تعميق التوتر وزاد من تفاقم سوء الفهم السائد. إن ما يتعين على الغرب فعله 
هو تغيير استراتيجيته عبر اعتماد ثلاثة تدابير توجد حاجة ماسة إليها: 

أ- الإقلاع عن مهاجمة الإسلام» عبر التأكيد على المعتقدات والقيم 

المشتركة للمسيحية والإسلام. 
ب - تقديم المساعدة التي يحتاج إليها العالم الإسلامي كثيراً من أجل تسريع 
النهضة الاجتماعية - الاقتصادية. 

ت - نعزيز الإصلاح السياسي. 

ومن حسن الحظ أن هذا بدأ يحدث إلى حد ما؛ إذ إنه يوجد عدد من 
العلماء الذين دأبوا على التأكيد على المعتقدات والقيم المشتركة بين المسيحية 
والإسلام. يقول ريتشارد بولييت (1160أنا8 0:هط110) إن هذين الدينين أخوان ولا 
يوجد بينهما اختلاف جوهريء إلى درجة أنه يمكن القول بأنه يوجد "حضارة 
إسلامية مسيحية. "07 ويقول لويس 1.6815 بأنه يوجد أكثرية ذات شأن من المسلمين 
"الذين نشترك معهم في معتقدات وطموحات أساسية: ثقافية وأخلاقية» اجتماعية 
وسياسية."”© بل يذهب إلى حد القول: "لقد جاء 00 بالراحة وهدوء البال 
لملايين لا تعد ولا تحصى من الرجال والنساء. لقد أضفى الكرامة والمعنى على 
حياة المكتثبين والفقراء. ملسي 
الأخوة» وعَلّم الناس من مختلف العقائد أن يعيشوا جنباً إلى جنب في جو من 
التسامح المعقول. فقد كان فيدر ميقا العم ار ة#عظيية هافن قينا اخروون إلن 
جانب المسلمين حياة مبدعة ومفيدة» أثرت منجزاتها في العالم بأسره©". فإذا 


ه810 1أ1 أن لوتخواءط 1220-0 ة|15 :ه10 عوو0 ع8 1 باأعتلايهط (34) 
2 .م ل أتقم ,"عمق ستامدط8 كه مأاممظ عط1 " .لتقدوع8 رواووعآ (035) 


4خ[ (36) 
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كان يوجد هذا القدر الكبير مما هو مشترك بين الديائتين» يستطيعان أن يقدماه 
لبعضهما بعضاًء فلم لا يتم التأكيد على الحاجة إلى التعايش السلمي بدلاً من 
صدام الحضارتين. 

وقد أخذت المساعدات الإنسانية تتوالى وهذا يساعد قضية النهضة 
الاجتماعية - الاقتصادية. وعلاوة على ذلك» هناك عدد كبير من المسلمين 
الذين يدرسون ويعملون في بلدان غربية. ولقد ساعدت الأموال التي يحولها 
المغتربون إلى بلدانهم في تعزيز النهضة الاجتماعية - الاقتصادية. ويمكن أن 
يتعزز هذا عبر زيادة المساعدة في إزالة الفقر والبطالة. ولو أن الولايات المتحدة 
قد حولت مليارات الدولارات التي أنفقتها من أجل تدمير أفغانستان والعراق إلى 
تنمية هذين البلدين» لكانت قد حققت ما كانت تصبو إليه. ويستطيع الغرب أيضاً 
المساعدة في تحقيق الإصلاح السياسي عبر مراقبة الاتتخابات؛ وتعزيز الإصلاح 
القانوني والمؤسساتي. هذه المساعدة سوف توجد مناخاً أفضل من أجل تسريع 
الإصلاح؛ والتعاون المتبادل والتعايش السلمي. 


5 - هل يستطيع الإسلام القيام بدور حافز ثانية؟ 

يبرز أمر حاسم هناء بشأن ما إذا كان إحياء الإسلام الجاري في العالم 
الإسلامي يمكن أن يقدم أي مساعدة في إصلاح المجتمعات الإسلامية 
وتطويرها. وإذا ما كان يستطيع مساعدتها في تحقيق العدل والإصلاح اللازمين 
في المجال الاجتماعي- الاقتصادي والسياسيء مثلما فعل في العهد الكلاسيكي 
(القديم) ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تجابهها في العالم الحديث. 
ويبدو أنه يوجد إجماع في العالم الإسلامي يؤيد إمكانية تحقيق هذه المتطلبات. 
وقد اعترف بذلك رامزي كلارك :ه01 تزءؤصة*ا) المدعي العام في الولايات 
المتحدة في إدارة الرئيس ليندن جونسونء» حين صرح بأن الإسلام: "هو ربما 
القوة الروحية والأخلاقية الأشد تأثيراً في الأرض اليوم."7 وقد يعود هذا إلى 


.97 ,10 تعطاصعءن2آ ,عآنآ ممملحامط . لهده لوص عات ا أعقملة [آ 3/1 بل أاوع]2 ]1 بلزعمصمظ بعلتة1ن0) (37) 
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أن الإسلام هو الحقيقة الوحيدة الحيّة في العالم الإسلامي, التي لها من التأثير 
القوي ما يجعلها تجتذب الجماهير وتوحدهم بالرغم من تنوّع أعراقهم وثقافاتهم 
وتحفزهم على التصرف المستقيم بالرغم من مرور عدة قرون من الانحطاط. إن 
لدى الإسلام برنامجه الخاص من أجل الإصلاح الشامل: الأخلاقي والاجتماعي 
والاقتصادي. والسياسي؛ الذي يعد أنسب لهذه البلدان من أي برنامج يمكن 
استيراده من الخارج. إن تأكيده القوي على القيم الأخلاقية وبناء الشخصية 
والعدل الاجتماعي الاقتصادي ومحاسبة السلطة السياسية وحكم القانون» المقترن 
باستراتيجيته التي تعتمد استخدام التعليم والحوار من أجل تحقيق التغيير» لابد أن 
يكون نعمة للعالم الإسلامي. فهو يشجع على بساطة العيشء الأمر الذي يساعد 
على تقليص الاستهلاك المنافي للذوق» وبذلك يُضْعف واحداً من الأسباب 
الرئيسة للفساد وتدني المدخرات والاستثمار. ويمكن أيضاً أن يساعد في أن 
يغرس في الناس عدداً من الصفات المرغوب فيها مثل الصدق والأمانة والدقة في 
المواعيد» والتصرف بوحي من الضمير والهمة والاقتصاد والاعتماد على الذات» 
والتسامح والوفاء بالعقود. وكافة الالتزامات الاجتماعية الاقتصادية والاهتمام 
بحقوق الآخرين ورفاههمء وهي صفات لازمة لتعزيز التنمية والعدل. والإسلام 
يولي الأسرة والتضامن الاجتماعي أهميّة بالغة» وهي أمور أساسية من أجل بقاء 
المجتمع» ناهيك عن تطوره. كما أنه يتصف بالمرونة الكافية التي تمكنه من 
التكيف مع الظروف المتغيرة. 

بما أن الإحياء الإسلامي أصبح ظاهرة عميقة الجذور في العالم الإسلامي» 
فإن أي جهد يبذل لتقويض الإسلام وزرع العلمانية مكانه من شأنه أن يجعل 
استخدام القوة أمراً لازماً. ومن شأن هذا أن يكون له نتائج مأساوية في العالم 
الإسلامي مثلما حدث في الماضيء عندما حاول المأمون واثنان من خلفاته أن 
يفرضوا على الناس معتقدات المعتزلة» التي عدَّها العلماء مناهضة للشريعة. لقد 
أفضى هذا الاستخدام للقوة» إلى سلسلة من ردود الفعل ابتليت بها المجتمعات 
الإسلامية حتى يومنا هذا. وبالقدر نفسه من شأن استخدام القوة أن يفاقم الصراع 
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الاجتماعي: ويحرض على العنف حتى في الأزمنة الحديثة. وعندما يحدث ذلك» 
فسوف يصعب السيطرة عليه. والأسوأ من هذا أيضاًء أن مكان الإسلام قد تشغله 
الفلسفة المادية وفلسفة المتعة» التي من شأنها أن تعزز الاستهلاك المنافي للذوق» 
والإباحية الجنسية» والاستغراق في إشباع الملذات الذاتية. وهذا من شأنه أن 
يضعف النسيج الأخلاقي أيضاء ويشجع على العيش بما يتجاوز الإمكانات» 
ويفاقم الفساد.؛ ويقلص المدخرات والاستثمار» ويزيد حالات اختلال التوازن 
سوءأء ويزيد حدة الظلم» ويضعف التضامن الأسري والاجتماعي. أما نتائج ذلك 
على التطور والنهضة الاجتماعية الاقتصادية فلا يصعب تصورها.02 

إن أول محاولة قاسية في الأزمنة الحديثة لتقويض الإسلام قامت به حكومة 
إسلامية في بلد ذي أغلبية مسلمة كبيرة قد جرى في تركيا. وهذا أدى» إلى 
الإفراط في إسناد الحكومة للعسكريين» الذين مارسوا سلطة حقيقية بالرغم من 
إظهار الواجهة الخارجية المزيفة للديمقراطية؛ فقد قامت على نحو استبدادي 
بتنحية حكومات منتخبة حسب الأصول أربع مرات خلال الأربعين سنة الماضية» 
في الأعوام:1960م و1971م و1981م و1997م. وبالرّغم من استخدام الجيش 
القوة والقسوة لتقويض الإسلام. فإنها لم تنجح. فاليوم يتمتع الإسلام في تركيا 
بحركة لإحيائه: "إذا وجدت رغبة كمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك) بأن يتلاشى 
الإسلامء فإنه لن يتلاشى» ومن غير المحتمل أن يتلاشى في المستقبل» حيث أنه 
من المتوقع أن تزدهر حقوق الإنسان بدلا من أن تتناقص."069 
١.‏ ولءا8 برعناوط لهذهل© ".ذلوعتل12 عنصةاكآ غه لقعمية عط عمتصتهامعدظ " .مهقلخ ركلتمطعنع (38) 
كه طاو حلول)) معنلناة5 لمممنوع 18 لحصة أهدده1 2 معاص] ,لقطه1!© 15 معاصع0 بخن ,دحت فتصدك 1١‏ 
0) عأملتصث وذ اماع50 1ك قناوأوتاعظ " .تقاتسة ,تدوتعاظ مه ,2003 ,لوتقداصفل ,لمتسكتلو0 


بجوي ,2004 بالتتجطه 1 ,عماتدما! معمعله3 ممتنوز © عط 1 ".مماوتمقطوكة لضة نوع[ صا برطعتقمم 
.اقتتاط. مح -1 1/0950 004/040 2/تنامء :01 تتام توه 


نوع اوتعءا عنطتهادآ عطا ها وعللنةا3 :اتعمواء 10 20هة راتاوعءل1 عنتوا[كآ .بيه02 بأعسراء81 (39) 
.5 .م ,1995 يعولء نم18 :قملدهم] 


حتى في إيران ما قبل الثورة؛ نجم عن الجهود التي بذلها الشاه لفرض طريقة الحياة والتقاليد الغربية 
في إيران الكثير من الاستياء ضده وكانت إحدى الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الثورة. انظر: 
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لقد استمر -دون توقف- غياب المحاسبة. وإساءة استخدام الموارد العامة 
أكبر من أي من قوى حلف الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسي) باستثناء الولايات 
المتحدة» الأمر الذي أدى إلى معدل نمو عال جذًا بواقع 67! في الإنفاق على 
الدفاع خلال الخمس سنوات بين 2002م و2006م مقارنة ب 902.5 و902.9 
بالنسبة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها. وكنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي (3.4)» فإن إنفاقها على الدفاع أعلى من إنفاق أي بلد عضو في 
الناتو باستثناء الولايات المتحدة (9:)903.8 وهكذا فقد عانت تركيا من حالاات 
عجز كبيرة في الموازنة» أكثر مما كان سائداً في الماضي في أثناء أيام السلاطين 
الفاسدين. وهؤلاء كانوا يمؤّلون عن طريق الاقتراض فضلا عن طريق التوسع 
النقدي. غير أن حالات العجز لم تكن تستخدم بطريقة مثمرة جراء الفساد والإفراط 
في الإنفاق العسكري وسوء الإدارة. كان أعلى بند في الموازنة هو المبالغ التي 
تدفع فوائد تصاعدت لتصل إلى 079! من عائدات الحكومة من الضرائب في عام 
1م وكما هو متوقع» انعكست حالات العجز في الموازنة لتكون من أعلى 
معدلات التضخم في أنحاء العالم: 032.1؟ سنويًا بين عام 1961م وعام 2000م 
مقارنة ب 06.2؟ فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 08017» و08.2/!ا فى شرق 
آسيا و9026 فى أمريكا اللاتينية.42) وهكذا فقد كان يوجد انخفاض شديد فى معدل 

ِ في أمري ينيه. و بو ص في 

هآ ".صقط بصبطدع© لاعتادءبو1 مز 'فصواتا' عط 2ه 8016 لمسصمةكتوممم0 عط" .لتصفط رتهولة 
0111 5ه ينويع لصتا تبعاععلء8 .ققنا5 للة ,ككملد5 ردتدامطء5 ,(ملع) عتملع ا .1 لات 
بو5ع؟2 5'طتكتهالا .غ5 :عاتملا ببى781 .عوتتوط 01 ومتكسالا ع1 :همهم ]1 .1 ,تمقطمةت ,1972 رووعرط 


عع معةصاء6 5 'تمتعصسمط]! ما متطذمم ماع21 5لطقط5 عط سمط نصدءآ" .5 ,تسدعة لصح ,1979 
9-26 .م ,1980 معاملبد بأسعدولط ".يرعوعمعط 1 


الاة) 3006 3 ,2 وعاطة1 ,(1985-2006) معتطموم0 011180 وعسبطتلمعى<ط ععمعأاء 7[ عطاعء5 (40) 
لمطط.ع06-159جح/2006 /تم/نع هل ادا متهط 


0 نه اهدع 013515 سوعط :0ه2وو00) عط غهة بوع تدكا" .(111) لصبط بمفاعده81 لهممتمسمعنم1 (41) 
بقطةلقطعه71 جع خ1 عوط 4ع1 تصقع] 2 نط لعتتووعدم 242 .20 وعمرة2 15731قوعء0 .«رموأووعوعة لاطا 
.34 .م ,5.1 عاطة1 ,2005 ,1341 :1200 وماعمتطمو/؟ 


.7 .م ,2.3 عاطق ,.قتط1 (42) 
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الصرف. الذي انخفض من 3 و9 ليرات للدولار الواحد في عام 1950م وعام 
0م إلى 2234642 في ديسمبر عام 62002.” ففي أي جانب كانت حكومات 
الجنرالات "العلمانيين" تختلف عن فساد السلاطين؟ إن جهد العسكريين للتخلص 
من الإسلام باسم العلمانية لم يسفر عن شيء سوى المزيد من الفساد السياسي» 
والتضخم والصراع الاجتماعي. وقد أوردت مقالة في صحيفة النيويورك تايمز أن: 
"الأحزاب العلمانية التي كان يُفضلها العسكريون قد فشلت في غرس جذور شعبية 
عميقة» وينظر إليهم بشكل متزايد بأنهم لا يهتمون بشكلات الأتراك العاديين وأنهم 
مستهلكون في عمليات الثأر الشخصي والفساد."7*) 

وقد أوصلت العلمانية بلداناً إسلامية أخرى إلى أوضاع أسوأ أيضاً. ففي 
حين أن الإطار الأساسي الديمقراطي والقضائي في تركيا ظل قائمأء فقد كان 
الحكام في بعض البلدان الأخرى أكثر قسوة وأقل تورعاً من أي حاكم يمكن 
تصوره. فلا يكاد يوجد أي حرية للتعبير في تلك البلدان» فكثرت فيها المظالم 
وانتهكت حقوق الإنسان. وفي بعض هذه البلدان» كانت توجد إمكانات كبيرة 
للتنمية» لكنها انهارت بسرعة وساء وضع الناس إلى درجة تبعث على الجزع. 


6 - الإصلاح فى فهم الإسلام 
إن حقيقة أن الإسلام لم يكن سببأ في انحطاط المسلمين لا تعني بالضرورة 
أنه لا يوجد حاجة للإصلاح في الفهم الحديث للإسلام. ويبدو أن تأكيد 
الإسلام على العدل والأخوة بين البشر والتسامح» قد ضعف كثيرا في أوساط 
بعض شرائح المجتمعات الإسلامية» مثلما خف التأكيد على بناء الشخصية 
الأخلاقية. وقد يعود هذا -إلى حد بعيد- إلى عوامل تاريخية نشأت في بلدان 
تسودها اللاشرعية السياسية» وتفتقر إلى المرافق التعليمية» وتتدنى فيها الأوضاع 
.4 .جع ,2004 علوهطاتدعءنا لصة ,010-1011 ,كعتامتتها5 لوتعصصصاط لهصهتهصيعغحج 1 ,1831 (43) 


10121ل» عطاحمه" ,6 .م ,1996 طععهدالا 26 ,عصياطاء 1 للهصء ]1[ تنهمهعوم عام[ عط بوط لعءتل هرمع (44) 
1165 عأعه؟ بعلم عطا ص بإععلسيا” ع5 عابط ممتلتحتع' لعلاني 
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الاجتماعية- الاقتصادية وتكثر فيها المظالم؛ فضلاً عن الاحتلال الأجنبي طويل 
الأمد. ويتعذر تصحيح الوضع دون إيجاد فهم مناسب للإسلام. وهذا من شأنه 
أن يحتاج إلى تغيير كبير في مناهج المؤسسات التعليمية» ولا سيما مناهج 
المدارس الدينية. فيتعين على المناهج المنقحة زيادة التأكيد على مقاصد الشريعة 
والخلق الحسن. 

ومع أن المقاصد تشكل روح التعاليم الإسلامية» إلا أنها دُفعَت إلى الخلف 
في القرون القليلة الأخيرة؛ لذا يتعين إرجاعها إلى الصدارة» بغية تهيئة الجو لفهم 
أفضل للقرآن والسنة» وهو ما سيساعد على إطلاق الفقه من أغلال التقليد الأعمى 
للأحكام السابقة» التي كانت تصدر في ظروف مختلفة كل الاختلاف عن الواقع 
الحالي؛ ويمكنه من استعادة الحيوية التي اتسم بها في القرون الأولى للإسلام. فمن 
دون ذلكء» قد يتعذر النجاح في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي 
فى الأزمنة الحديثة» حيث تختلف الظروف كلياً عن تلك التى كانت تواجه الفقهاء 
السابقين. وهذا سوف يساعد على إعادة البريق المتميز للتعاليم الإسلامية» عبر 
المساعدة في تقليص اختلافات الرأي السائد» فضلا عن الصراعات والتعصب 
وعدم التسامح» والتأكيد غير المسوغ على المظاهر التي برزت إلى حد كبير نتيجة 
إهمال المقاصد في تفسير النصوص. لقد أصاب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 
(توفي 478ه/ 1085م) بتأكيده: "إن كل من لا يفهم دور المقاصد من حيث أوامرها 
ونواهيها المتضمنة في الشريعة يفتقر إلى البصيرة في تنفيذها."9*) 

إن تدني التأكيد على المقاصد قد أدى إلى زيادة استخدام الحيل الفقهية في 
تفسير النصوص. بالرغم من معارضة عدد من العلماء البارزين."49 ففي الوقت 
الذي يُسمّح فيه باستخدام الحيل بغية تخفيف المشاق في الظروف العسيرة» تمشي 
مع أهداف الشريعة: فإن الإفراط في اللجوء إليها سيؤثر -عن غير قصد- في إحباط 
(45) الجوينيء أبو المعالي. الغيائي: غياث الأمم في التياث الظلم؛ تحقيق: فؤاد عبد المنعم ومصطفى 

حلميء الإسكندرية: دار الدعوة» 1979م: مج1ء ص 295. 


(46) ابن تيمية. بيان الدليل على بطلان التحليل» مرجع سابق» ص 137. 
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تحقيق المقاصد. يستنكر الشيخ محمد الطاهر ب بن عاشور» -وهو فقيه مرموق- هذا 
الواقع. قائلاً: "إن الغالبية العظمى من القضايا في أصول الفقه أصبيحت تقتصر 
على اشتقاق الأحكام من كلمات المُشَرِع بدلا من استخدامها لخدمة أهداف 
الشريعة."7 إن النتيجة غير الصحية للإفراط في اللجوء إلى الحيل هي أن "العديد 

من العلوم الدينية» بما في ذلك أصول الفقه. فقدت الروح الحقيقية التي كان يُستفاد 
منها في الفترات السابقة. إن إحياء هذه الروح هو أكثر الضرورات الحاسمة لبعث 
المعرفة الديئية."3*) وهذا التأكيد على المقاصد يجب أن يقترن بزيادة أهمية بناء 
الأخلاق» م مع قول النبي كَل بأن "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً "49 
وهذا سوف يساعد في غرس الفضائل الأخلاقية في المسلمين» وهي التي أكدها 
الإسلام» ولكنها أصبحت ضعيفة في المجتمعات الإسلامية اليوم. من الأهمية 
يمكان آيها إعادة الارفيز على عدد من الحاديث العى كله من بينهلا اثنان: "الخلق 
عيال الله؛ وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعياله.50)" والا تكونوا إمعة» تقولون: إن 
أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا.") هذا سوف يساعد على تغيير الموقف تجاه 
غير المسلمين» الذين هم أيضاً خلفاء الله مثل المسلمين» ويتعين معاملتهم بالعدل 
والإحسان7”. كما أن هذا سيهيء الجو للمزيد من التسامح وإقامة علاقات ودية 
معهم. إن إصلاح أخلاق المسلمين في ضوء هذه التعاليم وغيرها الواردة في 
(47) ابن عاشورء محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي. الآردن: 

دار النفائس. ط2: 1421ه/2001م؛ ص166. 


(48) أبو الفضلء عبد السلام. التجديد والمجددون في أصول الفقه. القاهرة: المكتبة الإسلامية» 2004م 
ص7-576. 


(49) سبق تخريجه صفحة ( ) من هذا الكتاب. 
(50) البيهقي» شعب الإيمان» مرجع سابق:» ج6 ص 43 الحديث رقم 45. 
)51 الترمذي. الجامع الصحيح» مر جع سابق» ج4 ص 364. حديث رقم 0007 


(52) يقول الله تعالى: +( لإيتوسك اللَهعِ نين لم يلوح في أل ولد روث من درك أن يوضر وَتْفْسِطْوأ لهم إن أله ِب 
الْمقَسطِينٌ [الممتحنة:8]. 
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القرآن والسنة» سوف يمُكن المسلمين من القيام ثانية بتحقيق رسالة النبي كله في 
كول (رخية للعالين). 

هذا الإصلاح في فهم الإسلام يمكن أن يحدث عبر حوار ودي بين العقلانيين 
المعتدلين والتقليديين المعتدلين» وكلاهما يعترف بدور الوحي فضلاً عن العقل 
في حياة البشر. إلآ أنه إذا حاولت الحكومات فرض العلمانية باستخدام القوة» 
فإن النتيجة لن تؤدي إلا إلى تصلب المواقف. مما سيلحق الأذى بالحوار ويبطئ 
الإصلاح اللازم. يجب أن يقتصر دور الحكومة على إيجاد جو من التصالح من 
أجل الحواره لتساعد على إيجاد ألفة بين الحكومة. من جهة. والعلماء والشعب 
من جهة أخرى. وقد تكون التتيجة أيضاً تدنى المقاومة للتغيير. وهذا قد لا يسهّل 
[دختال التغيرات في الحكاء النقه فحستثه بل أيضاً يساعة غلى إيجاة مناخ يسدر 
عل العيية.: 
7- دور الحركات الإسلامية 

من شن الحركات الإسلامية أن تكون أكبز نجاحا إذا خاولت أن تحبتب 
الناس بنفسهاء في مجتمعاتهم وفي العالم بأسره؛ بأن تكون نعمة لا خطراً. ولا 
يمكنها القيام بذلك إلا إذا كانت ممثلة جديرة للإسلام» وقدوة أخلاقية حسنة» 
وتتجنب الصراع الداخلي والخارجي والمجابهة قدر الإمكان. يتعين أن نأخذ 
بالحسبان أن أسلمة المجتمعات وتنميتها بعد قرون من الانحطاط مهمة صعية» لا 
يمكن أن #تحقق إلا تدريجتاء من خلال الكثير من العمل الجاد المقترن بالحكنة 
والصبر. وبما أن الموارد البشرية والمادية المتاحة لهذه الحركات محدودة جِدَأء 
سبو ا امس اي سس 
تنجح في أسلمة مجتمعاتها وتنميتها وتحقيق المقاصد: 
(53) يرى محسن عبد الحميد أن الحركات الإسلامية تحاول أن تحقق أكثر بكثير مما تسمح به 

مواردها. وهذا أحد أسباب إخفاقاتها وتراجعها ووضع أنفسها في فك أعدائها. انظر: 


- عبد الحميد» محسن. تجديد الفكر الإسلامي» هيرندون: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
06م ص9-198. 
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أ- يجب أن تكون أولى أولوياتها وأهمّها تعليم الناس» وتنشئتهم على 
المعايير الأخلاقية السامية التي يطلبها الإسلام من أتباعه» فهذه هي خطوة 
الانطلاق نحو أسلمة مجتمعاتها. من دون ذلكء فإن النور الذي ترغب في إلقائه 
على مجتمعاتها لن يكون له البريق اللازم. فالدولة الإسلامية التي تهدف تلك 
الحركات إلى تأسيسهاء لا يمكن أن تتحقق من دون الحد الأدنى من الرفعة 
الأخلاقية التي يتوخاها الإسلام. وهنا يبرز سؤال مفاده: متى سيكون بوسع 
الحركات الإسلامية تحقيق السمو الأخلاقي لذلك العدد الهائل من السكان؟ قد 
لا يكون هذا ضرورياً على الفور. فإذا استطاعت تحقيق التغيير من أخلاق أقلية 
كافية» فإن الباقين سيحذون حذوهم. يقول القرآن: « هكم ين فكت كلاه عَبَتَ 
فِكَهٌ حكَثيرَة بِإِذْن أله 4 البقرة: 249] وقد سبق لتوينبي (ءطمنوه1) أنْ أكد أن: "كل 
نمو ينشأ عن أفراد مبدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد تكون مهمتهم.. تحويل 
المجتمع إلى طريقة الحياة الجديدة تلك."9) وعندما تثبت الأقلية المبدعة 
جدارتهاء فإن باقي الشعب لا يسعه إلا اتباعهم. فالمهمة الفورية للحركات 
الإسلامية» إذن؛ إثبات جدارتهاء واكتساب الاحترام وإعادة الاعتبار لنفسها لدى 
جماهيرهاء ولدى العالم بأسره. 

ب - أما أولوية الحركات الإسلامية الثانية» فلا تقل أهمية عن الأولى؛ 
إذ يجب عليها تحقيق الارتقاء الاجتماعي- الاقتصادي بالقضاء على الأمية 
والفقره وإتاحة التعليم عالي الجودة للفقراء» وزيادة توافر التمويل الصغير قضلاً 
عن فرص العمل والعمل الحر (الخاص»» والمساعدة» قدر الإمكان. في حل 
مشكلات جميع الناس» بصرف النظر عما إذا كانوا مسلمين أو لم يكونواء لكنها 
لا تستطيع تحقيق ذلك وحدهاء فلا بد من ممارسة الضغط على الحكومة» 
ومحاولة حشد موارد القطاع الخاص بأقصى استطاعتها لهذا الغرض. وهذا 
سوف يساعد الجميع على إدراك أن إحياء الإسلام سوف ينجم عنه تحسين حياة 
الجميع» ويكون نعمة للجميع؛ تساعد في تعزيز التعايش السلمي لجميع الناس 


364 .م ,2 عتتبتامل؟ 1اء جعمه5 .0 0[ نوا خمعصمعع اه ,برمماوق8 2ه برليةئى 4 ,ععطامره1” (54) 
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في المجتمع. إن برنامجاً من نوع البرامج ذات التوجه نحو خدمة المجتمع هو 
وحده؛ -وليس مجرد الشعارات- ما سوف يساعد في تقليص الجريمة والصراع» 
وغرس رسالة الإسلام المركزية بشأن الأخوة البشرية والعدل والرفاه للجميع. 

ج - أما الأولوية الثالثة» فيجب أن تكون النضال من أجل تحقيق الإصلاح 
السياسي وحرية التعبير وحقوق الإنسان. لهذا الغرضء. لا حاجة للاشتراك في 
الانتخابات مباشرة. يمكنها أن تفعل ذلك إذا أرادت. غير أنه يجب عليها أن تضع 
نصب أعينها بأن هذا سيضعها دون مسوغ في حالة صراع ومجابهة مع الحكومة» 
فضلاً عن الأحزاب الأخرى؛ ويجعلها غير فعالة في تحقيق أهدافها. وبما أنه 
ببقي يونت ويل قن أذ تومن كينها إلى السلطة في ككير من اليلد الاة 
فقد يكون من الأفضل لها أن كود عان: ونام تمع رجميع الأخراي» وأن تسعى 
للحصول على مساعدتها في تحقيق تحقيق أي من الإصلاحات السياسية والقضائية 
والترقية الاجتماعية-الاقتصادية» التى يستطيعون تحقيقها دون أن يكونوا فى 
الجلقة 1 

فمن دون إيجاد مثل هذا الجو الودودء لا تتمكن الحركات الإسلامية من 
الحصول على التعاون من أجل الإصلاح الذي تحتاج إليهء والذي سوف تظل 
تحتاج إليهء حتى حين تأني هي نفسها إلى السلطة. فالبيروقراطيات المدنية 
والعسكرية الفاسدة والمصالح الخاصة الريفية والحضرية القوية» لن تمكنها من 
النجاح دون مساعدة جميع الفتات ذات النوايا الحسنة. فمن خلال استخدام 
الحكمة والمواقف الودية» قد تتمكن من تحصيل الشيء الكثير» حتى من 
خصومها العنيدين» كما قال النبي ك: "وإن الله تعالى ليؤيد الدين بالرجل 
الفاجر. "559) 

د - القيام بمحاولة لإيجاد تفاهم أفضل بين مختلف الجماعات الإسلامية؛ 
وتحقيق إجماع بشأن مختلف الإصلاحات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية 
(55) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» انظر: 

- البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابقء ج3» ص1114. حديث رقم 2897. 


2 القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» ج1ء ص105» حديث رقم 111 
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والسياسية» من خلال الحوار» وذلك باتباع ما يطرحه القرآن بشأن القيام بالدعوة 
أولا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.9" وهذا يقتضي تأسيس فريق من المفكرين 
الاستشاريين المبدعين» يضم مندوبين مؤهلين ومن أصحاب النوايا الحسنة من 
جماعات اجتماعية؛ واقتصادية» وسياسية ودينية ممختلفة. إن من شأن برنامج يقوم 
بوضعه هذا الفريق أن يمُكنهم من حشد دعم كتلة أكبر من جماهير الشعب. 

ه - إنشاء علاقات ودية مع البلدان والمجتمعات الأخرى» ويتعين عليها 
أن تدرك بأن غير المسلمين يمثلون ما يقارب أربعة أخماس سكان العالم» وهمء 
شأنهم في ذلك شأن المسلمين» لا يشكلون كلا متجانسا. وفي حين أن بعضهم 
مناهضون للإسلام كليّاء فإن الباقي ليسوا بالضرورة مثلهم. إن سلوكنا نحوهم هو 
الذي يحدد موقفهم مناء فكلما لجأنا إلى المجابهة والقتال» أصبحوا أكثر عداوة 
لنا. ومع أنه حصلت هجمات ظالمة على الإسلام والمسلمين من قبل الغرب» 


فإن وصية القرآن للمسلمين هي: + وَكَاسَتَوى لَلَسَئَهُ ولا كه آدهَمَ يلى ى أَحْسَنُ قدا 


5 


الَذِى يسك وبيته عداوة كنم وحمي 4 [فصلت: 34). ويقول القرآن أيضا: ( تبوكت ف 


ماود 


0 كام سر سحا عر ا ره 00011010 7 ير يي ك2 2 5 
أَموولِحكُمْ وَأَنصحكُم وَلْسَسْمَعْرى مِنَّ الِبِنَ أونوا الكتنب ين مَنَنِحكُمْ وَيِنَ الرت أشْروا 


م 


ذف كه ان 2 ميرقا وَتَمَّقُوا َإِنَّ دلِلَكَ عِنَ حرم الأثور # آل عمران: 186]. لقد أصاب 
مراد هوفمان (تصهد110 2101180)؛ إذ قال: "إنى لا أعرف اقتراحاً أفضل من حث 
العالم الإسلامي أن يصبح "أصوليًاً” بالمعنى الأصلي للكلمة - أي العودة إلى 
الأسس الحقيقية للعقيدة الإسلامية» وتحليل العوامل التي كانت مفيدة بالنسبة 
لتجارب المدينة والأندلس والعباسيين”7. 


5 جه ١‏ »ار اس مرح ساس مس مغ 4 اا 001 سح برع اك مل 
(56) يقول الله تعالى: # كل يَتَأهْلٌ الكتب تَمَالوَا ِل كلم سوام بَسَنا وَيتِسو ألا َبْدَ إلا 


2 


لك رم وك سي لع > عم اس سه عور مساك ال وى مديد, بي بم مج 0 
وَلَا ْتْرِكَ يوء سيا وَلَا يَتَِدَ بَعَضْنا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون أشَر ون مَوَلَوَاْ فَقُونُوا شهدأ 
مُسَلِموت 21 [آل عمران:64] 


لله 
و 
نا 


سس 


"-021/الآ ستامساة عطاعه بواتلههم 3ه عط كصة ووعملعهة صضاعة8 " .115160 لدعبك؟ بممممظقم]8 (57) 
00 


انظر أيضاً: العلواني» طه جابر. إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» هيرندن» واشنطن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 1412ه/1991م. 
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8 - إمكانيات النجاح في المستقبل 

تبدو إمكانيات النجاح في المستقبل مبشرة بالخيرء لأن عملية عكس حركة 
التيار التي كان يريدها ابن خلدون قبل 600 عام يبدو أنها جارية الآن. وهناك عدد 
من المؤشرات الحاسمة التي توضح ذلكء أحدها تراجع اللا شرعية السياسية. 
وقد أصبح الآن الدور الاستبدادي للجنرالات في تركيا في السياسة التركية 
ضعيفاء جراء التزام البلد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» والنجاح الذي أحرزه 
حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي في الانتخابات» والذيء كما أوردت 
صحيفة الإيكونومست (860520101156): "سن عدداً من التشريعات الإصلاحية "2 
وأحدث "ثورة صامتة" في سياسة تركيا واقتصادهاء وتمكن بذلك. من زيادة 
قاعدة تأبيده :09 ون جآء يحكومة تليفة وفعالة تسيا سقفت مإلن جانن حكمتة 
المالية- فائضاً رئيسيّاً في الموازنة. وهذا ما ساعد في تقليص عبء الذَّينَ» وخفض 
تخفيضاً شديداً معدل التضخم إلى مستويات خانة واحدة للمرة الأولى منذ 30 
سنة. وقد مكن هذا تركيا من إصدار ليرة جديدة» حذف منها ستة أصفار من الليرة 
السابقة. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بمعدل متوسطي صحيٌ يفوق 
8 سنويًا في عامي 2004م و2005م. هذا كله شجع صندوق النقد الدولي على 
القول بأن "حظ الاقتصاد التركي قد تحول."59) 

لقد شهد الحكام المستبدون في عدد من البلدان سقوطهمء ومن المتوقع 
أن يلقى آخرون المصير نفسه. وعلاوة على ذلك» فإن جميع البلدان الإسلامية 
تقريباً قد استقلت عن السيطرة الأجنبية» ولديها الحرية في اعتماد سياسات 
تعمل لمصلحتها. كما ازداد الوعي كثيراً لدى الجمهور بأنهم بحاجة إلى 
'"حكم رشيد" بغية تخفيف عدد من الصعوبات» وهذا جعلهم يدركون وجود 


.لآءالاععموعة 32 ته 13 .م ,2005 لإتقباصول 22 همد 2004 تءطتدعامء5 18 ,أدتسرمصمعءط ع8 1 (58) 
(59 للاطلاع على صورة أكثر تفصيلاً للتحول الذي طرأ على الاقتصاد التركي» انظر: 


71 وذو 0) تدمع "1 : لوه زوو70) عط اع مرععاعب 1 . (1!11) لصد1 بجمواعدده]/! [2002تعام1 - 
.5ه لاط 0 
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العائعة المهجافنة المياشية: ومن التامرك افيه العيس تتنها شيعا 
نحو الديمقراطية الحقيقية في جميع البلدان الإسلامية» بصرف النظر عما إذا 
كانت استبدادية أو ديمقراطية زائفة. وهكذاء فإن اللا شرعية السياسية آخذة فى 
التراجع في العالم الإسلامي. وحتى البلدان الصناعية الرئيسة» التي ازدهرت 
هذه اللا شرعية السياسية بسبب دعمها المعنوي والمادي. أدركت الآن. -على 
ما يبدو- أن انتشار الديمقراطية هو أيضاً في مصلحتها طويلة الأمد. إن الأفق 
يوحي بوجود حركة نحو الديمقراطية» إلى جانب الإصلاحات الزراعية وحرية 
الصحافة» ووجود قضاء قوي ومستقلء» ونمو مؤسسات فعالة وغير متحيزة من 
أجل اكتشاف الفساد وعدم الفعالية ومعاقبة الفاسدين. 

لابد من أن يعود انتشار الديمقراطية بالفائدة من عدة مجالات: 

أ - لا بد أن يساعد في تعزيز الاعتدال في مواقف الأحزاب السياسية 
العلمانية والدينية» التي عليها أن تحظى برضا جميع قطاعات السكان إذا كانت لا 
ترغب بالشعور بخيبة الأمل في صناديق الاقتراع. ويما أن لدى الجماهير ارتباطاً 
عاطفيًا بالإسلام» فإن الجهود التي يبذلها العلمانيون لإيجاد ثنائية بين المقدس 
والعلماني» من النوع الذي جرى في الغرب» سوف تبوء بالفشل. كما أنه من 
المحتمل أن تفشل المعتقدات التقليدية المتطرفة» لأنها لا تنسجم مع الإطار 
التعددي للمجتمعات الديمقراطية الحديثة. 

ب - لا بذ أن يساعد في إدراك الأمر الإلزامي الإسلامي بالعدل الاجتماعي- 
الاقتصادي ورفاه لويخ نتيجة الضغط السياسي على كل الأحزاب» للقضاء على 
الففر والبؤس» وأن تشمل نطاقاً واسعاً امن الإصلاحات الاجتماعية-الاقتصادية 
والقضائية والسياسية في بياناتها الرسمية 

ج - لا بدّ أن يُمكن النساء من الدفاع عن حقوقهن والحصول عليها بصيغة 


أكثر فعالية» وهو ما سيمكنهن من الحصول على تعليم أفضلء سوف يساعدهن» 
في تحقيق تنشئة مناسبة لأطفالهن» وبذلك يقمن بإلغاء أحد أسباب انحطاط 


المسلمين» ويساهمن مساهمة ثرية في تطوير مجتمعاتهن. 
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د - لابد أن يؤدي إلى المزيد من الاستقامة في استخدام الموارد الحكومية» 
ووضع الأولويات» واستخدام بعض الاستراتيجيات الأكثر واقعية. وهذا سوف 
يعزز -في خاتمة المطاف- استخدام الموارد العامة من أجل تطوير الشعب 
ورفاهه عبر القضاء على الأمية» وتحسين المرافق الصحية وإنشاء البنى الأساسية» 
وليس من بينها الطرق السريعة والمباني التي يتم إنشاؤها على سبيل التفاخرء 
وتحقيق التنمية السريعة والمتوازنة العادلة لهذه اليلدان. 

بناء على ذلكء. لابد للبيروقراطيات العلمانية الفاسدة والعقائد التقليدية 
المتطرفة أن تتراجع. الأولى بسبب اقترانها بإيديولوجية غير مقبولة من الشعب» 
علاوة على فسادها وعطالتهاء وولائها للمصالح الخاصة الداخلية والخارجية. 
والثانية بسبب افتقارها إلى فهم صحيح للإسلام» فضلا عن تعقيدات الاقتصادات 
الحديثة» ونظرتها التي تنطوي على الشك في كل ما هو أجنبي» ورفضها الاستفادة 
من استراتيجيات ناجحة تطبق في أماكن أخرى. وهذا يجب أن يفضي إلى 
استحداث استراتيجية تعزز التنمية والعدل. 

وهكذاء سوف تجبر الديمقراطيةٌ الأحزاب العلمانية والدينية على اتخاذ آراء 
معتدلة» لكي تكون مقبولة من قطاعات أوسع من السكان. الأمر الذي يؤدي إلى 
زيادة التسامح» وتقليص الآراء المتطرفة. وعلاوة على ذلكء فإن إحياء الإسلام 
الجاري الآن لابد أن يجعل من الممكن جعل التقدم المادي يقترن بارتقاء 
أخلاقي» وعدالة وانسجام اجتماعي» وهي أمور مهمة من أجل توفير رأس المال 
المعنوي والأخلاقي اللازمء لتحقيق التنمية المستدامة. وسوف يلقى ذلك أيضا 
المزيد من الدعم إذا أدرك العلماء والنخبة السياسية دور المقاصد في تفسير 
النصوص. ويدل الارتفاع المستمر لعدد الكتب والبحوث عن المقاصد بأن هذا 
قد بدأء وعندما يزداد زخم هذا كله فإنه سيساعد على تحقيق التغيير اللازم في 
فهم الإسلام. وقد بدأ الطابع الحقيقي للمسلم أيضاً يلقى المزيد من التركيز في 
كتابات عدد من العلماء ومواعظهم. 
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وبعبارة أخرىء هناك عدد من المؤشرات تدل على حصول عكس 
دائرة ابن خلدون المتعلقة بالسببية الدورية» من الاتجاه السلبي إلى الاتجاه 
ص ب 14 دعو 


201001010 2 02 5 
لأَعْلوْنَ إن متم مُؤْمِنِينَ 4 [آن عمران:139). 
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ودار الكتاب اللبنانى» د.تك. 

ابن ماجه» الإمام محمد بن يزيد القزويني. سنن أبن ماجه. القاهرة: عيسى البابي 
الحلبى» 02م 

ابن قدامة» أبو محمد عبد الله. المغنى» القاهرة: مطبعة العاصمة» د.ت. 

ابن رشد. أبو الوليد محمد. بداية المحتهد ونهاية المقتصد» القاهرة: مطبعة البابي 
الحلبى»ء ط3. 0م. 

ابن رشد» أبو الوليد محمد. تهافت التهافت» تحقيق: موريس بويجزء بيروات: دار 
المشرق» ط3 02م 

ابن تيمية» الإمام أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد 
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ابن تيمية» الإمام أحمد بن عبد الحليم. الحسبة في الإسلام» تحقيق: عبد العزيز 
رباح» دمشق: مكتبة دار البيان» 7م 

ابن تيمية» الإمام أحمد بن عبد الحليم. بيان الدليل على بطلان التحليل» تحقيق: 
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الجويني. أبو المعالي. الغيائي: غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم ومصطفى حلمى» الإسكندرية: دار الدعوة. 9مم. 
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الماوردي؛ أبو الحسن على. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» القاهرة: مصطفى 
البابى الحلبى» 0ام. 

المودوديء السيد أبو الأعلى. تفهيم القرآن لاهور: مكتبة تعمير الإنسانيات» 1962. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية» الكويت: وزارة الأوقاف 
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الكتب العلمية» 6مم. 
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فؤاد عبد الباقى» القاهرة: عيسى البابى الحلبى. 1554م 
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رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 9ه/1989م. 
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للكتاب الإسلامى». ط22 2م 
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الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. بيروت: دار الفكر» 
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الطنطاوي. علي. وناجي الطنطاوي. أخبار عمر وعبد الله بن عمرء دمشق: دار الفكرء 
19م. 


الترمذيء الإمام محمد بن عيسى. جامع الترمذي» بحاشية تحفة الأحوذي» بيروت: 
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المر اجع الانحليزية: 
2 24 طقلة08) 357[ عتحصة[؟1] ا عستصصة"! عجن" .لع لافطا ,1لو حاط حامق 


رقطتام؟ بلةطقصةا؟![ ,دءتللنة3 عتتصهأو1 ".اأمععده0 2 10١‏ اعتدع5 كل :زر زه نم1 04 
5-2 .م ,1992 


حلة طوة-اة 11 طوبرر توطنا لاحلاه طوبورإمط طم طك-41 .لقسط ناخ ,طقتاسقطةف 
حاث نضقلا5 ,تنام قط .(ععمع 10م مضبال عتدصة[ك] صا بواتلهدمعةءط لدوع.آ) اتارواد1 
(1.0) ,انطنكا حا 11 طوتووتمملن5-]2 عودز 

121 حدما .لمالا ستأسالة عط طز كزوقع 0 .ل تدممطلسلطم ,مقصوة 1 نكدطم 
خطعناها!' عنصصها؟1 02 عللطتامم[ أهدهللمميعتم[ :ذكتل] يمتمتوكئ؟ ,() مجمعنماء1]2 
1993 

0 طال/7 عمعوه ةط له دعتممع 1 طفلعتستسمهطهك84 .8 5د1مطع1ل<! ,دعل نتصطعف 
7011 ءالآ .رامو طوو1أطاظ 2 2820 بتتهط تفلعتسصتسوطه/1 0غ 11111001107 
16 نوعلملا ق انام 

تلظ ناماع ستتحامة/لا .تصدماد1[ 200 دع1غئلأه عغع1ك .(.لء) جقتتستاة ,لهدحطم 
.6 ,116241015 طلا 1151ل 

-ودوعصلعاطء270[ غظة عتتتامدرمء ط-مزع50 .(.لع) لوطه جحتان [امطكا 0821 ,لفتسصطم 
طوع20اعصف8 نتعلهطدا .طوعلتاعوصو8 15 للع 0)-مصء8/1 01 أعقمم [ 0عنو[ع18 
7 ,130ط1مامة تتمتوتقصصل] 

تقلع ل .ته عوةناء الم براعء7و جز أهو نعط لصة طمقعلو2 0 ع[م] .اطق ,لعسطم 
بعلو امعددمماءلع10 عتصصهاكآ! /عالطااقما عمتسمتهءا امه باعتدووع]1 علصصمار] 
2004 ,8 .ولط معووط لهممتموعء0) 

لتتنططع0) طاع مع بأ[ مذ أهتصمان ' عط 0 ع1ه8] لقده ةا أوممم0 عط" .لتنسصداط رتدواة 
:ب اععلقء 8 .15ك1نا5 320 ,دأصته5 ,دنوامطء5 ,(له) عتقفلع؟ا .1 للزلا م[ ".صقمآ 
1972 رووع:2 قتأمزمكتلةن) 01 لقاع كلملا 

لف 0 «متنواكعصةء 1 امه برليطد لهم :دعلتةمصوءط عاستصول8ة .اعلذة ,عطعدملاة 
4 ,دوع طماتا 1ه :جاتو كلمن :بواتن) ععلهآ غلة5 . للوطاقطع] و نل مودلا 

عط مغ أعطممءعط عط ته مه عن عطا كه صم ساطتصمه0 عط1" إمقط؟] عقنت ,تتدكسة 
92 بتإاهل ,دعنلنة5 عتسنوأو[ ؤه لقصعيه1 "طنذ عتسهاذ[ 2ه أمعسصمماع وعد[ 
أعتممعقتمء 2 5'تمتعصمط؟] 0غ متطدمهاء21 و*طقطك عط متمعط بممء1" .5 بتمفتة 
.9-26 .م ,1980 معاصتة بغصءو1215 ".بعوهممع10 


تعللط ععامء6 :هملهمآ[ .7وأد1] ها مممدعا لمه ممتنواع ع8 .[ .لذ ,لإتتعاتذ 
.7 ,تالأبتتونآا له 


رو5ء871 تولأوك كندانا 010:0 :ماما .لعاء ام معام 1 ورمعل ع8 1 .1 عط بعكم 
1964 


2033 


عه بللقفظ بمعلاع[ .سوأو1 له وتلعمملءمومظ مط1 ".كوملوط" .1 ,دعل وميم 
.-769 .م ,2 عتستلاملا ,1971 ,.0ء 


وأمنع 285 قطاموط م[ ".لماتجيقك لهتعه5 ده كومتوكعو0" .ل لطأعصمعك]! ,لامللة 
اأاءعودقء8 0عاعء 2 انالداة هش :لهاامةن) أواع50 ,ل(.دلع) ستلاععديه5 اتوددة] سه 
.3-5 .م ,2000 بعلصقظ 70:10 عط :.).2آ روماأوستطموا 


عتلطياظ ".رمع اع 81 عتسمهمءظ ممه انا تطتمهممدع 1 [هاعه؟ " .1 طاأعصمعك]ا امسق 
.303-17 .م ,1973 ,21 عمسامل؟ بموعتزمط 


و(كا) 0#معلقط5 .ذ .7 .وعدنةن) 115 2830 عن زاعءء12 012 .اعلقط5 عتسث ,مملودتة 
بكمتطاوث .11 .5 تع تمطهآ 


ل[ طذ 00176112111101 28 51216 01 دعام أعواوط ع8 1 .20تتتسقطسكة ,لدمم 
,115 قل تش - ]له عهنآ تعمالةءط01 


ع5عصومة[ " ,وعتسمهمعظ طعتوعوع8 لصة أقعدطابعاءوة 01 لامعسشسا8ظ محتالمناوياة 
يةالهتاكنظ يمسعطامة0 ,3 :]8 رطمهتعومصمكط بروزاوط '.وعاع ناه لمعب اسعائوم 
1288 


ها ".جمدل ممووتتفعلة2 صطذ 20تسمسقطد14" .مقصطمصضيةطم ,ولو 
:010 ,تاعلة6و»17/1 .بوطممدماقطط ستأعسالا 1ه رورم و8 ك4 ,(لع) كأتتقطذ .821 
.43449 .م ,1 عمسام؟ ,1963 ,1131:2501 


أتاعنها!" عتتتامضمعط هذ مه )الله 1 ممعمعععاتلء/8 ع]' .كانامآ بعاععوظ8 
94 رعع 8011160 :2ه50ه0آ 


".1980 20 1750 طرق واأعبعرآ مهدج له تاكنله1 افده تأقسعتم1] " .انظ بطاعممزو8 
"269 .م ,1982 ,نإلهاآ ,عددهك] , بونماو ظ عتتصمممءط مصوعممتتاظ 01 لمصكتته ل عل 
333 


088 0) 1تامتامءط لطة ممتوتاعذ] .يحتدعاناء51 اعطعه18 لضة ,كتع06] ,وتمعيو8 
,8 ,لتق ,اونا لتوضة11 

نمعلاعآ .نداو1 له وتلءمملءبرعد8 هآ "كووللا" .كتره0آ كأعمنمطف- ممعباء8 
.599 .م ,11 عتطسامك؟ ,2002 بلاق 

و0 زو عمط عل-لاع طهاك]آ 01 0تأقاقمة]' .2نهأء] دا ص12:20 لك بتاوعسعغطك معط 
) سعلة ن٠©طا‏ وتيطه؟ ,1965 ,1 عسسام؟ مه (337/948 .0) عض 19 صطذ طمتصهلن © 
,3 عمساملا هه (182/798 .0) كتاكنقا بدطة سد ,1967 ,2 عسنامم هه (203/818 
.نامآ اصملممآ لصة بااتظ .ل .8 :معلاع] 1969 


ف :معنهن0 لووعتلء ل[ دا عولء!|مضع1 01 51011و [رئصة 1 111 .لتقطتهده1 ,رععارعط 
511ط17لطل] وامأاععطة8 :111 ,ناماععصلرءظ ,مملنوعءعدلط عتصوأ] 1ه رماو 11 لواعومى 
992 بقوعمط 


1ه لمصعسول "رجاء :20 أوطه01 ومتحلمتط" .ذدعوتس8 ستطم8 لصة جامستا ,وعاوع8 
3-2 :ص ,2003 ,تعتتتطتتاة ,3 :17 ,رده الاءععموطءط عتتتاهطمء 8 
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رق لاتأعوموعء عتتتمررمه8 له لمصعجه1 ".«مماععاء5 اوعلاتلو2" وطامصسلا1 ببوعاوءعه 
.43-6 .م ,2005 ركع لتطتتاك .3 :19 


الكملا بوعل« .أموط ء1001ا! معطا صا دمةانأمجع1 لدعتو هامع12 .0تقهمع.نآ بتعلماظ 
1964 ملاترظ تمعلزع]آ 


1991 ,التظ تمعلاع[ .تصواو1 06 وتلعمملءبرعمظ هآ ".قعلة21" ,11 بممحكاءرو زه 
194-95 .م ,6 عتصسامكا 


رألثة8 نهعفاعرآ ,دهاأو1 04 وتلعمملء ترعمظ ع8 1 هآ ".كل أودازلة " .8 .0 يطترم بودوم8 
936-03 .م ,8 عسنطاملا ,1995 


*.]01215هم28] اوتتطدع0 طتمععاهييه 1 ى :سبل تقط؟! م15" .0 12310 قوعل يفعلمايو8 
.1105-1 .م ,1971 تعطماء 0ع طامعامء 5 , برت مسمعءط لمع تلوط له لأممختننته ل 


واتستتتصصده© لمة لمتتية0) أهنهه5" .نكمتن إروطيع11 لصة راأعستصدك روعاوم8 
7419-6 ,2002 بتعطصك 7108 , لقصعتول عءتسامصمء8 عط 1 ".ععصومى :0 


0 1450 ططوة عممساظ مذ وععم2" تعمممم5 علمور1 لصة لمقصة؟ ,اعلصموءط 
701 مع21510ة© 186 ,(.قلء) مهو 1لا .8 .0 لمة طعنظ .8 .8 م1 ".1750 
1967 رووع5 بواتودعتطنا عع7130طصةن) :عع110طامتنةن) ,عممسظ 0 :و1م)15 21 

.374-66 .م رك عسجاملا 


01 بوإتهقمم1 م110 مبوعولوط برعل3 786 ".معتادليه2" .لءط10 بتعسممعمظ 
.309-16 .م ,2 عتصسام/؟ ,1987 بمقللتطاعة/18 :ده00مم.] ,دعتسمهمء 8 

17 .011711128108 تتلولاوامظ210-0عأد1 102 عوون ع8 1 .لا لتقطع1 ,أعنال8 
.04 ,رؤووع؟2 بأاواء حكتطنا وأطصسبامت :ع16رملا 


ع26ع521 تععلها/!آ 1ه كوملاعلصنهط لم أوبرطامواء/8 ع1 علط مالظ س8 
بتههلع[طن100 عامل بوعل ربونلت معل عو 


,15111 01 2تلعممل برعص8 ع1 ".لتطناظ عه ولتطبجة س8" .ع012110) بمعطة6 
1350-7 .م ,1 عتسسام؟ ,1986 ,رللتدظ زمعلزعآ 


ع7 ".كلممقآ عتصهاكا! معاوعء8؟ لصة لقطدعت عط صذ زمعقط؟" .0م12 ,معطوكة 
.1030-4 .م ,4 عمسسام؟ ,1990 بللقاظ تتعلاع.آ ,هادا 01 وللعومك برعقصط 

مصخ بغأه80 .384 ,5 هآ .'كممتايطتاكما رجاعاء50 ,توتممدمعع " .عليهاكت معطو 
.ة|5[ 1ه :]1115 عولأعطتصقن) ع5 1 ,(.قلع) قابوعآ لمقصع8 له سمأطاسم] 
511-38 .م ,2 عتطسامك" ,1970 .ووءء2 جاأوطء ملآ عع0صطصيدن) عط :عع ل طصمن 
".نتاقتلم1 [تتعممماط عتسماة] عطا وملعة؟ وععمء أ لهطن " عملا .314 ,متمقط0 
11ةا1دآ 1ه عأموطلضم8 ,ل.كله) واللاعا موزعلا له سددددط تتطق]1 .11 مآ 
325-57 .م ,2007 رتقعا8 0لتت؟كلط :لآ رخالا ,تامامستقطاته1! روملامة8 


عط!' :0ةطهممهاة[ .اأتعتدمماء 109 عتتممصمعءط لهه 7نةأ؟1 .تعمطنا .11 ,ممتمقطه 
.1993 ,أتطأعنامط1] عنسهأة[ 01 عتتطتاممآط لهممتتممعام] 
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تالا بتعاوعهاع.آ .عوهعءالهطن) عتستمضصمءط عط 280 تضوأ] عمطلا .1 ,مقط 
02 باه أهلضنسه] عتصداذ1 ع1 

ب "أأععوويع[آ عتتطوأوا هذه :فءتتهمممء8 01 عمسابط[ ع1 .عمطلا .1/1 وتجبقط0 
2000 ,نم لهلضسنه] عتدمهالذ] عط :انآ بعاوععاع.1 
عطا هذا ء0[1آ 5أاة 4طة 5)2)6 ععولاءآ11 علسصواد1 عط 1 عفدنا .10 ,وتجهط0 
,1979 بطملغةلتتاه 1 عتصطهاذ] عط1' :الا ,تعاقععاع.آ . به1ه110م0 2 

عط]' :آنا رتعاودععاع[ .تتعادبرك بوتهاعطه84 )كنال 2 107205 اعمطانا .1 روتمرقطان) 
.5 002141013ناه2 عتطق[ذ1 
له برقهمه هه 01] وتتورولوط ببع لز ع1 ".دمتاباه527 اهتتأاقبلص] " .0 .5 ,لمداعاععط©6 
.811-15 .م ,2 عمسام؟ ,1987 ,مقللتتمعدة/! :صسملهم.] .ع عءتسرموموءط 
لعم/1! عتتصهأدا عط 1 :كممناةلصنه"! عتم هسطاصواتطط كه بوماوتظ كه .تقعرطاة روععله هات 
تالومع كلدلا اعتجدوم8 :اناطصماذ] .لمعوع:2 عا 10 بكتمءن) طاصعء ك5 علطا تزه 
000 ,رووعمط 

.كم تنا تعسضاتو 5وع12ونا8 01 01 أغتأه 1 ءلم تووطزمن) ع1 أقعنكا روععلة 02 
6 ,الترظ .ل .8 :معلاع.] 
يكآنآ ,تملصمط .لقصممماعام 1 امهم 1 طتاه ‏ بلاعاتتعامة .بإععطتهظ1 رعلتمات 
7 10 تعطتمععة1]2 
امو 1001ل[ عطا آه بروماوتط عتططاههمء1 عطا هآ 50015 .(.لع) ,.ط .ا ,00601 
تالو كتدنآ 071010 :دملمم.آ .بره(ط[ عوعوعء:2 عطا 10 صنع[و1[ ه عوتكا عطا نهم 
.0 يبووعم2 
لعاءعءة انالا كه :لقاتمة0) لواع50 .سلتلاعوهةى5 اتوددصذ][ لمة ,قطتئدط ,قأمدودة2آ1 
.00 يبعلصو8 17/0110 ع1 :. 10.0 بتتماعسمتطامة/7 .عرامعمورعم 
ر(نا) قعمه1 .1 لتةبتتلظ .تصهادطآ صذ برطامودماتطط 0 بورماكذط عط 1 .[ .1 جتعه8 عدا 
.0 ,عتجناءآ :20012مآ 
ع1 ".3خله1 بصنطصعت طامعع اعمال مز دع[ناءء1 00105 102 لسقدوء1" .341 رنووء12 
+1 مم ,1971 را طتطععع لآ[ , بوعابعغ] بماك ]|[ أدزعه5 200 0م80 1و1ل7 1 
لتتط[آ عطا هد تاكتلهاء50 .(.05») علاووعلع.آ 5عنانع12 ل0ة ,معاعط روعوومزوعء12 
بلتعوعة21 بعلملا عاط . لأرمللا 
عع0ع10111 :هنما .تسكتلهاتمةن) له التاعتتمماءاء(آ1 عطا صذ وعتلنة5 .1 ,ططاور[1 
.46 ,انتوط صسهوع 1 200 
وكقأكتتطء 5 يك اتممطزك :عناملا ع1 .11090ه1112ان) 04 بوزم)15 11 عط 1 .111لا لممسلد[ 
154 


50 لمأوسصتطامة11 :علكملا بجعا! ,برطممدماتط5 له بمما5 ع1 .1أاللا بأممسسدز 
0 و,يووع21 
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".لتطمازد2115 ندتجملز8 و 'لطقي1 162 10 ممتاع دمعتم[ عط" .ستقولا ,بممشسط 
4 ,اأقتاعنلط , نراءعء50 لطه كلها 211 توآ 
4 .كء1اأوتء تهنا كآنه انراق هف ابممانةط عولء2071ظ ع1 .عط1 ,أوتستمصمعط 
7 بتعطامغع 0 

22 .عأعمتتالا وتسمعقطد8 : برتسمصموءط وتتدرمه8 وأبوععاعية1 .عط" ,أمتسمسمع8 
.م ,2005 ,لتقنتمول 
ب طالتاعاوء 5 ,18 .برععاهنة1 6) دعلا يرود أوناالط وممعنط عرط 177 .عط] ,أمتسمممعظ8 
,2004 
1 ".طتوط-اج عوط" .ععد-مممتاظ .1 لصة علتعاهمآ اتله1] ,.5 .ىق رده ب امععاع 
117-21 .م ,2 عتصبطمك؟ ,1991 بللقاظ :معلاع.] ,تصواد]ا له وزلعمملء 111 

لاع ة0 توصك لقءتعهاممهتطاهمف هف ناموط 8/1001 عط 1 .10916 ,سقتماءعاعاط 
.9 ,المتا-عء امعط :.[.81 ,11ت اممو اعمط 
".عسنءط-لاء87ا عذناءء زطت5 ممه تمعصء:1[منتم[ مامتو تناع 1" معطمهم )عمط رومتلا 
.50-9 .م ,1991 ,31:1 ,تمالاقطء8 لمتعه5 00ه طغلوعء 88 01 لهصعنه ل 
740 :0100 (باتلهع8] عه طابوالا تلوء عط 1 221 مدآ عط :7 .آ طم[ ,مازومووط 
رووع:2 اولع 17ال] 
0 :01010 ,تتتة[5آ له بورمأولط 0مه0<1 ع1 .(.لع) ..[آ صطمل ,مأتومموط 
رؤوع]2 101011761517 
4 ,1518111 8177 01متطاع001) 01 وتععط 1/42 .1أ0/ا .10 صطهل لتة ,.نآ سطمل ,مازومموظط 
2001 برقوع:2 نواأوع كتونا لعمكد0 عارم؟ عواح ,لآ 
1800110121 علتنه[دو 1[ كله كصاع 01 علا كه عنو لمن لذ .عماوده .10 بلذأدسط 
1995 ,التعظ :معلاع.آ .أطعنامة 1 
وغل هأ بوطععمصة ما 16ه0لنمة كذ بجأاعاءه5 011 قنامتع تناع" .تماتستخ رتممجاط 
.7/707 ,2004 ,لتتجط 1 ,عماتصمال! ععمعاء5 سملعولعط) ع1 ".لقاكتمقطوكث امد 
لمساط. وموء-09501م/1 004/040 2 نتم .هأ تممجرروء 
0001111 12 بتك آل[ 8 21]5 101 :10111161251011 [و0ل8 عط 1 .الأتتمة ,لمماجاط 
.88 رووعءط عععا عط]1 بعرملا بجع ار 
0243 120210 لصة عا لهص] أتلمط مآ ".عو مقط سه كتكمن " بقتزتهمنا5 ,تطعمعط 
-1300 رع المططط صونده )0 عط 1ه برمماد لآ لوتءه5 0لههة عتستمممعءظ طهة ,ز.كلع) 
.411-66 .م 1994 رووءء بوأاواع امنا عولصطتصدن :عع710طسمت .1914 
با .غ010 عتتطمضمء8 01 5عت 7تعتتاوء0025) [7408 .طتلطة زصع8 بممسقعتط 
.05 ,أممصكا :ملا 


.تالدعم و80 1ه لامتنوءن) عطا 2800 دعل 711 لوأع30 ,غدل .مأعصةعط فته ز تعلط 
برووععط مم22 عانرمل؟ا بجع ار 
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تلظ نمعملاعا ,نعماء1 +ه متلعمملء مط مط ".سمامكا-لة سا1" .ا بأعلممن 
,1141-50 .م3 عمساه؟ ,1971 ,هه وعم 


معدعتطن) 015 بتو حختمنا :معدعتط0) .2«تهأد[آ صة كلهء 1 8جعء7400 .1 على .1 ,166 
.7 برووعءط 


016 :مط .2وأو[1 01 «متنهع أن عط ننه د5ء01باى .1 .كل .11 رذن 
.2 بلنتوط قوع !1 20ج 


تقتطم] عط له لله[ 4صهة عصتاءء2آ عطا آه بوزماوةط8 عط 1 .امه كلظ ,صمططز 
امآ .1 [0١‏ نإ عمسساملا عده ص ل4عع210طة ,(تصناظ .8 .ل بوط 0عائل) .ء«امصاط 
1960 ,رعع813 اترامعقه11 :املا ب لح 


باعل ,التحظ بمعلاعآ ,تسهاو1 غه وألعم مل برعمع 186 هآ "قائعها 810" .2 باعتمدم5ه 
3 .م ,7 عتصنطاه؟ ,1993 .0ه 


ع1 ".ععصفصة 001 واتستصصده 0 مه لأمتتمه0 أهاعه5" بخوطع11 ,كتتمتن 
436--419آ1 2002 بتعطتد 110307 لممنياه ل[ عتتتمشامعط 


رؤوع 8 ؤأستاتة]/! .516 :علتولا بجع 71 .حتء :201 01 مزودااآ عط 1 نصوع1 .1 بمتقطو© 
1979 


اهرك 821 كتاهأولاعا[ ,عتلاعتح5 أععاعموال! كتاهتوأاع1 .لقطاهصو1 تعطن0 
7 تعوة2 عستعلده/171 71811 . 77 107 0000 مماوتاعكا 5[] :وع01معان0) له 
الما الس انا 


غناجخن0) 11026 طعدطا؟ة 50 ععبلوءط2 وع ه00 عحروك 120 وا" .وعد10 لصة للمك] 
ر(1) 114 بىءاطامصمعءط له لمصسيمل1 برأمع مي "(7ورعطا0 سقط1 عععمم/78 يعم 
.83-16 .م ,1999 


أموظ 811001 ره لمصعبره2 "09ء0105 لهطتازا 04 عنو0 معطا 155" .8 أعولقا رمدلل11 
3-41 .م ,1984 بتاعنتهك! ,510015 


عتمهأةآ :20طقصهواأ؟] .تصهادا بولعموط صة أصوموءظ 270 01010تهك] .لهات ,عتاوو نك[ 
77 ,عالأتاقهآ طاعنوعوعم 


.8 ,1135 .ى .ل :001تمآ .عاملهععو لصة بواتموتاكتعط) .للقصمخ]آ ,مسنطمعاع] 


1001110 أن برتهضهنا0 21[ عبتورولوط بت أل ع1 ".امتتهعومعه0 " ترعطم80 ,رمعووع1] 
6775-7 .م ,1 علطام ,1987 بصقالتسطاعوك8ة :سملمه.] 


عاتملا ع1[ , برطومعماتطط له وتلعمماعبروو8 ع1 ".ممتتداءبع2" .مطمل ,ع1 
189-91 .م ,7 عتسسامك؟ ,1967 رووعط ععم2 عط] ممه صذالتسعوك8 


.9 بلةالتطاعة/اآ :2005مآ .دمل لزءى 02 وستاءعءط ع8 1 .8ط .1 ردم غ111 

3 ,اللقدظ نمعلاعآ ,نه[و1 كه وألعءمماء سمط ع8 1 '.قصطتك8" .32/1 ,كلما 
.8 بتقة | اتطتاعة]/1 :05200آ .وطوعف عطأ له عورم)د1ط .متاخطط ,11110 

بإطهاواكآ 200 ععطعتله دمن نتصهاأو] 1ه عسبطوعلا عط .5 .© القطوتة1 ,سمدع 1100 
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4 رؤوع]8 مودعتطن) 01 وأاأواء حلطلا :مع دعتطت .صمناوج 0111 للعم/لا جه وذ 


عطا 2ه كتلقصه136 عط سد 5دوعملعه ع8" .11115560 0ه2عا8 ,ممممقهآ1 
76-87 .م ,1996 ,طعمهكل/آ بكانا ,دوتع وسمعصط ".171/0110 ستامسدكة1 


3كالقاامة 0 نزقة1مجتتاء01ن) كعنزه8 تزعط80 لمة ر,وتعع 80 .ل رطارم بردو صن1اه1 
والوتع كلصل]آ عع0تتطصسةن) :ععل1تطسهةن0) .كممناتطتاعم1آ 8ه ودعصلعءللءطصاط 116 
.8 رؤوععط 


ععل1ططنةن) عط .(.كلع) وااع] لتقموع8 لقة ترمأطصسما ممث ,.321 2 ,امآ 
.0 رؤوع؟2 بواتوتع تكتطنا عع ل أتطصسةن) :عع110طمهن) .سنداد 1 1ه بروماد: 13 


.لإتاوهده2111 0ق تمتوتاع؟1 01 رمع 11 عا نه وعم عونق .1 عم 1م00 ,التشتنا110 
حله أموط طملئظ1 و"لطادسحا صا ؤه رؤعامم لصة ممتاعدطقمطما طلتر ,صمتو اكصون م) 
مه خطعد ]2 طماك1 مسرم أعمماءء مه لطة (طقصستصية) ع«تفمعمجه كك طلتبه أهود/18 

,يعةهناآ :2002مآ ,طعلاتلفحلة زتطهصدابزر 


:7 بلع 156 ,تعم هقط :2م0همآ .صماغهاومع]! لتمطاات ممتوتاعظ .موألبال ,بوع از 
.7 .0 220 


لقصعيه1 ".دمتعتاعظ 2ه دعتجزاممهوء8 عط م1 ممناع نل مهام] " .ععمعسسه] ,عممععةصصة1 
1465-1496 .م ,1998 رت طستعايءك5 ,عسامعائا عتسمدموءط 01 


أواء50 380 عتطنمضمءط قث .(.ك0ع) اأتعماهن0 120214 لمه اتلمط بعلتعاهم] 
نكالا رعع10تطسدن .1300-1914 بعتتوصاط هوتطم)01 عط 01 بوزماد 8 
94 رووع:2 بانودع نا ععل 1 تطمصهةته 

2 10 ".عأمططط سقدمه00 عط 2ه عصناءء1 لمعه تيدليوك]] عط" .ائلة1] ,كاتعاهم1 
11151013 عو10طتتلةن) ع1 ,(.كلهء) ذاتاع.آ لتقصعظ 0ه نمأطتطها صحث ,تام 
.م ,1 عسسطام؟ ,1970 بووع:2 باتورع ارلا عع 71طصصمةن :عع10أطصمن) .تسنوأو 1[ 061 
324-31 

نتدث ,801 .21 ,2 هآ ".عامس سهصره06 عط غه عونع عط" .1ئ1ة11 بعلتعاهم]1 
.1512 05 وتمافلط عع10اطتصهن) ع1 ,(.كله) 5ابوعآ لعقصع8 لصهة ممأطسة] 
.295-323 .م ,1 عسساملا ,1970 .ذوع]2 وتزوقع نطلا عع 70تطصهن) :عع10 مسدب 
.6 ,بتاععمه/ا 26 ,عسصتاطكت] 2210ع11 اهمه لممعتاصا 

5124151108 لقتعضهمة 1 ل22ه22410عع]2 1 .(1111) لصدظ1 تكتوأاعده14 21مه1لأمصرء س1 
,2004 ,عام هطتوعلا لمج 010-0131 

.5121515 لتأعطمط 1 1 10121 همععنم 1 .(1811) لصب :كتمأاعمهمل8 0021 م سمعامآ 
7 ,اتتممف 

6.01 :010555020) عطا غ2 بوعاعن1 .(13/11) لم1 بصسماعدهمكلة أهده 1 أممعام]1 
معتقمعةم 242 .7810 تعجة8 [هناماقوءء0 .2وزأووعءء4 نآ 0غ «مأاناأموع1 15و71 0) 
.05 ,1111 :1000 بصماع ستطعة18 بمسفلقطعه54 ه2ع8 برط 0ه1 سدع ه نر 
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دك اأدتلهاكى لوأعصمم 11 لأمصه]غوصععام] .(1377) سردا تجتمأاعمملة أهدمه ممعم[ 
2500[5ع [قنامقة ,010-1501/1 ,11/11 :00آ ,ممأ سصتطوج11 


51[ 187 الأعنامط 1 كنامأع نالعا[ 01 طمناءن امهمءع1 .0همتسستقطسكة ,لقطن1 
4 بلأقتطدث 0ق#سسمقطبة8 لكلتقطك تعتمطةآ 


لع , 27 .170 طمهوقع20ه0 1/4 نوع !)51215 .(1128) علمفظ تتعمامماءنء2آ عتصصق 151 
7 ,1/13 علصفظ أمعتصمماءعلع12 عتسنواذآ 


ع1 110281 7005اععلء5 : بو2م)و1 11 06 برطمموه2811 طوعة مف .دع امتقطنت) ,1هووو1 
ضطو1 :2ه60200[ .(1332-1406) كلمن 1 1ه مناللتقطكعا صطط 01 همعصوووءاهط 
اللدنا! #زنواناك! 

.2 ص[ ".1100-1850 ,ع1520 سعذموظ 3211001 2ه عصتاعع7 فط" .دوع مقط ,تعدذة1 
0 واتواع:15انآ تقتطماعلقلتطط .وأمعف لم ع20 1 عط لطة تنعمأد] رزلع) كلتقطء81] .5 
70 رووع2 فته ألروصمعط 

-1800 .أعفط 841001 عطا 01 بودماوأ 11 عتطومموءط عط 1 .دع عمطت ,الكةد15] 
.6 رووع282 معتع1ط0 01 نتالقع كلملا :معقعتط0 .1914 

8 تبه[ ع1 "01 بزماكل1 ,صدمول" .8 كبتتدآللا ,معوصول 
.10 عناملا ,1973-74 بلج طاذا ,معتصصة) 8 

0 لظطقا5 .هء نعف متاها ضا براعاء50 ]تنه بونوأتاتاة عط 1 ءالا مطمل بماممصطمل 
.1964 رووعء2 بواتوتزع كتملآا 1010 مما 

تووططة لمت طقلة2 ه كاععمعم لمعترماوتطط لضم طة 'تعقطكى «تععمه81 كططك] 
أعالكتاقم] عسنصنهء1 ممه طاعتدعدوع] عتتممالة] عطا عه1 لعتومععم تعمدم تتامو عاعة8 
04 بطقللع1 بعلصق8 امعتصمهاعنع12آ عتلمته 151 

20100-10084011 واطقط 320 ,نتقدكت! أتقث ,أعتصد0نا ,ممقحطيك] 
,2196 .ولا “عوط ومئاءه/17 طععوووع؟1[ وتام ,علصة8 0لعه/17 ".5ع انه لز 
أقطنام/ع عط قتاع نامع /أطاتتا/ع01.عاطة 7.7011 //:ماطط) ,1999 ,100 ,مماعوصتطامولا 
. (لحستطا/تمع طاتامزع 

17/0 ".ععسصقصع 001 اتامطاابت ج00 " .إهوت!1 أعقخ لطة ,أعتصةجآ سمفصق يتيك[ 
/:ماطط), 2002 ,1000 ,«ماوستطمة/ ,2928 .هلم معمه2 طاعجدعوع]1 بعلاهط عتصوظط 
٠‏ (أصحتاطط/ تمع حلا بت تمظع /ؤوط ناو /ع ع ته ددع جوع /أطا بجع 1ه علصة 770110 .جور 

عاأتتامصمء 8 :ونع بوط غهوه 0 معطا 01 ألو 1 فصع م115 عط 1 الننوط ,لعصدع]1 
لاملطف! علممنا" بجعل! .1500-2000 صنمعا أعتلعهم0 بسمكتلتالا لمع عوصوطن 
87 بعقنام8 

8. :81153016 .ععءتاكبال آه مه 1اوعهه00 عتنطوأد1 عط 1 .10ز1/12 ركجللهطك]1 
4 رووعء2 نومع ملآ كسكامره11 

:65101033136 2 أ امومع حهة قده اغتطتامم] " سعاءع ]ا متلتطط لصة سعطمة)5 ,علعمم] 
وعتتصمممء8 ".دع لامدع ]1 أده نكلاكص[ ع المع لق وسنولا كاوع1' بوأصده0-وووي0 
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207-7 .م ,1995 ,210.3 ,7 .01لا ,وو ثامط لصه 


لام لصة لامسضة مقصصمط1 م[ ".عن تعصصرهك لمه وطمقعع مع" .11 .آ رتعسوت][ 
تإااواء اانا 0710150 :هملدما .سنواء1آ 0 برعووعط م18 ,(.قلء) عدسسنةالئن© 
2 ,رووع20 

ألا ,التدظ :معفاعآ ,تصهاوا له عتلعمماء بوعوط ع1 ".المقصط 0" .11 .ل بتعصسدي] 
مبة 


بللتظ :معلاعآ ,سصهاه1 له متلعمماءيومط ء8 1 ".تلصو حم -لة و16" ١‏ ,مسوك] 
.9905-6 .م ,3 عمسطام؟ ,1971 ,ممتاتلء لعذاموعر 


تجلاقكء كتمنا :بوعاععاهء 8‏ طابة0 0 عتدطلنان 1ه كعنمتاه سناع كمه .لعظاخ برعطعمى] 
94 رووع:2 12مده02111) 01 


601 لقة وتوعننه20 يامأكوعبلكظ " .تتتمعلءه1431 1113[ لصة ,ققاة ,تعوعصس] 
,4 :17 رقع الأععوورء عتنتمصمء8 01 لمصعيه1 "079متأععصمه© لوكية0 ج عتعطا 15 
.119-144 .م ,2003 ,الهم 


07 ,7/0110 عد0) :011010 .ع تنطناط لطهة أطعوءء2 ,أووط :151212 .1385] ,رعصدكا 


".لع اتواماعه عأجععناط 010 صق أمعصممماءمعل2ع0م1] لمة صندلذ1 " تصنت بممسيكر 
1997 بطاععههالا ,كمعتصمممءط لهعناء معط 1 2820 10121 اناتاعد [ 01 لهتاطتنان ل 


تلعمماء بمع20ع1120 بوالهعتتهمصمعظ 15 أمد8 210016 عط عوطللا" عنصة1 بمسمسكر 
01 أمصعمول ع1 ".ممتاهديعهاك ل[هممنبطتاقم[ 02 5سلسكتمقطععك8 2[1وع53م)15آز 
71-90 .م ,2004 بتعصتصطتداك ,3 :18 ,دع اتاءعمودعءط 16امدمء 8 


تماعةط 1‏ 01 أعهمتط 1 عط1 :كعءهعناوعوهمه )0‏ لعلتعاملدنا .علوهمءء12 ,1هآ 
0182 1211 ©011تمء 1 صنخا- ع 11م[ هه دع 3الآأه80 200 رع الطلنان) , كاتاع1ط 181100137 
.8 رووع:2 1111 :نذالطا ,عع لتتطسة0 


,151811 0 2تلعم ماو يوهصط 186 ".تنونءا صذ زمتقط؟ا" .12-5 سورخ ,رهاط سمآ 
1034-3 .م ,4 عصسساملا ,1990 بالعظ بمعلاعآ 

011 .71/1 طم[ "باعاءه5 آه مبوملعلدء:8 عط]' تقتومء2" .5 .>1 صمخة ,دمأطسم[ 
0 نمأو 1ط عول 1 تطتةن) عط 1 ,(.05ه) دااع[ لتقم 8 له وماطسمآ حسم 
430-67 .م ,1 عسسطام؟ ,1970 .ووع؟2 باتو حكلمتن]ا عملتطسةت :ععول طصسدنت 


0 .2نةأد1 لمع تلع الآ دز اتلأعصنصطء 007 210 51216 .5 .1 اتث ,صمأطلطماآ 
ر,رووع:2 بواأووع انملآ 01010 


أعنائطة5 ص[ ".لمكتل ختمة© لصة باتلة800 مه مممأاعع ,ع1 عمره5" .اعع ذل بممو هآ 
توعنالة/! لقعماآ لمع تعتلهمائم هن عع ة/ة ,(.كلع) ,متأاصفمط مهلخ ل0صة سمتتصظ 
عطا 10 ومتتولءووع4 امتاترظ معطا 1ه (دعتتامضمءط) «متاءء5 01 دع متلعء00ط 
تقعا8 لتوتل8 نكأنا بأمطومعلله ,1993 بعاعع؟. بعممعلءك 01 امعتمععمة 4017 
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بألقظ :معلنعآ ,سهاوآ #ه وتلعمماءبوصط عط[ م[ ".ولأسموططة " .لتمصوظ ,متوم] 
.15-6 .م ,1 عستاملا ,1960 


,ةأ15 08 وللعمماءبرعم8 عط 1 ".عنإوتسساصطنا ' -ع-سدودجآ" .لتفسوعظ ,كتوعآ 
7 .بط ,2 عسساملا ,1991 ,لالظ تمعلاعآ 


50015 عتتصعلد] ".عصتاعء<1 تتهمدم0 01 وو دع وط0 مهقمده06 " .لتم 8 روتوم .]1 
71-7 .م ,1962 ,آ 

".أقد8 ع1ل1110 عط آه بومغوا1 عتستمصوعظ عط 251 وعععيده5" .لتمصع8 روتوم[ 
ىآ 1001[ عطا 01 بماد 11 ع1 مضطمعءط عطا قز و5101 ,(.0ع) 00016 .كه .11 هآ 
تتأاوتء كتهنلا 07<10104 :0002م.آ .بووط اأمعوععط ء8ا ما «نواد1آ 1ه عوتكا عط نم1 
78-92 .م ,1970 رقوعرط 


لهائع تل ,عصتلهه عتنصدائ4 عط 1 ".عع0ظ1 ستامبط/8ة 5ه 5أه180 عط" .مم8 ,كتبوع.] 
.190 خنءطسسعامء5 ,11آ ممه 1 كتتة2 ,ممكتلء 


.كاللاعآ لتقمععء8 برط عقلطععآا أمأولسعا عمتمط[ 2007 ع8 1 .لتهقماعظ8 ركاسع[ 
جاع 1ع 6/50 اع ناكة /ع01.أعة./79/17// :مقط .2007 تاععول/ا 20 أعمتعاما عط جه لعذذؤمط 
/وذبله | -ل تفصع ط- توحا- ع سباعع 1 -01) 5و عا ع سا ححا-2007حها/ع تب أب حلسصة 
عونا عطا مع بونمادا لط 2ه وموعل! 2000 ناقوط 811001 عط 1 .8621120 ,5ابناعا 
رلوقامء8]1 كك ل1عأمعلاء/171 :2ه0ل0هم[ط .نية12 اوعوعءمط عطا 0غ] بالصسمت عيطت 01 
1995 


هل "قتقة أمدعطتيره5 مذ كاأعامةكة له تزعمنءمصوءط" عناصم ,عدتؤماعملة 
بلطم لاتاهطا لطة وأعم أموط :داععا 2ل[ 280 بوع3مء20ء0آ وتنتاءناتاود0) 
علاعةط لصة دع1لناة ماوع هطع 12 :10 تصربحطته 6081 معام[ :وعاععهف 5مآ ,(.لع) 
39-47 .م ,1996 ,اأعسراه0 عتألتعوط ببوعناه2 لأهدمهعأقمعاما ده اأعسدمت) 

:315 .1820-1992 :8020123 17/010 معطا 840211012 .كناوصذ ,م854200150 
,501013 مدع ن) اتاعططمماء 12 ,018010 


:معنعنتط0) .روماو 8ه برطممدملتطم و'دبفلقطك ه15 .صتعطتطة ,تلطواح 
4 رؤووع:2 معةعتطن) 1ه هالوم المل] 


210 217أ5[ طا عوتلتطتقعط 01 1005)ناأتامد 1آ :وعوءاله0) 01 عوتظ1 86 1 .0 ,اأمتلعلة814 
1 رؤوعع ومع المنا طعساطستل8 :طوس طسصتلط غوعء/1 عط 


وأطننهطكحلة ودطد1 ناطة زه برلنة5 4 :برطمودواتطط أهوعآ عتصواد؟ .84 ,0نكد/13 
.7 رعالطتاقم] اعتوعوع1 عتحصةاو1 :20طقصطتةاك][ .غطعنهظ :1 200 111 


,80000128305 0# [012ه30 بوأمعاتهن0) ".طاجه0 0صة متامطه ©" .22016 ,منتاج 1/1 
681-12 .م ,1995 ,3 .80 ,110 .امد 


عنسة151 :عتمطمآ .مرو طاطم نو كماتطك .ها'ى أناطث لتجية5 ,نكنل جد 
.6 ,2610135 اطنط 
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الاعتتتع 1/109 اولاق 116711 عط 0 بوزماو ةط 53024 كم .12 لخ اناطخ لتتووة5 ,رتلسل م3 
76 ,هنل 30 رممملغ3ء 1[طباط عتصسهاو[ :ع«تمطمهآ .تتنوأد 1 1 


روعنال ةلآ 01 دعتتطهمرر12 : الاعتتء 1/107 عنصم ك1 186 .19 'ى أنحطث ل و5 ,خل سمل جو /1 
رتعأقععاعآ ,(580تة تستسستطل1 بوط 0ع6ةاقصهها لصة علء) .عومقطن لضهة ععجبوط 
4 ,تناه ] عاتتتة 151 عط1 :آلآ 


:ع#مطقطآ ,3 عمتدام/؟ .م8ة011حلة ستتطكة1 .12خ اناطةى لأتجرة5 ,خلسل حدر 
62 باأةتوتسدمم]-ع 11ج 19 طقطة 1121 


4 لصة عانعلهم1 812111 هآ ".خصديوة عط غه ععة عط" .ععصظ بموجممعك3 
كأمتلظ ونه 01)1) عطا 01 بماد 11 أوأع50 220 عتتممممعءط صف رز.كلع) اتتعماه 01 
:637 .م ,1994 رؤوعع2 نجانوطع تتاصنا ععلتتطصةت) :12لا رعع 0 7طسة0) .1300-1914 

758 


عتتنةأد[ علا ها دع1لناك :اتاعتدمماء 1067 200 برواتاطعل [ عنتمت و1 :022 ,أعصططاء 1/4 
5 يبععل116ناهخ] :00هم.] .بعطمامعءط 


بجاتوط طا14 عط مذ عتأمحصظ مقصده01 عطا صد خطعتامط1 عتمتامموع8 " .5 .80 بتعوعل3 
.305-18 .م ,1989 ,4:57 ,للهاصءا0 باتلععف .5ع تتتطمعن 1915 


لامآ ,تتهأدظآ 01 #تلعمماعبووط ع1 ".متقطتا٠ط‏ ممه مقصلط" .0 .© روع1نكا8 
.20319-0ة 297-99 .م ,2 عسصسطم؟ ,1992 ,المرر 


ذ :802021125 01 تولمأولط عطا ممه 5نه[متلء5 تستامن8 عط" .مقططة رتمطلهةت/3 
,5062065 لداع350 عتصهاوآ1 0 لهصعيه تمعتععتهق عط 1 ".دمتكوععل0أممه0 :10 لعء لل 
.245-66 .م ,1987 راع طمرععع12 


بالقاظ تمعلاعآ رسهأو1 له متلعمماء روصع عط ".5أمعمهك24" .0 .1 ,سوعءمكل3 
.2330-5 .م ,7 عصتتام؟ ,1993 
5 120" .نمو 5221-1-81 م2316 همه 011 لتقطءع1ظ] ,تزعدوةن) رصقع تلامك3 


له لأمصعيره "9وعأعوق وممعلحمولة مقطا و5عتعلاه2 عتاطتاط غمعع قاط عجعوكر 
,51-74 .م ,2004 ,تعخطانن؟ا رو اتاععووعءط عتترمصمعظط 

م8010 :جمؤول؟ ممعاموظ 5410016 اسه أمطمه0 طكمزظ" .8 .8 رحسو اللوكمك3 
أمقط 111001 عتصنهاد1 116 ,110011 .هآ مسعقطوءطم4 صل ".وعدوعطامم11 مه 
عط1' :1 بامأععصة8 .بماد 1آ لواء50 لطة عتلتمممعط صز وع1لنى :700-1900 
419-0.م ,1981 رووعع ماود[ 


ملصتاط وتتطمعن طأعاامع 13 عط1: تعلرملا بععاة .متصوع8 مواعق تقصصدات ,لمل و8 
1968 


,0197أعلامآ ,كعتطدام/؟ 6 .اتتجعععة- 1027-0 12:11 .آأىم نتمم اناطخ ,1حلدلح 

1969-1984 ب,تصهان[-ع نه تجوتتقطكة[-0- نه وتوطة1 كتازةه1/1 :ونلصآ 
-21 101 كدهتأقسة اود أمععتدت ععمط]' 01 ممتامستسهع85-ع 12 خ" لل ططمل ,م هحدلا 
100ل( له لأمستناه ل لهمملعووعء )12 ".قصمطتلا عطا كه دمتاعدلمهم1آ 5 مسمس دلخ 
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.615-29 .م ,1994 بآلا بعولختطسة0 ,وعنوس5 أموظ 


عع :آطاطتتةن) :020013[ .وطوعةق معطا 01 :و1510 بونمعع11ط ل .ذ .خآ ردمكامطاء 1ح 
.6 ,1907 ,لع 156 رووع:2 الوه لمن 


".ععتقصترو1رء 2 عللطمهمعء8 لمة ,عتتطلدت) ,ممتوناعه" .كتاععةك/ة3 ,لسدزماح 
(ططمء .م11 )لصةامصص) معدم لعطذناطنامملاآ 

11م عط 1 ".عتتدة1 لاونامخطا ععتتمسحرمليء5 عتسامومع8 " .0) ومماعناه2آ بطخرملح 
359-68 .م ,1994 ,عصطدط ,بتع اماع[ ع1تارمدمء 1 


مععاوء/7! عطا 1ه عونا ع2 :1 .نقصطمط]' لنتدط خرع806] لص .0) 5قهقاع 10011 رطتتملح 
لوطع لملا عولتتطسةن) :عع ل تطصدن0 . نومم)د 18 عتتممصمعءط ببعل38 لم :0110ثالآ 
3 بووع21 


عاأتتمهمء18 لطة ,ععتفط) [2ق10آانا]ةا825 [ ,011005 25]1 1 .ل) 855أع0011آ رطتتملط 
.0 رووع2 زواع كتدانآ عع لطصصمقت :عع#10طاصصد0) .ععمهتم مه )ممم 


عامط 15و1هناة ‏ لعءطدتنعط وز ع1 تصقطكا مدكطة ,صدعصس[1 رعععم ولح 
1994 ,أعتعهة0 :آلا ,وستلوع]1 


عنطنةاذآ :لقطةتتة 15 . بتنها عتتدوأو1 04 1:826015 . لتقطا تققطك بمفصصص][ ,عععمرلم 
.2000 ,عألطتامم]آ طعنوعوع ]1 


زتقطه10 010[ مبمنولوط بولة 716 "واتاتطهئآ لعاتنستآ" بتسطعة علو بعارعنوع0 
590-91 .م ,2 عمسنطم؟ ,1994 يقهقالتتسعدل/8! :مملهمآ .عممهماظط ممع برعمم 8 4ه 


عنمتهاذآ مده لموعآط عط 01 اكمعصساسصتممجة عطا :10 أعقطده0 عط" .أطنة بمقمو0 
ناماع ستطاقه/!7؟ .تمهزد1 فصهة كعنازله2 5216 ,(.0ه) لهسطة حقتصدك8ة 1 ".عاماك 
.51-5 ,م ,1986 رقطه00هع 1 [طناط أ5ن1 ممعتمع ملم 


صز و[ممطء5 زه ه16أمه عط" .لتطنق8 .11 سعلة1] ممه -1ج .11 مععدهكلة ,أطتة0© 
تلق ا ؟عتصم عط 1 ".5ع كتاعء وروعع2 نحتقكومصرعغط00) لمة 81150511 .باعتءه5 عتصتداذ1] 
.1-18 .م ,1997 ,عستت ,(55آالش) دعممعاء5 لقل50 عتتصواو1 1ه لممكبول 


01 كلعقلصها5 امه دعع15 لدع" .علتصة2 غععابء5 مه بيممتدوعان5 ركتاعتتصج© 
ع1تلامتمء8 1ه لمسعتهل 186 ".1489-1914 ,عناتامصسظ سهصدره01 عط صذ عستلاا] 
02 يرعصطناك ,2 .810 ,62 عمتدام/؟ ,عصماد ال[ 

اتلد مآ ".(1326-1914) ,عتاتمصسظ سقمره0 عط صز بوعممكلة" نععانك5 بعلستصوط 
أن بورماواط لأوأء50 200 عتتتمومءظ مث ,(.كلع) اأتعقاه 01 1207210 لصة علزعاهمآ1 
تجا لوقع حنملا عع#10طصدن) :10165 ,عع 77طمتدن .1300-1914 ,ععتامتصط طودره01 ملع 
.947-85 .م ,1994 رووءءط 

م00 عط د كمماتطتاكمآ [وأعصهمة! 02 ومتابطه87 عط" .اأععاتعء5 بعلنسوط 
لإأأوةة الملا ععول أتطسسة0 ,بجوابهذ! بوم نوت لوتعصومزط ".1600-1914 رعنامعسط 
7-2 .م ,2004 بلتعمك ,(01) 701.11 رووءعم 
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-1820 ,تتاعتلهائمة0) ضوعم متنا لطة عنتمصاط صمصده)0) عط .اععاناعء5 بعلنتصوط 
عع10تطمةن) :عع #7طتصهن) ‏ .مملاءل0ه 28‏ 3820 العطناوء 117 17206 :1913 
7 رووعع© بوازواء المل1 

7 ماللتتظ :دعلاع.آ .طمسطتاط عطا لصة لقطعة قط ص لقصصطف .811 7لا بمعموط 


لصة عالتعاهصآ ائلة1آ1 م1 ".1812-1914 ,ممسماعظ 2ه ععة عط" .10قمه<1 ,تمعمتقن0© 
1 عطا 01 بوممؤوأ 11 لوتع50 لطهة عتسامصمعظ صف ,(.قلع) أرع0غهن0) 120172101 
1994 رؤوع21 بوأاواء تلطنا عع710طتندن) :آنا رعع0ل71طسهن) .14 1300-19 ,ءتامصاط 

.5861-43 .م 


للع) لمقطك .81 .124 م1 "رطمةئع 1115000" التموكسطط وقتتطةذ1 ,تطوء ع0 
عسسطام/ا ,1983 ,.ه00 عامه8 لوبو1]0 تتطعهتهكا .برطمموماتطط جسمتاوسالة 1ه برمم)15 11 
.8 .م,2 

-5364-741/1169 :أمبروط 0 تتعاوروك أولعدهماط عط8ط :1 .ماعصدودةآآ ,رعأطفك. 
ورؤوع:2 15157ء2107لآ 01010 :005ه0.[ .1341 

-564741/1169 بامبووط هذ همان[ عط 4ه عطلذ؟ لمد 5126 عط" .سأعصمددمة]] رعتطقع 
عطا له بمماونط عتسوهمء8 وطا صا 520165 ,(لع) عامه0 .لح .14 م1 ".1341 
70 :02001.]آ .يزة(آ خصعوء:8 عطا ا 2نو[د1 01 عونا عطا صدهء أموط 1110016 
1129-8 .م ,1970 رؤووعرظ زوازواء كلل 

عتمتقاذ1 :لةطقصسها؟1 . برومه]د1 1 هذ بزوه[ه000طاء لآ عتصروأة! شناعة! ,ممصطفظ 
.1 ,رعالناتاقص!آ طامموعوع ]1 

تستاعتتالا ذه د5ءأ:ةلطتام8 ع1 تدمتاهآء 1189 غ810 التاع كا .هم باتتقطداع ]1 
.5 ,كلتما بجع لظا 01 بجااواء كلملا عكما5 :بجموطلظ . اطعتامط 1 لهءه الا 

عط 1 ".دمتووعءعتا5 لنة ععممتتضعغطمآ" .مملمع]0 تصداطا مه بعنقا/ة ,متعامستعطع 
638-47 .م ,1994 .لع طاذ ا ,معتصصةاة 8 012عمماء بورعصط بن خ[ز 

لوذه1 © '".دلهء5301 عنصواة1 2ه لوعممة عط عمتمتمايد8" .صقاةى ,كلمقطعتع 
4 12161860581 ,لوطه01) 101 تعاطءن) :طن ,32ن) هلقةذ . 1 .170 82115 بوأأمط 
,2003 ,قة1اتهآ ,(021110018) 01 وتتوع حتصنا) 5015 لهدمنوع ]1 

تقتطواء0ةاتطط .وزعف 8ه 1206 عطا 0هة تصوأ .(.0ه) .5 [1.١‏ ,كلعقطء81 
.0 رؤوء:2 قتصة ا تإقصمةء2 01 نومع عتدلآ 

52*20 صطة دصممظ عدمتاعولاه0 لمعتتامه نم81 16ت صة|د1 ها معصنه”!1! .طابحا يلع1800 
.1994 ,ؤ#عطعتاطد8 تعصساعظ عممجآ تصملمم.آ سه عع10نح8 .مط/لا ى*مط م11 10 
ممع منطعه11 116ء11 ,كتافمعقهه00) صم)وصتطئة11 عنرل600" تصق بعلعلم1] 
:05 عطا مذ 010515 عتدممسوعظ 5 علصد 610ه/178 عط 2ه راوع 1 خ تدم نكن جره 
ب الطةتعالا علتتامضمءط له لقصعيه1 ".مسواعظ 1ه علوءء0آ1 3 طامة ومتسيدع.آ 
973-87 .م ,2006 رتو طصرعءوةدآ1 


لعتقاكمة] .نهآ ما «مناء1ال0 7ه[ طلة نطهط 1 ل20وئل/ة عط 1 .مباللفقطكا نط1 
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5 ,أننهة8 تدوع هه عع 1001160 :قملهمآ ,امطتمعوهمظ8 عمد برط عتطمعة سمط 
.7 .له 204 ,1958 ,.له 


:000آ] .كاععمد8:0 لصه :11151013 : بوتتمصوعءط ل0أعمل/187 ع1 .178 .1/7 ,ربومؤوم18 
7 ,122 لمعولة 


01 6201 جز وعأء11اه20 غ81] عومقطعحط لمة علها" .10 بوع5لع1 رقطعو5 
,(.05ع) مقطكا متقطه]8 لصة صاع :0015 كتكده81 ,مطده© ملرمتاللا م[ ".امعصنكن زلم 
71 3 01 ووتألءع2:0 .ووتتتصهتوه11 الاعساعنازلمف لعامعاع)-تل 01 ) 
ناماع صنطامة/!1 ,18/1810 .1986 ,25-27 بصمسطء "1 ,1000 ب«ماوسصتطدد/1! مز 10أء81آ1 

1. 7 


:100 اماع متاقهة/17 .عممعءء5 +0 بززم)15 11 عطا 10 08ل1عءنا1[200 .عع060 ,لامتتودك 
4 250 عط ,1948 ممه 1927 معو ماعط 0عنا5د5ا وعصسساه؟ 3 ,عابط ااكم]آ عأععمهة0 
.]ةم 0 طل طاعوء 310 


وعم ملاظ له عاط عا جره 7/010 تمتاكساطة ع7 .(.له) .1 صطوكل ,وتعلصيوك 
.6 1311] ععتتدع؟ :[1! ,وتان 4موبوع او سخا .«متعممويوط 

بالفحظ :معلاعء.آ .10عم/آ عتصهاوآ لتوبعتلعلل! عطا ها تتامطهط .112:2 باع[ تتتجتقطاعك 
.19204 

رلك للتماعة ]/! :عاتملا بوعل .سماعهع 01/1 له برام مدماقتطط عط 1 .لعطاط ,تععلاء جاعه 
,1949 

كن غتطتاكهآ #استكعلمةء! .سبهاوط هذ برووامصطءء1 0صة عمدواء5ى .10280 ,مأودعة5 
,2004 بتاع شق طء قطاة7155]؟ تعطء متصصة|ذ] حطء وأطدعخ رعل عتطتطاعوء) 

00 ,تاغل ةطاوة 17/1 زتامهوماتطظ تستاعسابا غه عمأوة8 كل .(.0ه) .21 .81 باتمقطك 
.1963 ,113135017112 

تمعلاعرآ .تصواوآ كه وتلعمماء به فطل ".قطهائط" .21 اه ,حل تكماقية8 ,تطقطتطة 
.899-10 .م ,2 عتصم[م؟ ,1965 ,التتظ 

4ه 6105 ننه مومع م ص1 1ه ماع88 عط" .5ع اعله1 عملت لة ,تإتتقآ ,ووتمرز8 
اللعصدمملء ه10 لقدمتتمص رع 21[ عو عدودده0) طا عوزليوكى " جعتع18 ى :نوا ناد سوعم1آ 
.125-26 .م ,25,1990 

".ع عطق مس2 عنستمصمء8 لسهة أهفاتجة© 506131 ده وعامل2" .74 تتعطه] ,ورماهك 
م تلقاتمه0 لوأءه50 ,(.قلء) صتلاععةنء5 انهتدةآ1 0قة ماصنع25آ! مطموط د[ 
.م ,2000 كلصوظ 17014 عط :.).(آ ماع سصتطعهة/1 .عستععوومرءط 0عاعء2 11الدالز 
.6-10 

:010 .15و01 01 عهم مه 01 ععنطممومائط أواع50 .لمتمتااط ,سمتعام:م5 
5 بتاوعوء8 

علمعومتمه) ".صنل اقطكا مط :حصوذلذآ مذ غطعتعط1 عتسمهمعظ " .طمعده1 بتعا ع معمك 
.268-66 .م ,1964 باتتوط . بطتماولط 0هة ماع50 صة عع لئام 
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7 ممما .ذ لعظلط نعتدملا ببت1! .أوعء/! عطا أه عترتاعء10 .057210 زع أعدعمد 


,1513 01 12لعمم نرعوظ ع1 ".ممفطعا!] " .ع مسقطعومنة8 .1 له 10مء8 رتعلنامك 
1120-7 .م ,3 عتسمسامل؟ا ,1986 ,لالظ :بمعل1عء.]آ 

1986 ,التدظ نسعلاعآ[ ,رسداو1 له وأنعممء وو ع1 ".مدل اقطكا د15" .51 ,12161" 
525-11 .م ,3 عمصسناما 

".عاقطجمتله© عط 6ه ععخ معل1ه0 عط مذ ممدعسكظ مستامدكة" ..آ .خ رتجحططل1 
.418-38 .م ,1954 مل وطوععل رز] بعلن عتتطتهاو1 

غ85 ) .1961 رووع81 امعفع8 زممأوه8 . ص0)ناله ع1 [2 :)1205 .لامصية رععطموه]' 
.(1584 ,لتطملوصط 2آ وم ةاتأ70ع1 [12ع اكنال« [ عذذا نه وعتتاععط 35 0عطدتأطنام 
لاع نكتعمده5 .0 .(آ بوط خمعصعع10غطهة , بمماو ةط زه بريود 4 .ل ل10امصسث ,ععطصوه]1' 
7 رووع:2 انوطع 17ملآ 01010 :مم0لهمآ 

,65 اأولء 117الآ 01010 :2002مآ . نزته)15 1 04 برليذ5 4 .[ لأمصحنم ,رععطاصزه1 
لع 25 

تق ك1 لوبع3ل0ء11 صة 0111« غهة ملطوةعماعهة2 ..[آ منقطووطكة ,رطء1:ه110 
.70 رووع:2 باتوتع لاصتا مأععصلءط :111 رومأععموط 

ها دوعتلنة5 :700-1900 أموظ 1410016 عتجنوادا! ع1 .آ تسمقطقتطكة برطء1 ه110 
81 رؤوع81 تلابكتة02آ عط1' :]8 دماءعصلءط .بورمؤد1 11 لوأء50 0مهة عتستمسمءط 
,101111608 :لملكصم.آ ,(غخا) ,بأمهب7ة51 0113 .لطكتن1 صط] .عناوتصتمدهح2آ ,ومكزل] 
.19291 

لاع ة هآ .عع2هم1 1 عتدتدوأد1آ 0غ 1240011309 صف .131 20تمنتقطتك8 ,تمهدرول] 
.8 كته 812 اتطقعةل1 

1101 .34 ,2 مآ ".دوع تمطمنتاه0 لو رجفنا سه لماععمقنة2 عط" .وكسقآ يتمعتاعه؟ 
511[ 01 برطهاذآ 11 مول أ نطصتةن) ع1 ,ز.قلع) داتعا لتقصمع8 لتة مأططتة] سخ 
57-13 .م ,1 عسنطامك؟ ,1970 .ووعع2 تاذو حلملا ععلتتطصسدن) :عع لوط سدن 
7[أعنالا أه بوتمأدذط ك ,(.لء) لتمقط5 .11 .11 صآ ".سدتلاعة م8" عنلة بمتلمطلم؟ 
-199 .م ,1 عمسسطاما؟ ,1963 ,017112 كه ص2 :060 ,معلوطوء1/1؟ ‏ برطومدووااطط 
ج220 

عط1) اتتقطه1-لة النتقطة 1‏ 'وومعتعة ,(نا) ,تملك بطونعء8 معدز صولا 
اصع ططذن عط :111 ,عع0طسهن .(ععمةةعطمعصآط عط 01 ععمعععطممم1آ 
4 ,050015.آ ,.00) 0طة عدعبيدا عوط 1987 لصح 1969 طة لعأسماتمعء ,1954 ,أدبما 
لم ,لاعم/7! مععلملطا عطا دذ عوتقط0 تله بواتتصتاهم) :طرو[د1 .([آ صتامك ,الملا 
994 رووعء28 لقاع حلهلآ عدتاعهز5 تعوناعهكيز5 ,80 

ممه 5م00 بنعاة تممتساميع8 معع0 لوعتلء3/1 م" .11 جععلمة ,ممدتدل1 
طع11001 .لآ تسقطهءطة مآ ".170210 عتسواو] براعوط عطا مأ وعسوتمطءء]! وصتصسية] 
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ماععمك2 :[281 بمماععمة8 .صندأو] لونعالع1/1 مز أزام«ه لصة متطونعم و2 ,(لع) 
29-58 .م ,1970 رقوعم2 بوازواء17ملآ 

ف لأعهل/آ! عتتموأد] بولموط عطا دا صمتمقامصم 1 لمعبطانهةععق4 .11 تاتعتلدطة ,دسمىةآ 
:عع 710طصسةن .700-1100 :دعناوتقطاءء 1 عاتلتتصعع ”1 280 وم 0 ) 01 مأكنا 1 1011 1 1 
3 رؤوع:2 بوأأومع لمنلا مول تتطصطةن0) 

ههة صمأطصمآ ممخة 801 .11 2 م1 ."لمسمسفقطيط8" .معسمعادم1اة1 797 بانلا 
:#105ططتةن) .تتنقأدطآ 01 بإطماوةلطآ عو10تطصضه) عط1 ,(.كله) 5أعآ لتقصعظ8 
30-6 .م ,1 عصتسام؟ ,1970 .جوع تور علمن] ععل طمن 

تلهجقط0-لمف له برزلناد هف :لهناءء لاعءاه ط[ «تتأكعتالة .لإاعمدمعامه21 .1717 لوا 
.1963 رووعطط زواع ناتدلآ بطوععسطسمزل8 

01 علقءء(آ 2 تتته؟] عتاتتوعط :905 9 [ عط) 18 طغ/02013) ءأتتمصمعط .علسوظ لاملا 
.05 بعلصة8 7/0110 :130 ,مسمأعستطافة/7 .ددعم 1زع1]1 

(1982,1997) .اتممعظا اأتعوتمهاعبك12 لأعملاا .علصو8 10جه18 

رمام :2120165 أقده1 وع120" .عممسكط 7 لصة بولتحظ 74 .8 رلى بتععطة2 
".ععمقصصمماءء 2 يزه اط أقمموتء م1 لسة أهدمتتوحتصدعءه زعام[ 1ه قاعم1ظ8 عطا 
.141-159 .م ,1998 ,ععمعتهد5 ممتعوع تموع 0 

.كلأعقططمف براتوط عطا ععلصت 8011105 300 تتمتوأاع1 .تستقة0 .1 ,صقطة2 
82117 :زوعل1عآ 

عاكملا لها .تمكتمععلهاآ عنتتنهأد1 3820 أتأأقط5 لناصتطه ال .عنه1 ,تتاء 2 
.1993 رؤوعء2 زوع /تلصن] 05020 

1992 ,ااتقظ :معلاع.آ ,منهاوط كه وألعمماء برعصط 186 ".2 تمطول" .1 .0 باتإوسدا2 
422-27 .م ,2 عصساما 
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